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اخا كان ثمة كتاب تحب أن تقرأه. لكنه لريكن قد كتب يعد. 
فعلبك أن تقوم أنت بكتابته. 


توني موريسون 


إذا كانت عبارة ' العولمة" هي ما شغل العالم 4 عقد التسعينيات 
من القرن العشرين» فإن العبارة التي تشغله 2 العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين هي الشرق الأوسط ؛ وهي منطقة يرتبط 
اسمها عادة بقدرلا بأس به من أعمال العنف والاضطراب منذ أن 
حصلت بلدانه على استقلالها. انتقلت محاولة التعرف الى هذه 
لمنطقة وإجراء الأبحاث حولها مؤخراً من مجال التركيز على الجانب 
السياسي والتاريخيء إلى التركيز على حقل وسائل الإعلام والثقافة 
الشعبية. أضحى هذا التحول ممكنا بفضل زيادة معدل الاتصالات 
التي يعود الفضل فيها إلى العولمة والقفزات الهائلة 2 حقل التقانة 
التي سهلتَ وسرّعتٌ عملية الوصول إلى المعلومات والأخبار التي تخص 
هذه المنطقة. ساعد بروز منافذ جديدة لوسائل الإعلام العربية؛ التي 
أدت إلى حضور عربي 2 المشهد العالمي لوسائل الاتصالء على دفع 
5 ديه 


اس 


عملية التحول وتطويرها. انتقلت آخر صيغ الأبحاث إلى ما هو أبعد 
من نظرية صراع الحضارات» وتجاوزتها إلى منطقة صراع الأصوات 
بحيث دخل الصوت العربى ضمن بوتقة المقارنة مع الأصوات الغربية؛ 
جاعلاً ما يعرض على الشاشات العربية مقابل ما يعرض على الشاشات 
الغربية نقطة الارتكاز الأساسية للابحاث 2 مجال وسائل الإعلام. 


لااتزال معرفتنا بهذا الحقل بشكل خاص محدودة 4 كثير من 
الجوانب بالرغم من الكم الكبير من المنشورات الصادرة حول وسائل 
الإعلام العربية؛ وهناك الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع لم تجد لها 
جوابا؛ یھی الس لم تشر على پسامد انیت بت الآن کر هذا 
وذاكء تم ركن قضية الصحافة العربية جانيا ب4 الدراسات والأبحاث 
الغربية التي تميل نحو التركيز على قضايا التمثيل والدبلوماسية 
العامة أو سياسات وسائل الإعلام. ينحوهذا الكتاب بعيدأ عن وجهة 
النظر التي تبنتها المقولات الحاليةء ويقدم بدلا من ذلك رؤية جديدة 
لدراسة وسائل الإعلام العربية متقصيا بذلك الطريق التي لم تسلّك 
بعد 2 الدراسات والأبحاث المعاصرة. يركز هذا الكتاب بشكل خاص 
على الصحاقة العربية وهو موضوع بحث تم تجاهله إلى حد ماء 2 
الدراسات والأبحاث الغربية. 


يهدف هذا الكتاب بشكل رثيمس إلى تحقيق غرضين اثنين: هما 
الاستفزاز والتحفيز. فانا أهدف الى تحدى الدراسات والأبحاث 
الغربية المتمحورة حول وسائل الإعلام العربيةء ويذلك أتطلع للإشارة 
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به النقاد 
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النقدية. كما أهدف إلى استخدام هذا الاستفزاز لتحفيز الباحثين 
والمهتمين من أجل القيام بتقصي اتجاهات بحثية جديدة: وذلك من 


خلال سلك الطريق التى هجرتها الدراسات والأبحاث الغربية الحالية 
حول وسائل الإعلام العربية. 


الصحافة والنظرية النقدية 

كانت الأبحاث ب2 مجالى الصحاقة ووسائل الاتصال الجماهيرية 
مركز اهتمام بالنسبة إلى النظرية الاجتماعية لعقود خلت. تلخص 
زيليزير' هذه التوجهات 2 الأطروحات السوسيولوجية للصحافة 
منتقلة من البحث الإداري والسلوكي إلى البحث النقدي الذي قام 
بتطويره البحاثة الأوروبيون. وتقسم هذه التوجهات 2# الأطروحات 
السوسيولوجية إلى مراحل ثلاث: 

1- نحت المرحلة الأولى للاطروحة السوسيولوجية باتجاه التركيز 
على تواصل الصحفيين مع بعضهم بعضاء وهي بذلك تعد 
الصحافة جملة من الممارسات التي يقوم بها أولئك الذين 
يمتلكون السلطة لفرض هذه التجربة على الآخرين ”. 

2- اهتمت المرحلة الثانية بإبراز التأثير الذى أحدثته الضوابط 
التنظيمية على ممارسات الصحفيين وتوجهاتهم”. 

3- ركزت المرحلة الثالثة على أيديولوجية الهيمنة التي فرضتها 
هذه الممارسات والتوجهات؛ بحيث إن المخرجات الصحفية 
كانت دليلاً على السلطة التي انعكست على المجتمع؛ والتي أدت 


3 


ج 





ست 


بالباحشين إلى القيام بعملية تقويم لقضايا التمثيل وطرائق 
الوصول إلى وسائل الإعلام بے تحليلاتهم. 
أشارت زيليزير أيضا إلى توجه رابع؛ آلا وهو مقاربة الاقتصاد 
السياسى. يتم التركيز هنا على المعضلة التى يعانيها الصحفيون 
الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة السلطات السياسية من جهة. 
وسندان السلطة الاقتصادية - آي الكم المختلط من الأخبار - من 
جهة آخرى.“ وبالرغم من أن هذه المقاربة وفرت رؤى جديدة من خلال 
ربط تأثير السلطة السياسية بسلطة اقتصاد السوقء فإنها لم توضح 
الرابط بين ممارسات الصحافة اليومية والاقتصاد السياسى الأوسع 
المجتهء "”. 
عموماً يمكن القول إن النظرية الاجتماعية ساعدت على إضافة 
موضوع الصحافة إلى الأجندة البحثية من خلال اعتبارها حقلا 
اجتماعيا مستقلاً يتصرف ضمنه الصحفيون ضمن الضوابط 
البنيوية '"داخل المشهد الإخباري ووراءه ؟. هنا بالضبط» يمكن 
للنظرية الميدانية التي طرحها بوردو أن توفر إطاراً جديدا يتم بموجبه 
تحليل الصحافة العربية باعتبارها حقلاً اجتماعيا. وبالرغم من أن 
برنامج 1167151011 01۸. وهو العمل الوحيد الذي تناول فيه بوردو 
الصحافة بصفتها حقلاً مستقلاء لم يقدم مخططأ دقيقاً لهذه الغاية. 
فإن مساعديه من الباحثين ارتأوا أن أعمال بوردو الأولى حول إعادة 
الإنتاج الثقاي ومنطق الممارسة ساهمت 4 وضع الخطوط العريضة 
مشل هذا الإطار. يعتمد هذا الكتاب على النظرية الميدانية بالدرجة 
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حاف ايعاد 


نفسها التى يركز فيها على الصراع على السلطة الذي يطبع المشهد 
الإعلامى العربى 2 الوقت الحاضرء كما يسلط الضوء على التفاعل بين 
الصحفيين ( أي المؤسسة) والبنية ( أي المصادر) ؛ وهوما تم تجاهله 2 
اعتقادي 2 الدراسات والأبحاث الغربية حول وسائل الإعلام العربية. 
كما يقوم بتسليط الضوء على توزع السلطات بين العاملين ‏ حقل 
الصحافة. ويظهر كيف يحاول هؤلاء باستمرار إعادة تنظيم مواقعهم 
ي هذا الحقل على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وهذا لا يعني بأي حال 
القول إن هذه النظرية:, أو أي نظرية تم تطويرها من خلال المنظور 
الغربي» يمكن تطبيقها من دون أي شروطء على السياق العربي؛ على 
العكمس من ذلك» يجب أن توضع النظريات الغربية على المحك وتحت 
التجربة لتبيان مدى قابليتها للتطبيق ‏ ضمن تجارب بلدان تقع خارج 
المدار الأنجلو- أمريكي ”. 


الصحافة يصفتها حقالاً اجتماعا 


توفر النظرية الميدانية إطاراً مفيداً لتحليل الاختلاف الذي يعد 
مسألة حاسمة ‏ الأجندة البحثية الحداثوية الأخيرة؛ حيث تعد تجزئة 
'فضاءات الفعل (أي حقول السياسة:؛ والاقتصاد والدين والإنتاج 
التقا2) القاعدة وليست الاستتثناء*. تتجلى فوائد النظرية الميدانية 
التي صاغها تلامذة بوردو من الباحثين 2 أنها تثمّن عاليا دور المؤسسة 
النشطة:؛ وليس دور السذج السلبيين؛ وهى بذلك تتميز عن النظريات 
السابقة مثل نظرية الهيمنة التي تنتهي عادة إلى نتائج وظيفية. تبحث 


ذا 


النظرية الميدانية بشكل خاص 2 مسألة أن المؤسسة لا تقوم بشكل 


۹ 
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أن تنيرعلاقات اس اطة ب الحقور الأخرى" 0 الأهم من هذا وذاك 
أن ودد ا ا يؤثر بے الحقول المجتمعيك الأخرى ويتأثر 
صحفى يمفرده أو مرن مدير تنفيذى لاحدى الشيكات التى تكون بدورها 
عرضة لمثل هذا الاستحواذ من قبل هذا الحقل"'. 


ريما كانت أهم مزية تتمتع بها النظرية الميدانية: التي تتناولها 
هذه الدراسة بشكل مباشر تكمن 2 أنها تسمح بإمكانية إجراء مقاربة 
مقارنة''. من الواضح ج أن دراسة حقل الصحاقة العربية هي مهمة 
لذاتها وي حد ذاتها؛ إلا أن مقارنتها بالحقول الخارجية الأخرى كحقل 
الصحافة الأمريكية. سوف تثبت أنها تجربة بحثية قيّمة؛ اذا كان الهدف 
منها مماحكة النظريات ( الغربية) الحالية أو إثبات عدم مواءمتها 2 
السياقات غير الغربية. يقدم رودني بنسون”! مثالا حول مثل هذا التحليل 
المقارن؛ فهو يشير بحق الى مسألة أن ابراز الاختلافات على الأصعدة 
القومية لا يرتبط بالضرورة بالتقاليد الثقافية المختلفة؛ بل ريما (وهذا 
هو الأهم) يرتبط بموقع الصحافة التي تحتل موقعا اجتماعيا إزاء حقول 
أخرى على الصعيد القوميء وإزاء الحقل العالمي للصحافة. 

فوق هذا وذاك» يمكن للنظرية الميدانية أن تساهم 2 واقع الأمر 
بتقديم إطار تحليلي للتغيرات التاريخية ج المشهد الإعلامي. شهد 
العقد الماضي على سبيل المشال: تطوراً هائلاً 2 المشهد الإعلامي 





العربى؛ ومع ذلك» لم تصدر أي تفسيرات رفيعة المستوى تبرر حدوث 
مثل هذه التغيرات. يُعَدٌّ دور الصحفيين حاسماً 2 هذا السياق 4 عملية 
تغيير طبيعة الأخبار وممارساتها. بعبارة أخرى. نحن 2 حاجة إلى 
استقصاء الاليات التي هزت بنية هذا الحقل من الداخل؛ وفرضت 
عليه التأقلم بشكل تراد مع التغيرات السياسية والثقافية الأخرى 3 
الحقل العام للسلطة. 


النظريات الغربية واسقاطاتها على الممارسات غير الغربية 

كما سأبين 2 الفصل السابع من هذا الكتاب. فإن النظريات 
الغربية التي تم تطويرها كي تواكب التغيرات الحاصلة 2 المجتمعات 
الغربية لا يمكن أن توضع موضع التطبيق من دون أي مناقشة 2 
معرطن تحليلها للمجتمعات غير الغربية؛ وهذه نقطة أثارها العديد 
من الباحثين العرب. وبالرغم من أن النقاط التالية التي سوف أقوم 
بعرضها تستند إلى الرؤى التي طرحها بوردو. فإنني على دراية تامة 
بنقاط ضعف هذه الرؤى وعدم قابلية تطبيق آرائه على السياق العربي 
بشكل عام. على العكس من ذلك» أرى أن النظرية الميدانية يمكن أن 
تكون الكتلة البنيوية الأولى 2 الخطة البحثية البعيدة المدى؛ التي يمكن 
أن تساعد على تشذيب الخطوط النظرية المتعرجة من أجل أن تطابق 
الشروط التي تَعَدٌ استثنائية 4 وسائل الإعلام العربية. 





هناك على س بيل المثالء لا الحصر.ء العديد من النقاط التى يجب 
أن تؤخذ بے الحسبان عند تطبيق النظرية الميدانية على حقل الصحافة 


۹ 


اتن 


العربية. أولاء من الصعوبة بمكان مطابقة نظرية التماثل التي يطرحها 
بوردو بين المنتجين والمستهلكين وهو ما يعني ببساطة أنها تشكل 
قضاءات اجتماعية مميزة لكنها متوازية: ويثم تنظيمها حول تقسيمات 
رؤوس الأموال الثقافية والاقتصادية الأساسية نفسها . يشير هذا 
الرأي إلى تشابه 2 مسألة توزيع رأس المال الثقا بين المنتج والمستهلك. 
ومع ذلك وبالرغم من أن الجمهور العربي يعاني نقصا ب رأسماله 
الثقاك آو مهاراته اللغوية أو تحصيله العلمي. على سبيل المثالء فإن 
هذا الجمهور يتابع الأخبارء والبرامج المتعلقة بالشؤون المعاصرة التى 
تستخدم فيها اللغة العربية الفصحى بشكل رئيس. وهكذاء فقد أظهرت 
دراسة أجريت مؤخرا أن المشاهدين من ذوي التحصيل العلمى المتدنى. 
ومن ذوي الدخل المحدود يميلون إلى مشاهدة قنوات فضائية مثل 
الحزيرة أكثر مه م أولئتك الذين يتمتعون بسوية تعليمية أعلى . وكذلك 
من ذوي الدخل المرتفع*! بالرغم من حقيقة أن محطة الجزيرة ووسائل 
الإعلام الإخبارية العربية الأخرى تميل إلى التركيز على قضايا سياسية 
معقدة تبث بأسلوب رفيع المستوى ( انظروا الفصلين الثالث والرابع). 
يفرض هذا الأمر 2 الحقيقة تحديا لنظرية التماثل يتجلى 2 وجود 
تناقض بين توزيع رأس المال الثقا. أي التعليم والمهارات اللغوية من 
جهةء وبين رأس المال الاقتصادي من جهة أخرى. 

يمكن 2 واقع الآمر التمييز بين الممارسات الصحفية العربية 


ويين الثقافة الصحفية الأنجلو- أمريكية التى تعتمد بشكل رئيس على 
اللغة المبسطة. إن النمط المتبع 2 الأخبار العربية هو النمط الإعلامى 





ا 
رمي 


الوحيد الذي يعتمد على نموذج اللغة العربية المكتوبةء أو اللغة العربية 
الفصحى. ونظرا لأن التمكن من هذه اللفة يتطلب سنوات عديدة من 
تعلمها ‏ المدارسء فإنها تشكل جزءأ كبيراً لا غنى عنه من رأس المال 
الثقَاللِ للصحفي. مع ذلك» ومع تزايد أعداد الداخلين إلى هذا السلك 
المهنيء بالإضافة إلى تراجع ب4 وجود اللغة العربية الفصحى ب2 المناهج 
الوطنية الدراسية للاجيال الشابةء فإن من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى 


حدوث تغيرات هائلة 2 الممارسات الصحفية العربية. 


انيا يبدو أن بوردو يبالغ 2 التركيز على قوة الحقل الاقتصادي. 
على سبيل المثالء التغيرات التي حصلت 2 المشهد الإعلامي الفرنسي 
الذي يأخذه بوردو كنموذج لدراستهء يمكن أن ترد ليمس إلى العقلية 
التجارية بحد ذاتهاء ولكن إلى مفهوم المركزية التي تطبع وسائل 
الإعلام الفرنسية؛ء والتى تسمح لقناة واحدة (القناة الفرنسية 1) 
بان تحشئل اکم الشاهدين بعد ان تمت خصخصتي |" 
من ناحية أخرىء تتسم وسائل الإعلام العربية كما سنبين بالتفصيل 
ب الفصول التالية من هذا الكتاب, باللامركزية والعقلية التجارية: 
ومن ثمّ؛ فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما العوامل التي تحدد 
نسبة توزيع حصص المشاهدين بين القنوات المختلفة؟ هل تتنافس 
هذه القنوات فيما بينها لتقديم محتوى شعبوي يجذب نسبة كبيرة من 
المشاهدين:ء أم أنها تركز فقط على عناصر ثقافية معينة لا تترجم 
بالضرورة إلى أرباح اقتصادية؟ فوق هذا وذاك» فبينما تتركز قنوات 


وسائل الإعلام الإخبارية الوطنية استناداً إلى أسس المواقع الجغرافية 


۹ 


کہ 
ا الب" 


ا 


(تكون عادة 2 العواصم أو المدن الكبرى) أو الملكية الشخصية: فإن 
ما يسمى وسائل الإعلام الإخبارية القومية تتوزع 2 المنطقة نفسهاء 
و2 أنحاء متفرقة من أوروباء وعلى الأخص # مدينة لندن. ومن ثم 
كيف يمكن للامركزية أن تؤثر 2 الثقافة الصحفية 4 كل واحدة من 
هذه البلدان» وكيف يمكن لانتقال الصحفيين من الفضاء الوطني إلى 
الفضاء القومي أن يقوّي الممارسات المتبعة حاليا أو يضعفها؟ 


ثالشاء كما بينت نينا إيلياسوف؟"', فإن عملية تحليل دور منتجي 
وسائل الإعلام يجب ألا تكون بديلاً عن تحليل دور السواد الأعظم 
من الناس. فهى تتساءل فيما اذا كانت النظرية الميدانية التى تهتم 
بدراسة المؤسسات تستطيع أن تقدم إطاراً مناسبا للقيام بدراسة 
للجمهور الذي "لا يطلق عليه عادة اسم (المؤسسة) . كما أنها محقة 
4 السؤال الذي تطرحه وهو: هل يجب أن يكون الصراع دائما حول 
"السلطة وهيئاتها" أم حول "تقديم رؤية أخلاقية للعالم 275 ضوء 
ملاحظات إيلياسوف. من المهم أن يطرح سؤال حول ما إذا كان على 
وسائل الإعلام العربية تعزيز رؤية أخلاقية محددة للعالم أو تجاهلها 
بالكامل. 

رابعاً. لو سلمنا جدلاً بأن الهدف النهائي للنظرية الاجتماعية 
يتجلى ب2 تبيان الكيفية التي يمكن من خلالها تحرير الصحافة من 
قيود السياسة أو الاقتص اد فكيف يمكن الصحفيين العرب الذين 
يتميزون برأسمالهم الثقاك تجنب احتمال عزل أنفسهم 2 عالم 
يتصف بالمركزية الشديدة5 ألا يمكن أن يكونوا ببساطة متناهية يمثلون 





سلطة مهيمنة مفروضة على السواد الأعظم من الناس الذين يتمتعون 
بامتیازات أقل شأناء بدلا من 5 يمثلوا سلطة تساعد السواد الأعظم 
من الناس على الانخراط 4 مناظرات ونقاشات مشتركة (انظر 


کیت اا مثل هجمات الحادى عشر من ايلول أو السابع من 
تموز الصحاقة العربية إلى مقدمة اهتمامات الخطط البحثية التى 
تتقصى دور وسائل الإعلام 2 تهييج الرأي العام أو تهدئة ثورة غضبه 
التي قد تؤدي إلى قلاقل مدنية. ومع ذلك» يبدو أن المحاولات الحالية 
لدراسة دور وسائل الإعلام العربية تميل نحو التركيز على قضايا 
التمثيل بدلا من التركيز على الدور المتميز للصحفيين العرب من خلال 
استيعابهم للدور المناط بهم تجاه جماهيرهم:؛ وكيف يمكن لمثل هذا 
الاستيعاب أن يعزز أو يضعف تأثير وسائل الإعلام 2 مسألة نشر ثقافة 
التنوع؛ ومن ثم نشر ثقافة التسامح تجاه الآخرين. 


أخيراً. يمكن القول إن النظرية الميدانية على ما يبدوء تفضل الإنتاج 
على الاستهلاك من خلال تركيزها على دور المنتجين/ الصحفيين بدلا 
من تركيزها على المستهلكين/ الجمهور”!؛ أما المصيدة التي يجب أن 
يتم تجنب الوقوع فيها 2 الأبحاث المستقبلية فتتجلى 2 الربط المحكم 
بين الحقول الميدانية المتمثلة 2 الجمهور العربي» وتلك التي تربط 
الصحفيين إلى بعضهم بعضا. إن مثل هذه الحقول الميدانية يمكن 
لها 2 واقع الأمر أن تساعد على تطوير أكبر للملا حظات الآنفة الذكر 
وجعلها أكثر قبولا. 


الطريق التي لم تسلك 

يتناول هذا الكتاب أسئلة لم يحاول أحد بعد الإجابة عنهاء أو أسئلة 
لم يتطرق إليها أحد من قبل. بعض هذه الأسئلة على سبيل المثال هى: 
ما أوجه الشبه والاختلاف بين الصحاقة العربية والميادين الصحفية 
2 البلدان الأاخرى؟ كيف يتم توزيع السلطات داخل الميدان الصحفي 
العربي؟ متى بدا طرح تدريس برامج الإعلام ب4 الجامعات العربية. 
وما سمات تلك البرامج؟ ويما أن الصحافة العربية تشكل حقلاً واسعاء 
فسأقتصر 2 مناقشتى هذه على الصحاقة العربية ذات البعد القومى؛ 
بالرغم من أنني سأطرح بعض الأمثلة المقارنة بين وسائل الإعلام 
العربية على المستويين القومي والوطني بغية إلقاء الضوء على الشروخ 
التي تفصل بينها واعتمادها على بعضها بعضا. 

يبدأ هذا الكتاب بطرح نقاش حول تأثير العولمة 2 وسائل الإعلام 
العربية؛ وهونقاش يهينْ أرضية للنقاش الذي سيطرح 2 الفصول 
التالية. تتمثل المسألة المطروحة 2 هذا السياق 2 الرأي الذي يركز 
على التناقض الظاهر 2 المشهد الإعلامي العربي مثل وجود برامج 
محافظة 4 فنوات دينية مقابل برامج تظهر فيها نساء يرتدين ملا بس 
غير محتشمة # القنوات الترفيهية. ووجود قنوات إخبارية تركز على 
قضايا سياسية إقليمية وعالمية مقابل أنماط إعلامية كتلفزيون الواقع 
الذى غزا العديد من القنوات الفضائية العربية. وكما سأطرح 4 الفصل 
الأول من هذا الكتاب» يبدو لي أن مبرر وجود مثل هذا التناقض يستند 
إلى المنطق الذي يرى أن التنوع قد تم طرحه كأداة أساسية لمشروعات 





التنمية حيث يعد المثقفون العرب التجسيد المثالي لهذا التنوع. سوف 
أناقش أيضاً الوسائل التي يمكن بواسطتها استخدام وسائل الإعلام 
كجسر يربط بين الطبقات الاجتماعية المختلفة: واعتبارها مصدرا 
جديد أ للغالبية العظمى من الناس ‏ صراعهم من أجل إعادة توزيع 
السلطة # المشهد الاجتماعي العام. 

النقطة المحورية 2 هذا الكتاب هي الممارسات الصحفية العربية 
وكيفية تأثيرها 2 الصراعات الداخلية بين الإعلاميين 2 المحطات 
العربية الوطنية والقومية» والتأثر بها. يضع الفصل الثاني من هذا 
الكتاب إطاراً نظريا لتحليل الصحافة العربية القومية مستندا إلى 
النظرية الميدانية التي أتى بها بوردو. كما يتناول الصراع من أجل 
السيطرة على المشهد الإعلامىي العربى. إنه صراع بين المحطات 
الإخبارية العربية حول أهمية واضعي الأجندات: وهو أيضا صراع 
بين القطاع الإخباري وبين القطاع الترفيهي. حيث يحاول الأول تعزيز 
الهوية القومية العربيةء بينما يتجه الثاني نحو التنوع والشمولية. 


تركز هذه المناقشة على الوسائل التى يجمع من خلالها الصحفيون 
(أي الممثلون) رأس المال الثقال لهنتهم. وكيف يتم توجيه رأس المال 
هذا نحو ميادين أخرى: كميدان السياسة: على سييل المثال. أستانف 
طرح هذا النقاش 2 الفصلين الخامس والسادس من خلال التركيز 
على الصحافة بصفتها حقلاً عالمياً. وعلى موقع الصحفيين العرب 
(كما يرونه من وجهة نظرهم على الأقل) بالمقارنة بنظراتهم الغربيين. 
تتمثل النقطة المركزية 4 هذه المنافشة 4 موضوع الهويةء وكيف تم 
. 
وبي 





o 


تجاوزها 2 الأعمال الأخيرة التي تم بثها على الفضاء العالمي العام. 
ما أعنيه بعبارة الهوية هو الهوية المهنية للصحفيين 2 الشرق والغرب. 
وعلاقة تلك الهوية بمسألة توزيع السلطات أو رأس المال بين هؤلاء. 
سيتم دعم هذه المنافشة بدراسة ميدانية نوعية تتجسد 4 نصوص 
إخبارية مستلة من صحف عربية قومية. سأبين. بشكل أكثر تحديدا 
كيف أن الصحفيين الغربيين شكلوا نموذ جا بصفتهم شهود عيان 
يتمتعون بقدر كبير من المصداقيةء والذين أثارت شهاداتهم الكثير من 
الاحترام 2 الصحف العربية القومية. كما سألقي الضوء على الحدود 
التي تفصل بين الصحفيين العرب وبين الغربيينء وكيف أن بعض 
الصحفيين الغربيين يميلون إلى وضع وسائلهم الإعلامية ‏ موقع المثل 
الذي يجب أن يحتذى من قبل المحطات الإعلامية العربيةء بالرغم من 
إقرار هؤلاء بوجود مجموعة مهنية افتراضية تشمل جميع الصحفيين 
2 العالم أجمع. 

تلقي الدراسات والأبحاث الحديثة حول وسائل الإعلام العربية 
الضوء على دور وسائل الإعلام هذه ج خلق بيئّة صحية تتم فيها 
المناظرات والنقاشات العلنية التي تلعب دورها 4 تشكيل ما يسمى 
الفضاء العربي العام. سوق أناقش خطوط هذا الفضاء العام 2 
الفصلين الثالث والرابع من خلال إلقاء الضوء على الشروط أو 
المؤسسات التي لا غنى عنها لتأسيس أرضية صلبة لثقافة المناظرات. 
بالإضافة إلى المؤشرات التى تدل على مثل هذه المناظرات. يركز الفصل 
الرابع على محتوى المادة الإخبارية والمناظرات؛ كما يوضح كيف أن 





الفروق الحادة بين الفضاءات العامة والخاصة نتجت عنها هوة بين 
وسائل الإعلام الإخبارية العربية القومية من جهةء وبين وسائل الإعلام 
الوطنية والمحلية من جهة أخرى؛ حيث إن الأولى تركز على القضايا 
النظرية والعامة. بينما تركز الثانية على كل ما هو ملموس ومحلي. 
النقطة التي أثيرها هنا هي أن التنظير لمسألة الفضاء العام يبدو وكأنه 
يتجاوز تنظيرا أكثر إثارة للاهتمام لما يشكل الفضاء الخاص . كما 
أطرح فكرة 2 الفضاء الخاص يمكن أن يتناول مستويات مختلفة. 
وهذا يعتمد على كيفية فهمنا لما هو محلي وحميمي . 


والباحثين ‏ مجال وسائل الإعلام العربية كمعلمين وباحثين. أعرض 
بدايةء للمشكلات 2 الوسط التعليمى والبحثى 2 الجامعات العربية. 
أقوم بعدها بعرض مناقشة مبتكرة وغير مسبوقة للجذور المعرفية 
على المنهجيات الكمية. أما القسم الثاني من هذا الفصلء فإنه يعرض 
لدور الأبحاث الغربية 2 مجال وسائل الإعلام العربيةء كما يستقصي 
فرضية تقديم مثل هذه الأبحاث مساهمات قيمة 4 حقل دراسات 
وسائل الإعلام بشكل عام» ودراسات وسائل الإعلام 2 الشرق الأوسط 
بشكل خاص. 

العربيةء يطرح هذا الكتاب أسئلة حول وسائل الإعلام العربية لم تسلط 
الدراسات الغربية الضوء عليهاء أو تعيرها الكثير من الاهتمام. ومن 


٤ 


این 


SS 


ثم فهو يهدف إلى طرح ا بحتية ل ويشكل وا للمفهومات 
الى ات ا ا صل عاص :مل الهوية القومية العربية: 

آمل 4 نهاية المطاف. أن يكون هذا الكتاب بمنزلة دليل 2 رحلة 
8 اعلة. 





الفصل الأول 


وسائل الإعلام: جسر عبور باتجاه العولمة 


هل تمثل العولمة نقيضا للثقافة العربية؟ إذا كنا سنحكم على ذلك 
من خلال صورة أحد المشايخ وهويحمل جهازاً خلوياء أومن خلال 
صورتين متناقضتين: إحد اهما لراقصة شرقية وأخرى لأصولي متدين. 
فإن من المعقول القول إن على المجتمعات العربية أن تبداً رحلة بحث 
جديدة عن هويتها المتمثلة 4 عجزها بشكل عام عن تهجين الدال 
الغربي مع المدلول المحلي بطريقة ذات معنى. 


يمكن إذأً لفكرة التهجين أن تمثل تهديداً للقيم التقليدية. خصوصا 
مع طغيان المفهومات الاستهلاكية التي حولت الحجاب على سبيل المثال 
إلى تجارة أزياء. وهكذاء فقد افتتحت العديد من المراكز التجارية 2 
القاهرة على سييل المثال. لخدمة النساء الليبراليات المحجيات" 
الجديدات؛ وهو ما آثار غضب رجال الدين المسلمين التقليديين'. 





تفلغل (الدال) الغربى أيضا 2 حياة الإسلاميين: ذلك أننا بدأنا 
نشاهد أعدادا متزايدة مں هؤلاء ا يعلد يوه ؛ يمارسون 156 ا 
تين بشكا ا E RR E‏ هااا د 
تركيا على سبيل المثال: 

أحدث أجهزة الكومبيوتر التى صنعتها شركة ماكنتوشء وتأليف كتب 

تصنف ب قوائم أفضل المبيعات» والتحول إلى عالم النخبة الثقافية 

والسياسية, والفوز 3 الانتخاباتء وتأسيس جامعات خاصة: بل بدؤوا 


بدؤوا بابتكار نمط حياة إسلامية جديدة: وذاتية جديدة”. 


وهكذاء يبدو أن التناقض يكمن 2 العجز عن المزجء أو ربما 2 
التنافر بين الروح التقليدية من جهةء وبين المحيط الأجنبي من جهة 
أخرى 2 عصر يتسم بتزايد روح العولمة أو الترابط فيه. وبالرغم من 
أنه قد تم إشباع فكرة العولمة نقاشا 2 الأعمال البحثية والدراسات 
العربية المختلفة, إلا أن قلة قليلة فقط من الباحثين الغربيين على اطلاع 
على مثل هذه الدراسات والاراء العربية حول هذا الموضوع. يهدف هذا 
الفصل إلى مناقشة الآراء المنافسة التى تطرحها العولمة وتأثيرهاء كما 
بينت ذلك الدراسات التي قام بها الباحثون الغربيون والعرب. النقطة 
التى أود إثارتها 2 هذا الصدد هى أنه بدلا من اعتبار العولمة والثقافة 
العربية تقبعان على طرِي نقيض. يجب النظر إلى مسألة التهجين 
برمتها بصفتها جزءا لا يتجزأ من خطط تنمية البلاد العربية بعد 
حصولها على الاستقلال ب النصف الثاني من القرن العشرين. 





كان التهجين جزءاً من الخطط الوطنية لتحديث الصورة الوطنية. 
وحتى الإقليمية وتجميلها؛ وتعد مؤسستا التعليم والإعلام محوريتين 2 
مثل هذه الخطط: تكمن أهمية الأولى 2 أنها تنطوي على فكرة جماعة 
سكانية افتراضيةء ذات انتماء وطني؛ أما أهمية الثانية فتكمن 2 أنها 
تحافظ على الانسجام والترابط الثقا2. 
جين المشار اليها أعلاه من 


قدرة الأفراد على السيطرة على الموارد من أجل زيادة حجم السلطات 
التي يمسكون بهاء ومن ثم القيام بعملية التغيير الاجتماعي المطلوبة. 


mm 


بقلل التنافض الذى تمثله عملية الته 





يمكن رفض هذا الرآي 2 واقع الأمر بسبب ماهيويتهء أي بسبب اعتبار 
الهوية الأصلية من جهة. والمظاهر الأجنبية من جهة أخرى قوالب يمكن 
المزج والمطابقة فيما بينها من دون إحداث أي تغيير 2 جوهر أي منهاء 
أو شير عد اللعبة يشكل عام . 

ابدأ مناقشتي باستعراض الأعمال البحثية والدراسات العربية 
حول العولمة التي تلقى الضوء على هذا الرأي الماهيوي حول مسألة 
التهجين. اخترت نظرية (غيدينز) حول البنيوية تزامناً مع نظرية 
بوردو الميد انية كأساس نظري لنقاشي بسبب أنهما توازيان بين مفهوميّ 
المؤسسة والبنية. سوف ألقى الضوء على هذه العلاقة الجدلية بين البنية 
والمؤسسة 2 الفقرات التاليةء حيث أناقش عملية التهجين كما رسم 
خطوطها العامة المثقفون النخبويون # المرحلة ما بعد الاستعمارية 2 
البلاد العربية. كانت الفترة التى أعقبت استقلال البلاد العربية 2 
وافع الحال» فترة بحث عن الهوية ؛ وهي فترة تمشل 2 رأيي نقطة 


٤ 


این 


SSS 


تحول بالنسبة للنقاش الدائر حول تأثير العولمة 2 الثقافة, وكذلك د 
وسائل الإعلام العربية. 


العولمة بصفتها كائنا هجينا 

لايرى روبرتسونة 4 العولة ظاهرة جديدة: بل يَعُدّها عملية 
أخذت بالتشكل منذ عقود. لكن الاهتمام بهذه الظاهرة 2 الوقت 
الحاضر يعود بصفة رئيسة إلى الوعي بوجودهاء حيث يستدل على 
ذلك من خلال بروز قضايا ذات أبعاد عالمية يتم النقاش حولها 2 
كافة أنحاء العالم» مثل مسألة حقوق الإنسان على سبيل المثال. إن 
الرأي القائل بأن العولمة بصفتها (عملية) تزيد من الوعي الكوني. 
يجد له صدى ب التعريف الذي وضعه ووترز للعولمة» حيث يصفها 
بأنها عملية اجتماعية تنحسر فيها القيود الجغرافية عن الترتيبات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بطريقة يتزايد معها 
إدراك الناس بانحسار هذه القيود؛ ومن ثم تكون مواقفهم مبنية على 


1 ١ 
, هذا الإدراك‎ 
تعد العولمة 2 المنطقة العربية أحد المفهومات التى تسبيت بما أطلق‎ 
© ا ) ل‎ ١ 
غلا د من المنشورات وأعداد خاصة من المجلاات الثقافية لمناقشة هده‎ 
الظاهرة. ينظر إلى العولمة هنا بوصفها تكريسا للقيم الرأسمالية.‎ 
كما ينظر إليها بوصفها ظاهرة فوضوية لا تتمتع بأي جذور تاريخية‎ 


لآى هوية ثقافية. ومن ثم فهي عاجزة عن أن تقدم للافراد أى شكل 





من أشكال الهوية”. ومن بين الأسباب التي يزعم بأنها تثير الخوف من 
أثار العولمة على الثقافة المحلية هناك خطر انتشار العقلية الاستهلاكية 
أو أنماط حياتية مشابهة لتلك التي تقوم بتمويلها الشركات المتعددة 
الجنسية (مثل ظاهرة ثقافتيٌّ الكوكاكولا وماكدونالد ). بالإضافة 
إلى حقيقة أن المنتجات الثقافية الأمريكية قد غزت مناطق متفرقة. 
حيث يتم الترويج فيها للقيم ونمط الحياة الأمريكية. وبالرغم من أن 
العولة تتضمن فكرة تبادل السلع والأفكار على المستويات السياسية 
والاقتصادية والثقافية: فإن هناك تخوفاً من أن التبادل الثقا2 (أوما 
يسمى التبادل الرمزي) له التأثير الأكبر؟. 


يتفق العديد من الباحثين العرب والغربيين على حد سواء” حول 
طبيعة العولمة. خصوصا فيما يتعلق بمسألة استقلاليتها عن الزمان 
والمكان. وتعزى العولمة إلى أربعة مفهومات مختلفة هى: العالمية 
والليبرالية والكونية والغربية (وهذه الآأخيرة يشار إليها بعبارة 
الأمركة)". ريما كان هذا المفهوم الأخير هو الأكثر شيوعاً بالنسبة 
للباحثين العرب عند طرح نقاشاتهم حول العولمة. 


على سبيل المثالء قام القحطاني'! بإجراء تحليل إعلامي لاربع 
صحف عربية يومية وأربع صحف أمريكية يومية. بحث 4# هذه الصحف 
عن إشارات تتعلق بالعولمة والأمركة: وجد ‏ الصحف العربية إشارات 
الى العولمة 2 الأخبار الثقافية (بنسبة 245 المائة)ء وكانت الإشارة 
إلى العولمة أقل 2 الأخبار الاقتتصادية (31 2 المائة) . ونسبة أقل من 
ذلك 4 قسم الأخبار السياسية. بالمقابل» حوت الصحف الأمريكية 


۹ 
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كذ 


اسن 





إشارات عن العولمة 2 الأقسام الاقتصادية (36 2 الماتة) وبالتساوي 
تقريب أ 4 القسمين الثقائ والسياسي (19 2 المائة, و17 4 المائة 
على التوالي)”'. النتيجة التي توصل إليها هذا الباحث خلصت إلى أن 
للعولة تأثيراً 4 التراث الثتقاخ العربي أكبر من تأثيرها ب2 الناحيتين 
السياسية والاقتصادية 2 المنطقة. أكدت منى أباظة ذلك عندما كتبت 
أن العولمة أصبحت متلازمة مع الأمركة 13. 


أما عواطف عبد الرحمن“' فقد عَدَّت أن نتائج العولمة هى التى تحدد 
الهوة بين الشمال ( أي العالم المتقدم) والجنوب (أي العالم النامي) . 
وهنا يكمن سبب تبعية الثانى للاول واعتماده عليه. فالنتاج الثقا2 
للعالم المتقدم (أي العالم الغربيء وتحديدا الأمريكي) يمكن استعماله 
من قبل شعوب العالم الثالث كوسيلة من وسائل تجنب الانخراط ك 
المناظرات العامةء وليس لتشجيعها من أجل المشاركة فيها. كتب الكاتب 
المصرى سعد الدين وهبة مرة أن وجود مطاعم ماكدونالد 2 القاهرة 
هومؤامرة أمريكية من أجل إفساد الشباب المصري”!. كما كتب كاتب 
عربي آخر 4 صحيفة الحياة أن 500 من المحطات الفضائية التي 
يستطيع العرب مشاهدتها تملكها جهات غربية؛ ومن ثم فهي تهدف إلى 
فرض القيم وطرائق الحياة الغربية؟'. 

يرى الياسين”7! وهو أحد الباحثين العرب أن العولمة تشكل تحديا 
رئيسا للعرب. تكمن التأثيرات السلبية ضمن عملية تبادل المنتجات 
الثقافية والإعلامية:؛ نظرا إلى أنه من المفترض بش كل عام» أن يكون 
المركز (أي الغفرب) هوالمصدر الرئيس؛ وأن الطرف ( أي الشرق) 


م 
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هوالمتلقي الرئيسء وأن الرسائل الواردة من المركز يمكن أن تحتوي 
على قيم قد تشكل تهديدا للثقافات المحلية. يشير الجابري"! إلى أن 
موقف العرب من الغرب ازدواجي بطبيعته: فمن ناحيةء يربط العربٌ 
الغربٌ بالإرث الاستعماري والهيمنة؛ ومن ناحية أخرى. يرتبط الغرب 
ج الذهنية العربية بالحرية والحداثة والعلم. ومع تدفق المنتجات 
الثقافية الغربية (الأمريكية) باتجاه المنطقة العربيةء وظهور القنوات 
التلشروينية ا دا تال دال عن اع 
السيطرة على المضمون الذي تقدمه هذه القنوات". 


يتقصّى الجابري 4 إحدى كتاباته التي قام بنشرها مؤخرا"” أصل 
جذر كلمة (العولمة) حيث يربطها بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وتعني 
من وجهة نظره عملية (التعميم) والتوسع. يستنتج من هذا أن العبارة 
تتضمن نشر نمط معين من الحياة أي نموذج الحياة الأمريكية !2. 
النتيجة المباشرة لمثل هذا التوسع تتجلى ب4 خلق هوة بين الثروة التي 
تتجمع # أيدي البلدان الغنيةء وبين الفاقة والعوز 2 الدول الفقيرة؛ 
وهي هوة تتبدى بكل وضوح بين الناس الذين ينتمون إلى المجتمع نفسه: 
أي التباين # سلم الأجور بين العمال الذين يتمتعون بالمؤهلات نفسها. 
يضيف الجابري قائلاً2 إن العولمة هي عبارة عن أيديولوجيا تهدف 
بشكل رئيس إلى محو الذاكرة الوطنية والانتماء الوطني: أو كما يصفها 
على الشكل التالي: 


عالم العولمة هو عالم من دو ون بلدان وطنية ١‏ أومن دون أمة. ااا 
دولة. إنه عالم الشركات والشيكات؛ هو عالم من الرعايا 0 العام" ١‏ 


oT ٤ 
ست‎ 


کے را 


إنه عالم يتكون من هؤلاء الذين يسيطرون على مقاليد الأمورء ورعايا 

تهلكين تفرض عليهم المنتجات: سواء أكان استهلا كأ للمأكولات أو 
المشروبات. أو المنتجات المعلبة. والصور وقواعد البيانات والحركات 
وحتى الصمت. الفضاء الموجه ا الأمة الجديدة... وهو فضاء تم 
تصنيعه بواسطة شبكات وسائل الاتصال من أجل إحكام قبضتها على 
الاقتصاد والسياسة والثقافة ”. 


يتفق الباحثون العرب والغربيون على أن العولمة تعني ‏ تحويل 
الثقافة إلى سلعة ؛ وهكذا فإن ضياع النسيج الأصلى أو خرابه قد يكون 
السبب غير المباشر ك نشوء الحركات الأصولية 2 محاولة لحماية 
"التقاليد * والمحافظة عليها. يتمثل هذا الرأى 2 غلاف كتاب 
لبنجامين باربر بعنوان ( الجهاد ج مواجهة عالم ماكدونالد) الصادر 
سنة 1995. حيث تظهر على الغلاف صورة امرأة محجبة لا يظهر 
منها سوى عيناها وهي تمسك 4# إحدى يديها بعلبة بيبسي. يفترض أن 
تشير هذه الصورة إلى حال التناقض الذي تمثله العولمة. حيث يهاجم 
التقليديون مظاهر الأمركة (وعقليتها الاستهلاكية)؛ و2 الوقت نفسه. 
يقومون باستهلاك المنتجات الأمريكية. مع ذلك» يمكن القول إن هناك 
سببين على الأقل يدفعان العرب إلى استهلاك المنتجات الغربية. 
وبالأخص. الأمريكية منها؛ الا أنه لا يمكن تفسير هذه الظاهرة على 
أنها تتناقض مع التقاليد المرعية. 


4 حال تصاعد مس تمرء فإن من النادر أن يجد المرء تحليلاً للبثية 


العميقة الجذور التي تقبع وراء آلية هزه الحركة. حدّد ستيوارت هول 25 
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ود 1 


3 
صحف رمن 


إستراتيجيتين للعولمة تشكلان نوعاً من ردة الفعل؛ وهما: 1 - الترجمة 
و2 - التقاليد. تتضمن الأولى استراتيجيات تهدف إلى تطوير نماذج 
جديدة من (الدّال) وتطرحها 4 فضاء الثقافة الأصلية؛ بينما تشكل 
الثانية وسيلة للعودة إلى التراث الأصلي والتاريخ بدلا من النظر إلى 
الحال الحاضرة. الثقافات المحلية لا ترفض بالضرورة الهويات العولمية 
أونماذجها المختلفة. فالتحدى كما رآه العرب على سبيل المثالء لا يمكن 
تقزيمه إلى مجرد خيار بين تبني إضافة المادة الأجنبية إلى النسيج 
التقليدي» وبين رفضه بشكل كلي» والانغماس بدلا من ذلك ب2 عملية 
بحث عن هوية من الماضي. فقد تمت إعادة قولبة المنتجات الأجنبية 
واعطاؤها نفحة محلية مثل الكوكاكولا“. حتى لعبة الباربی» أضحت 
لها نسخة عربية”. الآمر نفسه ينطبق على وسائل الإعلام فيما يتعلق 
بظهور أنماط (غربية) جديدة 4 صناعة القنوات الإخبارية والقنوات 
الترفيهية. وفوق هذا وذاك. بِيْنَ ويلر* أن شعور الكويتيين بالهوية 
الوطنية لم يتأثر سلبا بوجود وسائل الإعلام الأجنبية أو الإنترنت. 2 


ر 


الحقيقة:. يعد الكويتيون أن انفتاحهم على الروابط العالمية والتقانات 


iri 


إضافة إلى ذلك» لم يقتصر الخوف من الأمركة على العرب 
وحدهم؛ بل تعداه الى الأوروبيبن أيضا. فقد قام أريعماكة من المأقفين 
الأوروبيين بنشر بيان 2 ست من الصحف الأوروبية يطالبون فيه 
باستثناء الأعمال الثقافية من اتفاقية (الجات) 6۸1"1 من أجل 


ظ 3 ظ 1 1 
حماية منتجاتهم الثقافية الاوروبية من هيملة هوليوود 6 





کے ا1 


ثانياء إن الزعم بأن العرب يخشون العولمة هوك الواقع ظاهرة 
جديدة. تؤكد منى أباظة” على سبيل المثال؛ أن مصر مرت بتجربة 
التهجين منذ قرون:. أي قبل ولادة المفهوم الحالي للعولمة بوقت طويل. 
كما أشار أحد الباحثين العرب إلى حقيقة أن العولمة لم تكن مفهوما يثير 
الهلع البتة عند العرب 2 ذروة الحضارة الإسلامية: وأن أحدهم كتب 
بك واقع الأمر وصفاً لمواقف المسلمين 2 ذلك الوقت على النحو التالى: 
لم يحجم المسلمون الذين كانت هويتهم وثقتهم بأنفسهم تشعرانهم 
بالآمان البتة عن الإفادة من أبحاث الآخرين من خلال اقتباسها 
والبناء عليها. فلم يكونوا يشعرون بالتهديد على سبيل المثال من دراسة 
وتقصي الفلسفة اليونانية. ونظراً إلى أنهم كانوا شعبا مثقفا ومليئًا 
بنبض الحياة: فقد قاموا 2 واقع الأمر بترجمتها إلى اللغة العربية 
(وكما تبين لاحقاء فقد انتهى بهم الأمر من خلال ذلك إلى حفظها 
لصلحة الأجيال التالية). لم يكتفوا بترداد المثل العربي: ' اطلبوا العلم 
ولو الصين" . بل قاموا بممارسته على أرض الواقع أيضاً!”. 


وهكذاء فبدلاً من القبول بصيغة مبسطة من صيغ العولمةء مثل 
الاطلاع المكثف على منتجات وسائل الإعلام الغربيةء فإن من المهم 
تذكر أن عملية الاطلاع على مثل هذه المنتجات كانت تجرى منذ عدة 
عقود» وأنها 2 واقع الأمر» مستمرة حتى الوقت الحاضر. بينت دراسة 
قام بها كل من راشتي وسابات”” أنه خلال المدة ما بين 1965 و1969 
استوردت مصر وحدها ما بين ثمانين إلى تسعين 2 المائة من الأغلام 
التي عرضت 4 دور السينما فيهاء وكانت أغلب هذه الأفلام قد تم 
استيرادها من الولايات المتحدة. كان استيراد هذه المنتجات الثقافية 


3 


د 


قد تعزز بعد ظهور التلفزيون ( © ستينيات القرن العشرين)؛ وازدياد 
الحاجة إلى استيراد مواد أجنبية من أجل ملء أوقات البث التلفزيوني. 


أحد أهم المظاهر التي تتسم بها الآراء التي تم إيرادها سابقاً حول 
الثقافة العربية ‏ عصر العولمة يتعلق بماهيتها. بعبارة آخرى» تجمع 
هذه الآراء على أن العولمة هي بمنزلة عملية اجتياح لمتلقين سلبيين . 
ممن لا حول لهم ولا فوة: بدلا من الاعتراف بقدرة هؤلاء المتلقين على 
غريلة الرسائل الواردة ای مر البرامج ج. ان مثل هذه الاراء 
تفترض استقرار الهوية العربية كفكرة جامدة يمكن أن ينتج عن 
اتصالها بعناصر أجنبية تشوش المنتمين إليها وانهيار إحساسهم 
بالانتماء اليها. لا بد من التأكيد هثا على حقيقة أن هذا يمثل تقليلا 

' ظ | 1 | 1 
من شأن وعي الجمهور العربي فيما يتعلق بموقعه 2 ميدان السلطة 
العام وكفاحه المستمر من أجل إعادة تحديد هذا الموقع. 


يمكن القول باختصارء إن التهجين ليس» كما يقول البعض؛ نقيضا 
للثقافة العربية؛ بل يمكن النظر إلى العولمة بصفتها عملية تحول. 
خصوصا على الصعيد الثقاك. يمكن اعتبار مثل هذا التحول وسيطا 
يهدف إلى التطوير الذي يأتي كنتيجة لعملية معقدة تتسم بالانتشار 
والتهجين» وتؤثر # الثقافة على مستويات عدة. 

إن المعضلة التي يعانيها المواطنون العرب بمن فيهم المتخصصون 
ك مجال الإعلام الذين هم محور هذا الكتاب» لا تكمن 4# إيجاد 
حل وسط يجمع بين الحداثة والتقاليد؛ بل تتجلى 2 كيفية الالتزام 
بقواعد اللعبة ب الوقت الذي يمسكون بمفاتيح اللعبة نفسها لصالح 


۹ 


:9 


حت .هه 


ست 


بعض الأفراد أو الجمهور بشكل عام. يتناول القسم التالي هذه المعضلة 
معتمدا على أعمال كل من بوردو وغيدينز. وذلك من أجل التأكيد على 
ضرورة ولوج ممتلى الإعلام الى خضم الصراع المستمر حول تحديد 
الموارد بالإضافة إلى فرض المعايير. 


الصراع من أجل السلطة 

تَعَدُ فكرتا الانعكاسية والوضوح محور المناقشة التالية. أستند ‏ 
هذه المناقشة إلى نظرية الممارسة التي طرحها بوردوء بالإضافة إلى 
نظرية البنيوية التي نادى بها غيدينز كأساس لتحليل هاتين الفكرتين 
ب السياق العربي. إن اختيار هاتين النظريتين على وجه الخصوص 
يستند إلى قدرتهما على المزج بين النظرية والتطبيق. أو بين الفرضيات 
المجردة والبيانات التجريبية. بعبارة أخرىء يبدو أن هاتين النظريتين 
استطاعتا حل الصعوبات المرتبطة بالنظريات الاجتماعية التي 
سبقتهماء والتي أخفقت 2 شرح دور المؤسسة النشطة التي تعمل ضمن 
بنىّ أو موارد موضوعية. 

تَعَدٌ نظرية الممارسة جزءاً من الإرث الذي تركه بوردو؛ وهذه 
النظرية تركز على الطبائع العملية للممثلين الاجتماعيين أو سماتهم 
الخارجية التي تخضع لقيود تفرضها قواعد الحقل الذي توضع فيه. 
وهكذا فان هذه الحقول: 

تطرح وتتطلب استجابات محددة. داعية" الفرد للاستجابة لها 

ولحيطها بطرائق خاصة لدرجة التعود. السمات الخارجية هي 





عيارة جمعيك ملجموعه كبيرة من الطباتع. وهكدا فان هذا الحقل 
يعدنا كرعايا ويعيد انتاج السمات الاحجتماعية من خلال تمثل السمات 


: 33 
الخارحية : 


ومع ذلك. ما زال ينظر إلى المؤسسة بوصفها مرتبطة بالسمات 
الخارجية: ولكنها لا تستمد فعاليتها منهاء ومن ثم فهي متش كلة 
كمؤسسة غير قادرة على القيام بأي فعل انعكاسي“. 

يرى غيدينز”” أن علاقة جدلية تربط بين البنية والمؤسسة طالما أن 
فعل المؤسسة يعيد إنتاج البنية. يتمتع الممثلون ‏ هذا السياق بالمعرفة 
والقدرة على إلغاء أو إبدال أو تغيير البنية بماك ذلك المؤسسات 
والتقاليد والمعايير. وهذا ما يعنيه غيدينز عند حديثه عن ازدواجية 
البنية. وهكذا فإن المؤسسة والبنية مرتبطتان ببعضهما بعضا ارتباطا 
وثيقاء بحيث إن الثانية يعاد إنتاجها من خلال الأفمال المتكررة التي 
تقوم بها الأولى. تتضمن البنية وسائثل الدلالة (كوسائل الإعلام: 
على سبيل المثال) والشرعية (كالقيم الأخلاقية. مثلا) والسيطرة 
(السلطة). 


يركز سيويل“ على النظرية البنيوية؛ ويقدم شرحا أكثر تقصيلا 
للفهوم البنية. الهدف من وراء ذلك 4 هذا السياق هو طرح تفسير للتغير 
الاجتماعي» وإظهار كيف يمكن للبنية أن تؤدي إلى التغيير. يقول سيويل 
إن البنى تشير إلى القواعد أو النظم # مقابل الموارد التي تَعَدٌ نتاجا 
للبنية””. تعمل الممارسات التي تقوم بها كل من البنى وممثلي المؤسسة 


بحسب رأي غيدينز ضمن علاقة مزدوجة؛ حيث تقوم كل منها بتشكيل 
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ست 
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الأخرى وإعادة إنتاجها. بهذا المعنى: فهى أبعد ما تكون عن التضاد 
فيما بينهاء لا بل يمكن القول إنهما يفترضان مقدماً بعضهما بعضاً"*3. 
إن المعرفية التي تتمتع بها المؤسسة تنبشق عن مقدرة ممثليها على 
استخدام البنى والموارد المتوافرة لديهم بطريقة خلافة. يقوم سيويل 
بإابدال عبارة القواعد التى استعملها غيدينز بعبارة المخططات 
البيانية ؛ وهو بذلك يشمل القواعد والمعايير والإجراءات التي يمكن 
أن تنقل إلى حقول وحالات أخرى لم يتم تطبيقها فيها بشكل تقليدي. 
وهكذاء فإن البنى تعتمد على الذاتية المتداخلة بين ممثلى المؤسسات من 
أجل القيام بالعمل اعتماداً على القواعد والموارد المتوافرة. 


يقسم سيويل الموارد إلى نوعين: بشرية وغير بشرية. يشير النوع 
الأول إلى المعرفة والعاطفة, أما النوع الثانى فيشير إلى الكائنات الحية 
وغير الحية الأخرى. ويمثل كلاهما: 

وسيلتين من وسائل السلطة؛ وهما موزعتان توزيعا غير متوازن. ولكن. 

وبغض النظر عن عدم التوازن فيما بينهماء فإن بعض مقاييس كل من 

الموارد البشرية وغير البشرية تقع تحت سيطرة جميع أفراد المجتمع. 

بغض النظر عن الفقر والاضطهاد اللذين يعانون منهما ‏ الوافعء إن 

بعض ما يعنيه أن يكون البشر ممثلين يكمن 2# النظر إليهم على أساس 

انهم يتمتعون بسلطة الوصول إلى الموارد بطريقة أو بأخرى ”. 

يقوم سيويل بعد ذلك بطرح خمسة مبادئ أساسية يمكن من 
خلالها تحليل ظاهرة التغير الاجتماعى. يتمثل الميداً الأول 2 تعدد 
البنىء الذي يشير إلى قدرة الممثلين على تطبيق المخططات البيانية 





المختلفة وحتى غير المناسبةء بالإضاقة إلى فدرتهم على الوصول إلى 
أشكال متنوعة من الموارد. ويتمثل المبداً الثاني 2 انتقال المخططات 
البيانية. وهو ما يشير إلى قدرة هؤلاء الممثلين على توسيع المخططات 
البيانية ونقلها إلى سيافات جديدة. وذلك بموجب المعرفية التي يتمتع 
بها هؤلاء الممثلون. ومع الأخذ 2 الحسبان أن نتائج مثل هذا النقل 
ليست مضمونة أبداً؛ فإن المبدأ الثالث يشير إذاًء إلى غياب مصدافية 
فكرة تجميع الموارد. يمكن أ يعزى هذا الى النتائج غير ا وة 
للفعل كما عبر عن ذلك غيدينز نفسه. يمكن للمرء أن يضيف هنا 
أن هذه اللا مصداقية تشكل عنصراً يرتبط ارتباطا وثيقا بأي حقل 
اجتماعي؛ وذلك لآن أي فعل» بغض النظر عن دنيويته أو سموه يمكن 
أن يؤدى الى نتائج غير موثوقة. بهذا المعنى» فإن هذه اللا مصداقية 
تختلف عن فكرة المخاطرة التى هى سمة من سمات الحداثة الأخيرة 


بحسب كل من غيديئز وبيك. 


يشير المبدأ الرابع إلى تعدد معاني الموارد » أو إلى المعاني المختلفة 
المرتبطة ب4 عقول الممثلين بالموارد» التي تحدد حينها مسار التفاعل 
فيا بينها. أما المبدأ الخامس فيش كل نقطة التقاطع بين البنى 
المختلفة" : وهي البنى التي تقوم بتفعيل وضبط أدوار الممثلين الذين 
يتوجون أعمالهم من خلال إعادة إنتاج النظام الاجتماعي. فخطاب 
الحداثة على سبيل المثالء الذي يستند إلى المزج بين الشكل الحديث 
والمحتوى الفطريء كما سأبين لاحقاء أدى إلى إمكان بناء ناطحات 
السحاب بالتزامن مع التوسع 2 البناء العشوائي. مثال آخر على ذلك 


۹ 


حي ايه" 


اسن 


هومبداً القومية العربية التي عززها قيام دول عربية تشكلت حديثا 
بهدف نشر مشاعر الوحدة بين النامس العاديين 4 الوقت الذى تم 
التركيز على الاختلافات بين الشعوب العربية كما حددتها الأنظمة 
التشريعية. يقترح سيويل تهجين مفهوم غيدينز للانعكاسية مع نظرية 
بوردوحولالسمات الخارجيةء وذلك من خلال المزج بين نظرية 
الممارسة لبوردو والنظرية البنيوية لغيدينز. 


4ے ضوء هذاء يبقى الممثلون ضمن بوتقة القواعد والمعايير الميدانية 
التي تمرف بداهة بأنها جزء من اللعبة بالرغم من أنهم أحرار 2 
ابتكار هذه الميادين وسبر أغوارها. وهكذاء فإن أولئك الذين يملكون 
رأس المال الأقوى تفتح أمامهم أيضاً سبل الموارد التي تساعدهم على 
تعريف. وعند الضرورةء إعادة تعريف قواعد اللعبة لكي يحافظوا على 
السلطات التي يتمتعون بها. إن تبني نظرية بوردو ك الممارسة يجعل من 
الأآسهل رؤية كل حقل اجتماعي كوحدة تجريبية منفصلة لها قواعدها 
الخاصة بهاء وذلك من دون أن نغض الطرف عن حقيقة أن جميع هذه 
الميادين يحتويها الفضاء الاجتماعي نفسه. على سبيل المتالء إن تحليل 
الفضاء الاجتماعى العربي ليس مقصوراً على تحليل التوترات الظاهرة 
للعيان بين الحداثة والتقاليد # صيغ إعلامية؛ ولكن ما يهم هو نوع 
الهيمنة التي يفرضها مثل هذا الصراع على السلطة ‏ كل واحد من 
هذه الميادين: وكيف تتفاعل مع الميادين الأخرى: أي نوعية الصحفيين 
الذين بدؤوا يسيطرون على الميدان الصحفي. باختصار. إن المزج بين 
فكرة الانعكاسية وفكرة السمات الشخصية هوما يعلل قدرة ممثلى 
المؤسسات على تحقيق الفرص واعادة صياغة دورهم 2 اللعبة. 





استنادا إلى رؤية غيدينز", فإن الحداثة الأخيرة تتسم بالارتباط 
الوثيق بين التوسعية ( أي التأثير العولي) والقصدية ( أي الموقع 
الشخصي). يقوم الممثلون دائما بالتأمل 2 ماهية مستقبلهم من 
خلال العودة إلى خبراتهم الشخصية ومقارنتها بواقعهم الحالى. 
الانعكاسية هي واحدة من ثلاثة عناصر يقوم غيدينز بوضع تعريف 
لها“ والتى تشرح العملية الالية للحداثة؛ وهذه العناصر هى: الفصل 
بين الزمان والمكان. واظهار المؤسسات الاجتماعية للعيانء والانعكاسية. 
أي المراقبة الدائمة للنشاطات الاجتماعية 2 ضوء المعرفة الجديدة 
المكتسبة. وفوق هذا وذاك» يشير غيدينز الى أن انعكاسية الحداثة 
تتمدد بحيث تصل إلى جوهر النفمس. ولو عبرنا عن الأمر بطريقة 
أخرى» فإن النفس تتحول إلى مشروع انعكاسي ضمن سياق النظام ما 
بعد التقليدي 42. 


تتموضع الانعكاسية # الموارد /البنيةء أو حتى 2 البنية نفسهاء 
طالما أن هدف الممثلين الذي يتجلى ب المراقبة يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالأهداف الإجمالية والطموحات التي تشرعنها البنية (المعتقدات 
السائدة). من هناء يمكن القول إن القواعد الموجودة ب4 كل واحد من 
هذه الميادين هى التى تحدد الهدف النهائى كهدف الرؤية أو التسليم 
بصحتهاء على سبيل المثال. 

يتضح من هذه الزاويةء أنه من الضرورى النظر إلى أداء كل 
من البنية والمؤسسة ليس على أمساس علاقة الشد والجحذب» 
بل على أساس أنه يمثل علاقة جدلية تكون فيها البنية والموارد 
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قد انتحت من دون قصد انفتاحا على احتمالات جديدة بالئسية الى 
الممثلين. وفوق هذا وذاك» يمتلك الممثلون المعرفة والقدرة على المزج 
بطريقة خلاقة بين رس المالء والاقتراض من الآخرين بحيث يصب 
بمقدورهم الانخراط 2# اللعبة الإجمالية. 


يشير الرسم 1.1. المستند إلى رؤية غيدينز””* إلى هذه العلاقة 


ان ما يحفز الممثلين على العمل هو الهدف أو الغاية الأساسية المتمثلة 
بك الحصول على الاعتراف بهم من قبل الآخرين ونيل احترامهم. تتم 
عقلنة هذا الهدف بطريقة استطرادية. كما يمكن عرضه ضمن إطار 
الحقل نفسه؛ مثل خطاب التحديث» على سبيل المثال. يمكن أن يؤدى 
الخطاب الغالب 2 هذا السياق إلى نتائج غير مقصودة أو غير متوقعة 
أو غير مرغوبة:؛ يمكن أن تفرض على الممثلين الذين يملكون الحصة 
الأكبر من السلطة:؛ إعادة رسم حدود أفعالهم وإعادة عقلنتها. إن 
سلطة المراقبة الانعكاسية تكمن 2 كونها فعلاً فطرياً يهدف إلى تحقيق 
أقصى درجات الفائدة للممثلين بالرغم من جميع القيود المفروضة 
عليهم . 





"`  ةيساكعنالا‎ 


مياد ت 


والعقلنهة والدافع 


وراء الفعل 


اخری 





الرسم 1.1 العالاقة الجدلية بين البنية والممثلين 2 الحقل الإجمالي للسلطة 


(المستند هو غيدينز» 1984) 


تستند الموارد (على سبيل المتال» الدولة القطرية» أو التعليم: 
أوالتمدن أو السوق المفتوحة) إلى التفاعل الاجتماعي بين الممثلين 
وقرف به. سرع التطوير 4 وسائل الإعلام الجديدة الإلكترونية 
على الصعيد العالمى ب حدوث التغييرات 2 الحياة الاجتماعية2. 2 
الوقت الذي من الممكن أن يكون الممثلون على وشك الحصول على 
معلومات ومحتويات رمزية من مصادر تختلف عن الأشخاص الذين 
يتفاعلون معهم بشكل مباشر 4 حياتهم اليومية “. هذه الشبكة من 
مصادر المعلومات المترابطة فيما بينها زادت 2 واقع الآمر من وتيرة 
"لا موثوقية" التفاعل بين الممثلين الذين يرتبطون ببعضهم بعضاً عبر 
سيافات فضائية متتوعة. 





عملت ثم 


وهكذا فإن وسائل الإعلام بدأت تشكل مصدرا جدیدا يسهل من 
حركة الممثلين بين الحقول المختلفة 4 الوفت الذى تؤدى دور المنصة 
التواصلية من أجل نشر المعايير والقواعد التى تحد من حرية هذه 
الحركات. تؤدي وسائل الإعلام دور الجسر الذي يمكن العبور عليه 
باتجاه حقول وميادين أخرى. كما أنها تشكل نوعاً جديداً من التفاعل 
الانعكاسية الاستطرادية. يستطيع الممثلون تغيير مواقعهم ضمن 


اطار الحقل دى الصلة ولويصورة موفتة من خلال استعمال وسائل 


الإعلام. تؤدى وسائل الإعلام من الناحية المجازية دور خشبة المسرح 
التي يتدرب فوقها الممثلون على القواعد المتبعة 2 الميادين الأخرى. 
ويصبحون ملمين بالقواعد المختلفة للعبة. 


باختصارء يمكن اعتبار وسائل الإعلام مجموعة من الموارد 
المتقاطعة المساعدة والمثبطة 2 أن: فوسائل الإعلام تربط ما بين الناس 
وتؤكد انتماءهم إلى جماعة بشرية افتراضية موحدة؛ ب4 الوقت الذي 
تساعدهم على التحرك عبر الحقول الشاسعة وغير المترابطة؛ وهي 
حركة تهدد أساس وجود هذه الجماعة (انظر على سبيل المثال: الفصل 
الثالث الذي يتناول مسألة اللغة). بإمكان الصحفيين مثلاً استعمال 
المصادر المتوافرة لديهم ضمن الحقل الإعلامي لاستقصاء عالم 
الحقل السياسي والتعرف إليه عن كثب. وبإمكانهم فيما بعد استعمال 
هذه المعرفة المتراكمة من أجل تغيير مواقعهم داخل الحقل الاجتماعي 
الإجمالي للسلطة من خلال إجراء صفقة يحولون فيها رأسمالهم 
المهني إلى حقل السياسة. ( انظر الفصل الثاني) . 


۴ 7 
1 0 


5 
ن اعا 


المشل الآخر الذي يمكن أن يضرب 2 هذا السياق هو استعمال 
وسائل الإعلام بوصفها مصدرا يستخدمه عامة النامس من أجل 
التعرف على طرائق حياة جديدة لشعوب أخرى ليس بقصد محاكاتها 
فيما بعد بالضرورة: بل من أجل أن يعيشوا هذه الأنماط ولو بصفة 
مؤقتة كما هي الحال عندما يستطيع الناس العاديون الذين ينتمون إلى 
خلفيات متواضعة. والذين يشاركون # برامج تلفزيون الواقع؛ التي 
تبثها محطات فضائية عربية قوميةء أن يتجاوزوا سماتهم الشخصية 
ويتصرفوا كما لو كانوا نجوماً تلفزيونيين حتى لو كان ذلك لفترة 
قصيرة. تسمح هذه الانعكاسية التي تزداد وتيرتها قوة بإبقاء هذا 
التجاوز امات ا ند ة طول 


تتوضع السلطة الحقيقية 4 مقدرة ممثلى المؤسسة على التحكم 2 
المعايير السائدة والخطابات التى تتعزز أهميتها ضمن إطار الحقل ذي 
الصلة: وذلك من أجل تبرير ما يقومون به من أعمال ضد هذه المعايير 
والخطابات نفسها. أركز لاحقا على هذا النوع من السلطة مستخدمة 
النقاب كأحد الأمثلة أو القواعد التي يمكن أن يتم فرضها بواسطة 
إحدى البنى العامةء التى يمكن أن تستخدميا الا وسا فين وسال 
مقاومة السيطرة الأبوية ضمن إطار حقلهن الاجتماعى. 

ونظراً لأنني احتفظت بالنموذج المذكور آنفا 4 ذهنيء فإن ما 
سأطرحه تاليا من أن التحول 2 الحياة الاجتماعية داخل المجتمعات 
العربية من خلال وسائل الإعلام بوصفه أحد مصادر هذا الت 


زادت وتيرتهك الانعكاسية المتزايدة لدى الممثلين الذين بدۇوا ينظرون 
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اسن 


a ز‎ 


إلى حياتهم كمشروعات انعكاسية . لا تشير هذه الانعكاسية إلى 
أي شكل من أشكال الترف' أو حرية الاختيار؛ بل تشير إلى ازدياد 
وعى المرء بموقعه داخل الحقل ذى الصلة؛ ويتزامن هذا الوعى وتزداد 
وتيرته من خلال إلمام متزايد بطبيعة الحقول الأخرى. تساعد وسائل 
الإعلام على نشر مثل هذا الإلمام بوصفه مصدراً حديثاً. وكذلك من 
خلال أشكال أخرى من الاختلاط مع سياح ينتمون إلى فضاءات قريبة 
وبعيدة. أو من خلال الهجرة الى تلك الفضاءات. 

هناك مسألتان 2 غاية الأهمية تتعلقان بمناقشتى التى سأطرحها 
تاليا وهما الحضور والانعكاسية. يشير الحضور إلى قضية الدافع لدى 
الممثلين من أجل اكتساب سلطة أكبر من خلال الحصول على اعتراف 
بهم. كان هذاء كما سأبين لاحقاء الدافعَ وراء قرارات الحكومات 
العربية 2 الحقبة ما بعد الاستعمارية التي هدفت إلى إجراء شكل 
من أشكال التهجين بين ما هومحلي وما هو أجنبي من أجل تكوين 
صورة جديدة حديثة لشعويها. وكان الهدف الرئيس من وراء ذلك هو 
بناء جسر يربط ما بين الشرق والغرب بدلا من القيام بنسخ النموذج 
الغربي بشكل فيه الكثير من الدونية والعبوديةء أو من خلال الانغماس 
4 عملية إعجاب رومنتية بالذات التراثية. يعد كل من التعليم ووسائل 
الإعلام كتلتين رئيستين 2 بناء ذلك الجسر: يساعد الأول على نشر 
الوعي بالهوية الوطنية أو الإقليمية؛ أما الثاني. فيعزز رؤية التقده 
كما تصورتها النخب الحاكمة. لكن المشكلة تكمن #2 أن هذه الرؤية 
مبنية على رأي ماهيوي حول الهوية بوصفها وحدة جامدةء من السهل 





البناء عليها ولكن من دون إجراء أي تغيير على جوهرها. كما أنها 
تتجاهل عواقب الانعكاسية: أو عملية التذكر المستمرة: وكذلك القدرة 
على مراقبة أعمال المرءء ووضع النتائج 4 الميزان» وادراك المخاطر 
بالإضاقة إلى المصادر الممكنة المتوافرة. 2 واقع الأمر. وكما سأبين 
تالياء يُعَدّ التراجع أمام فكرة التصنيف الماهيوي ( أي المحلي مقابل 
الآجنبي) أو حتى قبولها. استراتيجية خاسرة 2 هذه العملية؛ بينما 


کے لا 


5 


استراتيجية رابحة. 


التهجين بصفته مشروعا وطنيا 

يرى العديد من الباحثين الغربيين 4 عملية العولمة "مزيجا معقدأ من 
التجانس والتنوع “. لا تدل العولمة من هذا المنظور على انتصار الخطاب 
الأعلى؛ أو السردية الأعلى لإحدى الحضارات أو الثقافات“» بحكم كونها 
مترافقة أيضا مع عملية التركيز على محليتها”؛ لأن جمهور المتلقين د 
المجتمعات المختلفة يمكن أن يفسر رسالة إحدى وسائل الإعلام بطرق 
مختلفة استنادا إلى خلفياتهم الثقافية. فالاتصال على سبيل المثال؛ يمر 
عبر عملية المحليةء حيث يتم جعل المحتوى محليا وذلك بغية دمجه ‏ 
السياق الثقاخ المحلي (المتلقي). ربما كانت عملية الانتقال إلى المحلية 
أقوى إشارة طرحها المثقفون العرب من أجل النجاح 4# عملية الالتحاق 
بركب هذا العالم الماحق . هناء نلاحظ أن من المهم بالنسبة للمجتمعات 
العربية تبني» وحتى تعزيز قوة النسيج الثقاي الهجين الفسيفسائي من 
خلال تحويل المحتوى إلى مشروع محلي ووطني. 


انتشر هذ التهجين بواسطة الدول الوطنية العربية خلال 
الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين» وذلك بعد حصول 
عدد من الدول العربية على استقلا لها. مثل مصر وتونس والعراق 2 
خمسينيات القرن العشرين:ء والجزائر وسوريا(!) والسودان وليبيا 27 
ستينيات القرن العشرين. كانت أولى مهام الدول الوطنية التي قامت 
حديكا لديز على الشرصية وايساء صينة عن س صيغ الهوية المشتركة 
(أوالافتراضية) لمواطنيها من أجل حشد جميع الجهود 4 سبيل إنجاح 
مشروع التحديث. ولكي يتم تحقيق هذه الأهداف. تم تكريس اهتمام 
خاص بأشكال جديدة من المؤسسات كالمؤسسة التعليمية“. بالإضافة 
إلى وسائل الإعلام؛ وقد لعبت كل من هاتين المؤسستين دوراً حاسما 
بے تعزيز الإحساس بالانتماء الوطني إلى جماعة سياسية موحدة؛ 
بدلا من التركيز على التنوع الواضح فيما بين أفراد هذه الجماعات _ 
مجالات العرقية والجنسوية والطبقية. أما الاهتمام الذي انصب على 
سلك التعليم الجماهيري فقد نتج عنه توسع مذهل 4 أعداد تلاميذ 
المرحلتين الابتدائية والثانوية خلال الخمسيئيات والستيئيات من القرن 
العشرين ‏ كل من مصر والمغرب وعمان: على سبيل المثال ”. 


عدت الخطط القاضية بنشر التعليم بين جميع فئّات المواطنين 
بمنزلة رد مياشر على محاولات القوى الاستعمارية السابقة اعاقة فيام 
مؤسسات للتعليم العالى كى تبة تبقى هذه القوى الاستعمارية على تفوقها 
الفكرى. اعتمدت الحركات الا شتراكية التى اكتسحت المنطقة خلال 


النصف الأول من القرن الماضي على التعليم كطريق وحيدة للخروج من 
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التخلف الذي كان بوجه عام مرتبطا بالأنظمة السابقة. فاللورد كرومر 
(الذي حكم مصر بين سنتيّ 1883 و1907 ) على سبيل المثال» حاول 
قصر المطالب من أجل تعليم أكثر على الاهتماه بالتعليم الابتدائى فقط 
بالنسبة لعامة الشعب بدلا من تمويل إنشاء جامعة””. وهوما حدا 
بمسموعة عن اللمواطنين المتعادين لاتشاء سامية وة خاصة مترتية 
بذلك خطاب كرومر نفسه حول المبادرات الخاصة . وذلك 4 معرض 
ردهم على محاولته إجهاض ذلك المشروع. ولهذا السبب. ريما كان 
بعض المثقفين العرب تراودهم شكوك حول عملية تهجين الثقافة العربية 
مع نظيرتها الغربية؛ حتى إنه راودتهم الشكوك حول دوافع المستشرقين 
أو الباحثين الغربيين الذين كانوا يقومون بالتدريس 2 الجامعة المصرية 


(التى تدعى الان جامعة القاهرة) بعد انشائها سنة 1908 '. 


استخدم التعليم كذلك وسيلة أَمّنت من خلالها الدولة مصدرا 
مستمرا يضخ موظفين حكوميين 2 أجهزة الدولةء وينشر مثل ومبادئ 
النظام الاشتراكي. فقد وصل التوظيف ب القطاع العام على سبيل 
المثال: إلى حد التضخم 4 الدول المنشأة حديثاً: ب مصرء كان هناك 
نحو 250000 موظفاً سنة 1952 . إلا أن هذا الرقم وصل إلى حدود 
0 سنة 1970. وك السودان: ازداد العدد من 176000 
سنة 1955 إلى ما يربوعلى 400000 موظفاً سنة 321977. أما _ذ 
الجزائر. فقد وصف نظام حكم هواري بومدين بالنظام "الديكتاتوري 
البيروقراطي وذلك بسبب تطبيقه لسياسات تشبه تلك التى اعتمدها 


جمال عبد الناصر 4 مصر . 





ولكن كان من الصعب على هذه الدول المستقلة حديثا توحيد 
النظام التعليمي خصوصا بوجود إرث من أنواع مختلفة من المدارس. 
بعضها حكومي وبعضها الآخر خاص؛ بعضها حديث» وبعضها الآخر 
إسلامي تقليدي؛ بعضها اعتمد اللغة العربية لغة للتدريس» بينما اعتمد 
بعضها الآخر احدى اللغات الأوروبية عادة ما كانت اللغة الإنجليزية 
أو الفرنسية.*” وبالرغم من المحاولات المبذولة من أجل توحيد أنظمة 
التعليم: فقد استمرت مدارس اللغات 4 استقطاب أفراد الطبقات 
المتوسطة: والمتوسطة العليا؛ ويذلك فقد أنتجت نموذ جأ جديدا 
من النخبة؛ أي ما كان يطلق على أفرادها وصف الأنجلو- عرب, أو 
الفرانكو-عرب؛ وهؤلاء كانوا يشعرون بالانسجام 2 الوسطين العربي 
أو الغربي» أو كما وصفهم حوراني بالقول: 

إن النخبة التى كانت تحاول إثبات ذاتها عاشت - كما فعلت ب4 الجيل 

الأول - ليمس 4ے وسط ثقاے إنجليزي أو أمريكي أو فرنسي» بل 2 

وسط أنجلو- عربي أو فرانكو-عربي» وكان أفرادها يتقنون لغتين 

او ثلاث لغات بشكل جيد. كان هؤلاء يتحدثون بالعربية 4 منازلهم 

إلا أنهم حصلوا على تقافتهم ومعارفهم العليا عن العالم من خلال 

الإنجليزية أو الفرنسية (وبشكل متزايد» من خلال اللغة الإنجليزية. 

اللهم إلا المغرب) .7 


لم يكن التوتر إذا بين مشروعات الحداثة كما رسمت من الأسفل 
(الطبقة العامة) ونفذت من الأعلى ( السياسيون)؛ لكنه كان نتيجة 
للصدام بين تراث الزمن الاستعماري الذي تم رفضه من قبل بعض 
المثقفين. وبين أبناء الطبقة الوسطى الذين كانوا لا يخفون إعجابهم 





حو ا 


بهذا التراث وتبنيهم له. فمثلاء كانت الوظائف الرفيعة المستوى 
الفرنسية. وهوما أدى الى ازدياد حدة التوتر بين مؤيدى العربية 
ومؤيدي الفرنسية 2 الجزائر.”” 

وهكذاء استمر الحقل التعليمى ب4 مهمته كمنصة للصراع على 
السلطة وتوزيع الموارد بين أولئك الذين عَدَّوا الثقافة الغربية نموذجا 
يحتذى به من جهة»ء وبين أولئك الذين تمسكوا بالتعليم الديني معتبرين 
هذا النوع من التعليم رمزا من رموز التمسك بالشخصية الأصلية من 
جهة أخرى. من الضرورة بمكان التأكيد على أن هذا الصراع كان 
صراعا على السلطةء وليس دليلا على التوتر القائم بين وجهتى نظر 
متناقضتين حول الحداثة والتقاليد. فقد أراد مؤيدو المؤسسات التعليمية 
الجديدة إقامة ند أو نظير للازهر على سبيل المثال؛ وحتى دار العلوم: 
الدينية: كانت تَعَدُ ثانى أفضل خيار. كان طلبة الجامعة المصرية المنشأة 
حديثا على سبيل المثال يتباهون بمعرفتهم بطرائق البحث العلمي» وقد 
ے2 جامعة القاهرة انتقاده اللادع لمناهج دار العلوم الدراسية عندما 
كان يتحدث إلى أحد أنسبائه الذي كان طالبا 2 كلية دار العلوم: 

لا أنسى ذلك اليوم الذي كنت أتجادل فيه مع أحد أنسبائي الذي كان 

حينها طالبا بے كلية دار العلوم؛ وقد قال ذلك النسيب الطالب ب2 كلية 


فن 





ا 


کے ےکن 
ن 


دار العلوم لي» أنا الطالب ب2 الأزهر: ما الذي تعرفه عن عالم المعرفة؟ 
أنت مجرد شخص جاهل. لا تعرف سوى قواعد اللفة والفقه. لم تتلق 
أا ...تكن ا هنا د واا 2 الجامية اصن الى 
الأستاذ احمد كمال... يتحدث عن الحضارة المصرية القديمة... هنا: 
وذ هذا المكان: ويقدم إثباتا على ما يقوله من خلال استعماله لكلمات 
من اللغة المصرية القديمة التي ينسبها إلى العربية والعبرية والسريانية: 
كما يتطلب منه الدليل... وما إن اقتربت من نسيبي وبادرته بالكلام حتى 
بدأت بتقريعه بتباه هووكلية دار العلوم تلك التي كان يتفاخر بها. سألته: 
IT. 1‏ ع 

هل تتعلمون اللغات السامية 2 كلية دار العلوم؟ اجاب نسيبي بالنفي. 
حينها بدأت أشرح له بتباه عن الهيلوغريفيةء والطريقة التي كان يكتب 
بها قدماء المصريين ملمحا أيضا الى اللغتين العيرية والسريانية.7” 


أن معرفة المرء بخلفيته التاريخية هى واحدة من أثمن الهيات 


الآخرين ولغاتهم. عبّر العالم الموسوعي المصري أحمد عطية الله 
ك مقال نشره 2 صحيفة الأهرام سنة 1933 عن إعجابه بمعرفة 
الغربيين بالتاريخ المصري القديم» وعن الحرج الذي شعر به بسبب 
جهله هو بهذا التاريخ. يتذكر زيارة قام بها إلى إحدى المدارس به 
برمنجهام الإنجليزية التي تزامنت مع درس كان يعطى 2 المدرسة عن 
تاريخ الفراعنة. كان الأستاذ الإنجليزى 2 غاية السعادة عندما علم 
أن ضيفه من بلاد الفراعنة؛ ومن ثم فقد أعطى ضيفه الفرصة لإكمال 
الدرمسء لكنه اعتذر بأدب عن عدم تلبية ذلك الطلب» وشعر بمنتهى 


الحرج وهو يعترف بعدم معرقته بتاريخ بلاده.” 


۳ 
ت 5 


7T 


وهكذا. فقد فرض التقدم والتحديث من خلال التعليم وجود شكل 
من أشكال التهجين الناجح بين التقدم الفكري الغربي وبين الخلفيات 
التاريخية والأخلاقية المحلية. كان ذلك هو السبب 3# اعتبار اللفات 
الأجنبية عاملاً مهما من عوامل تحقيق مثل هذا التقدم. يتذكر 
الأكاديمي المصري أحمد أمين ( الذي انتسب إلى الجامعة المصرية 
سنة 1926) النصيحة التى وجهها إليه أحد أساتذته الذي رأى 2 
إتقان لغة أخرى شرطاً لا بد منه لكي يوسع المرء آفاقه الفكرية: 

اعتاد هؤلاء الأساتذة أن يقولوا لنا ان من يقصر معرقته اللغوية على 

اللغة العربية لا يستطيع رؤية العالم سوى بعين واحدة: لكنه حينما يتعلم 


لغة أخرىء فان بامكانه رؤية العالم بعينين.”” 


وهكذا فقد كان ينظر إلى التعليم على أنه أسرع الطرق للوصول 
إلى المعرفة: ومن ثم إلى السلطة. أرى 2 واقع الأمرء أن التعليم يشكل 
رأسمال ثقات مهم بالنسبة للمجتمعات العربية؛ وهو أكثر أهمية من 
الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها المرء أو الثروة التي يملكها. يناقش 
كل من لامونت ولارو” المشكلة المنهجية المتعلقة بمفهوم بوردو لرأس 
المال الثقا2. فمن أجل تفعيل مفهوم رأس المال الثقَاي؛ على الباحث 
اعا داس الال هذا سيكة اء الشخاصة: كما ان علية أت 
يرى فيما إذا استخدمت هذه الصلة كوسيلة للإقصاءء ومن ثَمّ كشكل 
من أشكال ممارسة للسلطة. يرى لامونت ولارو أن الإطار الذى رسمه 
بوزدو بتتب من الأإشارة الى أن ممابير المليقة الدثيا ليست مستةاة 
بحد ذاتهاء وآن الجماعات المحكومة يتم إقصاؤها من المنافسة على 


۹ 
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ست 


يه 


تعريف مفهوم الثقافة الشرعية ". إن سلطة رأس المال الثقا من 
وجهة نظرهما هي السلطة التي تقوم بإقصاء الناس من خلال فرض 
ضريبة رمزية. وهكذاء فإن عملية الإقصاء هي البعد الرئيس لرأس 
المال الثقا2ء وتتجلى من خلال عملية الإقصاء الذاتي» أو محاولة المرء 
التأقلم مع طموحاته؛ وكذلك من خلال ربط هذه الطموحات برأسمال 
تقاط أقلء بغية تبوء 'مناصب أدنى مستوى"©. 

وهكذاء يُعَدٌ رأس المال الثقايز أحد الموارد المتوافرة بين أيدي 
ممثلى المؤأسسات لاستخدامها يشكل مقصود أو غير مقصود؛ أو حتى 
السيطرة عليها من أجل تعزيز فرصهم 2 النجاح. يُظهر لامونت 
ولارو من خلال المقارنة يبن رأس المال الثقا2 كما ورد 2 الدراسات 
الفرنسية ونظيراتها الأمريكية. أن المعرفة رأسمالٌ ثقا مهم له قيمته 
الواضحة ك المشهد الفرنسي.ء ولكن ليست له قيمة تذكر بك المشهد 
الأمريكيء حيث تَمَدٌ هناك '"المؤشرات التي يمكن شراؤها" أكثر قيمة 
من التشرات نات الطبيية اة ا ك رنية يايقية ذلك 
4 الأسلوب الذي يتم من خلاله تصوير التعليم 2 الأنماط الثقافية 
الشعبية العربية كالمسلسلات التلفزيونية. حيث تؤدي الرغبة 2 
الحصول على المال والتمتع بحياة مترفة بتلك الشخصيات إلى التخلى 
عن مبادئها ومُثلها التي تذهب أدراج الرياح إلى أن يتم اكتشافها 
ومواجهتهاء إن لم يكن إدانتها ب2 نهاية الأمر". وهكذاء يشكل التعليم 
وليس الثروة رأسمال ثقال مهم 2 السياق العربي. 


سعت الأنظمة الجديدة الى محاربة الدلالات القديمة التى عدت 


لحا 





مؤشرا على التخلف من أجل إنجاح مشروعاتها التحديثية. فعلى الرغم 
من الشعارات الاشتراكية التي تبناها نظام جمال عبد الناصر (1952- 
0). فقد رأت الحكومة المصرية آنذاك أن جزءا من مهمتها يكمن 
4 الحاجة إلى إبدال صورة المصريين المتخلفة بصورة أخرى عصرية. 
على سبيل المثال: من خلال تشجيع ارتداء " البذلة الشعبية" بدلا من 
الشوب الذي ترتبط صورته بالفلاحين*. أما الفلاحون والمهمشون 
الدين تم تصويرهم سابقا على انهم "الأبناء الحقيقيون للأمة وحملة 
القيم الأصيلةء فقد اعتادوا تصويرهم بوصفهم رمزاً للتخلف الذي لا 
يمكن انتشالهم من بوتقته إلا من خلال انضمامهم إلى عالم النخبة 
المتعلمة 4 العاصمة: القاهرة؟. كانت الخطة التى قضت بتحديث 
صورة القاهرة فد نخدت لت اشا على ين خلينة رز الناصر: 
أنور السادات الذي عمل جاهدا من أجل إعادة بناء القاهرة بحيث 
تشبه المدن الغربية وخصوصا الأمريكية منها. لاقت خطته الكثير من 
النقد والرفضء. خصوص ا بين صفوف الإسلاميين» وهوما أدى إلى 
فتح الطريق أمام انتشار الخطاب الديني 2 الأوساط الشعبية بوصفه 
خطابا أخلاقيا بديلاً يقف 2 وجه المشروعات الرأسمالية التي تهدف 
الى خصخصة الدولة؟. ومن قبيل المفارقة» أن السادات رد على ذلك 
بطرح الخطاب نفسه» وذلك من خلال التطبيق الفورى لسياسة الانفتا- 
الاقتصادي» 2 الوقت الذي أكد موقعه بصفته الرئيس المؤمن ؟. 


کے ا اقات ال نے انایو ا اداد الاس التى کات 
الدول العريية الشكلة جن ا ی وا ا تحاحاتيها ا دة د 
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جرت 
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تهجينها للنسيج المحلى مع النماذج الدخيلة. ظهر هذا الأمر من خلال 
الاهتمام الذي منح للفن الفولكلوري. والدعوة إلى تحديثه من خلال 
تطعيمه بعناصر غربية. عبرت الحكومة المصرية بعد الاستقلال عن 
اهتمامها بالفنون الشعبيةء وكذلك بالفنون التقدمية الأخرى مثل 
الباليه؛ وقد تأسس مركز الفنون الشعبية سنة 1957 وتم الحاقه 
بوزارة الثقافة والإرشاد القومي*. وكانت إحدى أهم فرق الرقص 
4 ذلك الوقت تدعى فرقة رضا التي كان ينتمي أفرادها إلى عائلات 
ميسورة من الطبقة الوسطى. وكانت الراقصة الأولى 4 الفرقة, 
واسمها فريدة فهمي. نصف بريطانية ونصف مصرية. ولكن بالرغم 
من خلفيتها الغنيةء فقد كانت هذه الراقصة تمثل بنت البلد””. استطاع 
أعضاء هذه الفرقة إبراز التهجين الناجح بين الشرق والغرب من 
خلال أفلام مثل "حب + الكرنك . حيث أظهروا قدرة فائقة 
للتواصل بلغة أجنبيةء وارتداء ملابس عصرية"”. كان من المفترض 
أن تقوم استعراضاتهم بتقديم الرقصات الفولكلورية المصرية الأصيلة 
بالرغم من أن تلك الرفصات كانت 2 حقيقة حقيقة الأمر أشكالا جديدة من 
الرقصات المحلية. 


كانت ظاهرة التهجين جلية 2 فنون أخرى كذلك» كالموسيقى مثلا . 
فالموسيقيون العرب خصوصا ب القاهرة التي كانت عاصمة لصناعة 
الموسيقى والأفلام خلال النصف الأول من القرن العشرين: اعتمدوا 
على تطوير الموسيقى بوصفها جزءا من عملية تحديث الموسيقى 
المحلية. وكانت لهذه العملية سمات قوية من التغريب. فقد كانت 





تتضمن الاقتراب بالموسيقى إلى مستوى... (الموسيقى العالمية) التي 
تمثل الموسيقى الأوروبية شكلها الأكثر رقيا"72. وهكذاء كان بإمكان 
الموسيقيين مزج الموسيقى الغربية بألحان محلية "من دون أن تصبح 


اتل رة أو اقل عا 3 


كان التعليم حجر الزاوية 2 الصروم التقدمي بالإضاقة إلى كونه 
مرادفا اشرت ومن قم متلازها مع ا ا جحت اكت البتييات 
ایم يذ وسيلة استنهاض همة الامة ۰ ة تشكيل صورة المملكة. 
المملكة. ولا تزال هذه العملية مستمرة الى يومنا هذاء حيث تترافق مع 
خطط المملكة لبناء نحو 2500 مدرسة جديدة. بالإضافة الى الكليات 
دراسية لعشرة الاف طالب سعودى من جل متابعة تحصيلهم العلمى 2 
الخارح؛ يراغلب هؤلاء سيتابع دراسته _2 الولايات المتحدة الأمريكية*”. 


لكن الانفتاح على موارد جديدة» وعدم موثوقية هذه الموارد. 
كان لهما عواقب غير متوقعة كذلك: فقد وفر كل من التعليم ووسائل 
الإعلام بصفتها الشكل الجديد من أشكال التواصلء للممثلين سلطات 
جديدة: كما وضع عليهم قيودا جد يد ة. فقد فاقمت هذه الموارد الجديدة 
بالإضاقة إلى سياسة الانفتاح التى حلت محل السياسات الاشتراكية 
التي سادت #2 السيعيئيات والثمانينيات والفورة النفطية الجديدة _2 





ا 
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بلدان الخليج من دون قصد. من حدة التوتر بين الممثلين والموارد“. 
فقد شجع التعليم الناس على إثارة الأسئلة وإبداء الشكوك» بينما 
سهلت وسائل الإعلام التعرف على الثقافات وأنماط الحياة الأجنبية. 
فالنخبة المتعلمة الجديدة 2 دول الخليج المحافظة بدأت تنافس سلطة 
رجال الدين الذين كانوا يتمتعون بسلطات عظيمة 2 المجتمع من خلال 
مواقعهم التي كانوا يقدمون من خلالها الوعظ والإرشاد حول الطرائق 
المثلى التي يجب اتباعها 2 الحياة والسلوك وتربية الأبناء والعمل 
بشرائع الله. كان الإسلام # عُمان يدرس # المدارس بصفته مادة 
يجب (تفسيرها) و(فهمها) ؟. كان العمانيون الشباب على وجه 
الخصوص يميلون نحو تفسير معتقد اتهم وتبريرها بدلا من التسليم 
بها من دون جدل أو مناقشة. وذلك بعكس الأجيال السابقة التي كان 
أغرادها يؤدون الصلاة ويقدمون الأضاحي» ولكن من دون أن يعرفوا 


<| و 77 
لادا يقومون بذلك '. 


الحضور.. الدافع وراءالفعل 


أوضحت الدول العربية من خلال تهجينها بين ما هو محلي وما 
هو أجنبيء أنها لا ترغب مطلقا ب4 اتباع سياسة انعزالية. على العكس 
من ذلك» أظهرت هذه الدول حضوراً وقدرة على التأثير 2 الثقافات 
الأخرى. إن فكرة الحضور كما أطرحها هنا تشكل عنصرا حاسما ‏ 
بناء هوية وطنية أصيلة ( مصرية أو لبنانية أو سوريةء إلى ما هنالك) 
واقليمية (عربية واسلامية) ث4 عصر يتسم بصورة متزايدة بالعولمة 
واعتماد الأمم على بعضها بعضا. كانت الدول العربية ب2 واقع الحال 
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تتناضضس فيما بينها من أجل الظهور بمظهر الهجين الكامل بين الشرق 
والغرب: قدمت مصر نفسها كهوليوود الشرقء كما قدم لبنان نفسه 
على أنه باريس الشرق؟. أما دبي فقد عَدّت نفسها البلد العالمية 
التجارية الحديثة؛ وأخيراً وليس آخراًء عدت قطر نفسها أيضا مضيفة 
الحرية المتجسدة 2 مشروع الأمير المتمثل 2 قناة الجزيرة الفضائية. 
إضافة إلى مناظرات الدوحة التي أطلق عليها وصف المنتدى العاه 
للحوار وحرية التعبير ب4 قطر . ويدير هذه المناظرات مقدم البرامج 
السابق 4# محطة .88٣‏ تيم ساباستيان”. 


استضافت دبي وحدها فعاليات عدة لكي تسجل حضوراً أكبر على 
الساحة الدوليةء مثل بطولة كأس العالم لسباق الخيول المقامة 4 دبى 
دبي القابضة التي تشرف على معظم الاستثمارات # دولة الإمارات””. 
كما قامت العديد من الحكومات العربية بإنشاء مناطق إعلامية حرة 
استضافت فيها العديد من المؤسسات الإعلامية الأجنبية والإقليمية 
الإعلامية من بينها محطة CNN‏ ووكالة Reuters‏ ودار McGraw‏ 
ا1 للنشر والمحطة الفضائية العربية N8٣‏ و1501177*. تتلخص رؤية 
والتقانة 4 المنطقة *؛ أو كما عبر عن ذلك الرئيمس التنفيذي لمدينة 


دبى العلا مية بالقول ان رؤيتنا لا تمنتصر علب أن تكون القاعدة 
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الإقليمية للمذيعين» بل لأن نكون واحدا من أربعة أو خمسة مراكز عالمية 
للبث بك السنوات القليلة القادمة #. من خلال المنظور نفضسه» قامت 
الحكومة الأردنية بان 
المدينة الإعلامية الأردنية“. بينما قررت الحكومة المصرية أن تنشئُ 





ء منطقة إعلامية حرة وضعت 4# خدمة شركة 
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٤ 1 1 < .‏ 1 
الإنتاج الإعلامي التي من المامول ان تصبح (هوليوود الشرق) 
إضافة الى المنطقة الإعلامية الحرة. 


ولكى يتم تسريع وتيرة مشروعات التحديث» قامت الحكومات 
العربية بتشجيع فكرة إنشاء مراكز تسوق تجارية ضخمة مثل السوبر 
ماركت الضحمة التابعة لشركة كارفور التي تم بناؤها 4 القاهرة. 
حيث يعيش "نحو أحد عشر مليوناً ب4 سكن عشوائي. وك أحياء فقيرة 
لا يوجد فيها ماء للشرب أوقنوات للصرف الصحي **. تُمَدٌ العقلية 
الاستهلاكية إذا تجسيدا لنمط الحياة الغربي (كمراكز التسوق 
التجارية على سبيل المشال)؛ وجزءا لا يتجزأ من مشروع التحديث 
الذي يربط مثلاً بين مدينة جدة السعودية ومدنا أمريكية مثل مدينة 
ساكرامنتو بدلا من جدة القديمة”. تم بناء مركز التجارة العالمي ك 
القاهرة. وهو سوق تجارية ضخمة ا هدم الحي الشعبى أو دفعه 
بعيداًء وبعد التخلص من المساكن والأحياء العشوائية المحيطة به"**. 
كان ينظر إلى تلك العشوائيات على أنها موئل للفوضى والانحراف". 
أدان المثقفون المصريون انتشار ثقافة الانحطاط هذه التى أدت إلى 
انتشار رقعة المساكن القبيحة المبنية من القرميد.ء 4 الوقت الذي 


لس ” 
0 1 


لأجرة. 2 الناطق الريفية ' "ارقم من أن احكوة كا زر 
العقاب بالمواطنىن الفقراء الدين يبنون هده المساكن العشوائية تمثلت 

0 هذه المنازلء. الا أن بعض المواطنين اكتش فوا أن | اضافة ملاحق 
غير فا انونية لمناذ لمنازلهم يمكن أن يتم التغاضي عنه من قبل الحكومة فيما 
ا مثل هذه الملا حق . أو فيما لو قاموا بالاستثمار ے2 ملاحق 
أنيقة المنظر مضيفين بذلك لمسة جديدة على الوجه العصرى للمدينة.!” 


فوق هذا وذاك. أصر النخبويون على اقصاء الجماعات المحرومة 
من خلال شرعنة الخلافات. وذلك بسبب الإمكانات الأكاديمية وليس 
عن هذا التوجه حينما ستل عن خطة الحكومة لمحارية الأمية: 

هناك اثنا عشر مليونا من المصريسن e‏ ' ومعظم هؤلاء يعيش ون 

2 مناطق ريفيةء وأغلبيتهم من النساء. المشكلة الرئيسة تكمن 2 أن 

هؤلاء الناس ليست لديهم الرغبة 2 التعلم. وتشكل العادات والتقاليد 


العقية الرئيسة أمام حل هذه المشكلة. 72 


تقدم ليلى أبو لغود” مثالا آخر عن برنامج يعرض > التلفزيون 
المصري باسم (مائة 2 المائة) يهدف إلى تشجيع محو الآمية بنسبة 
مائة ب المائة 4 مصر. و احدى حلقات هذا البرنامج التى تناولت 
عمالة الأطفال. أجرت مقدمة البرنامج لقاءات مع عدد من الأطفال 
الذين ألقي بهم إلى سوق العمل بالرغم من حداثة سنهم؛ وقد أنحت 


و 
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مقدمة البرنامج باللائمة على هؤلاء الأطفال بدلا من عائلاتهم أو 
نظام الرعاية الاجتماعية. وذلك لعدم التحاقهم بالمدارس من أجل 
الحصول على فرص عمل أفضل» ومن ثم على مستوى أعلى من الدخل. 

يبدو الاقصاء حلياً ف المشهد الثقالك. حيث ان الأنماط الموسيقية 
الشعبية مثل الراي أو الراب ينظر إليها باحتقار من قبل الفنانين 
المأقفين” المشهورين:؛". تشكل الأغنيات التى تقدمها هذه الأنماط 
الموسيقية نموذجا رافضاً 'المظاهر الاحترام الذي تمثله الطبقة 
الوسطى ”” وأثبتت هذه الأنماط شعبيتها وانتشارها بالرغم من أن 
وسائل الإعلام الرسمية اتخذت موقفاً سلبيا منها. استطاع مطربو 
الراي والراب المغاربيون (خصوصا الجزائريين والمغاربة) بعد النجاح 
الذي حققوه 2 أوروبا أن يشكلوا مع المطربين العرب المثقفين ثنائيات 
غنائية: بينما عد المطربون الشعبيون أمثال المصري شعبان عبد 
الرحيم نموذ جا للثقافة المنحطة. ومع ذلك» ونظراً لكون عبد الرحيم 
مشهوراً خخ مصرء فقد حاولت شركة ماكدونالد للأطعمة السريعة 
التعاقد معه من أجل الترويج لمنتجاتها“. وهي بذلك» أضافت لونا 
فطرياً محليا لمنتجها الأمريكي الأصل. ناضل الفنان الشعبي من أجل 
أن يتم الاعتراف به من خلال دس أنفه 2 العمل السياسی» وهو أساس 
الفضاء العام وذلك من خلال إطلاق أغنيات معادية لإسرائيل وفرت 





1 ا اله ا 
له بجومية فورية ‏ . 


تحولت النخبة المثقفة ضمن مشروع التحديث هذا إلى خبيرة ك 


شؤون تشكيل ملامح الثقافة الوطنية والإقليميةء وتسويقها ضمن سياق 





سے ےکن £ 


ثقافة عالمية كونية. لقد أصبح هؤلاء المثقفون حراسا لبوابة الثقافة 
الآصيلة؛ وقاموا من خلال هذا الموقعء بغربلة الموجات الثقافية القادمة 
ووضعها ‏ الميزان قبل اتخاذ قرار بقبولها أورفضها. ويتمثل الهدف 
الرئيس وراء ذلك 4 خلق حضور جماعي حداتوي 4 السوق الدولية 
ذات الصبغة العالمية 2 الوقت الذي يتم إخفاء الصور القديمة الأكثر 
بدائية. تمد هذا المشروع الحداثوى بمنزلة بوابة كما وصفها سيميل””. 
إنها بوابة يتم الولوج من خلالها إلى موقع أجنبي بحيث يتم التأقلم 
فيه مع (الآخر) 2 الوقت الذي يحافظ على حرية الخروج منه 
أي وقت. ومن ثم تستمر السيطرة على تأثير الموارد الأجنبية د 
المشهد الثقا المحلى. يتطلب هذا المشروع أيضا بهذا المعنى استنباط 
تصنيفات وهويات ماهيوية تساعد الممثلين على التنقل المرن بين الشرق 
والغرب (وعبر ميادين السلطة) من دون أن يضلوا طريق مهمتهم 
الداخلية المتمثلة 2 الجمع بين ما هو أفضل 2 عالميٌ الشرق والغرب, 
مع احتفاظهم بالقدرة على التواصل مع جذورهم الآصلية. إن الدافع 
الرئيس بالنسبة لهذه النخبة يتمثل 2 اعادة موضعة الموارد» بالإضافة 
إلى الحصول على اعتراف بهم ب2 ميدان السلطة العالمي. 


إلا أن الرؤية الغربية لمفهوم الدولة الحديثة تركز على مبدا الفردية 

كحق من حقوق المواطنين الذين تم تحريرهم من سيطرة مجتمعاتهم 

المباشرة. أما التقليد الأعمى للفكرة ذاتها فيتجاهل حقيقة أن شعوب 

الدول العربية ترتبط جذورها كمجموعات ارتباطا عميقا بمنطق 

العائلة أو التجمعات العنصرية أو العرقية أو الاجتماعية *". نتج عن 
۶۹ کک = 
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هذا الواقع شكل جديد من أشكال التشنج: فالسكان المهمشون الذين 
تم إاقصاؤهم عن مشروع النخبة الحداثوي دخلوا ‏ مواجهة مستمرة 
مع هذه النخبة ليس من أجل الحصول على استقلال ذاتي بل من 
أجل تسجيل حضور كما يقول بيات''. وهذه هي المجموعات نفسها 
التي أقصيت عن عالم النخبة أو المجالات البحثية""'. هناك أيضا 
المجموعات التي تؤدي هدفاً مزدوجأً ب4 المجتمعات العربية: فهي تمثل 
جوهر الثقافات الأصيلة 2 الوقت الذي تمثل المادة الخام التي يجب 
التشاليا من الأحياء التقرر: الخدرف و نقني يامن احل أن كما o‏ 
المظهر مع الوجه الحداثوي للدول العربية22!. 


د ل ص 
تعد المدنية عنصرا مهما من المشروع الحداثوى الجديد؛ فقد 
سمرت الحكومات اللشكلة حديفا الكثير هن المواود. اكالية والسياسية 
4 المدن العربية 2 محاولة منها لتشكيل عواصم جديدة تكون بمنزلة 
إلى تزايد ب4 معدل الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن؛ ومن ثم إلى 
استقرار مواطنين ريفيين ج المدينة بما فيها من فرص جد يدة: 
إن ظواهر التزايد المستمر 4 عدد السكانء والهجرة من الريف إلى 
المدينة. والأعداد المتزايدة لأفراد البورجوازية الوطنية - من ملاك 
الأراضي والتجار وأصحاب المصانع ومديريها والموظفين الحكوميين 
وضباط الجيش - وتنامي سلطتهم» كان لها تأثيرها 24 طبيعة 
الحياة 2 المدينة من أوجه عدة. فمع بزوغ فجر الاستقلالء انتقلت 
الطبقة الوسطى إلى مواقع كانت مقصورة 4 السابق على الأوروبيين 
بشكل رئيمس. وتزامن ذلك مع انتقال المهاجرين من المناطق الريفية 





ا 


إلى المواقع التى كانت تشغلها الطبقة الوسطى. أو إلى مواقع جديدة 
أخرى. 4 كل واحدة من هذه الحالات» كانت تحدث تغيرات 24# العادات 
وطرائق الحياة: فقد تبنت الطيقة الوسطى نمط الحياة الذي كان 
يتبعه الأوروبيون» أما المهاجرون الريفيون فقد تبنوا نمط الحياة الذي 


ل 103 
كان يعيشه فقراء المدن . 


وهكذا فقد شكلت المدن جزءا مهما من عملية المشروعات المدنية 
الا رداك من عل ناه واف ين أجل رع الا 
دة ومن ثم فقد ازدادت بشكل كبير أحجام هذه المدن التي 
أصبحت تستوعب أكثر من نصف عدد السكان الذين يتزاحمون على 
مواقع السلطة التى بدآت أعدادها 4 التناقص“''. 

لوحظ اتساع رقعة الأحياء الفقيرة حتى 2 البلدان العربية الغنية 
كالسعودية. عبر أحد الفنانين السعوديين عن هذه الفكرة ‏ رسوماته 
الممستقأة من مديئة جدة؛ وهى ثانى أكبر مدينة 3 السعودية. يظهر 
الفنان عبد الله إدريس 4 لوحة له بعنوان بلا عنوان الهيئة الحقيرة 
للآبنية التى تقطنها جماعات من القوى العاملة الأجنبية من ذوى 
الدخل المحدودء وكيف أن التلوث يشل حركة المدينة؛ حتى انه استعمل 
الورق المقوى من أجل إثبات هذه الفكرةة"!. 

وهكذاء فبالرغم من أن التبريرات التي قدمت من أجل إقامة 
مشروع التمدن ركزت على الرغبة 2 تجميل المدن و الوجوه 
الجديدة للدول العربية المستقلة الحديثة؛ فقد كان من إحدى نتائج هذا 
المشروع غير المقصودة قيام كيانات سكانية عشوائية تسببت فيها رغبة 


, 
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ست 
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السكان المنحدرين من أصول ريفية بالدرجة الأولى من أجل أن يحيوا 
حياة كريمة'106, لا تزال هذه الظاهرة آخذة 2 الانتشار؛ ففى القاهرة 
مكلذ عنانه اکر عن ساق ساعة ب اة ببلة عددها اک من مد پا 
ملايين نسمة يعيشون بين المقابرء وفوق أسطح المباني» كما يحتلون 
أراض تعود ملكيتها للدولة وتقع على أطراف المدينةء وبذلك فقد شكلت 
2 حد ذاتها جماعات لها استقلاليتها الخاصة"'. 


حتى مراكز التسوق التجارية التي تتباهى السلطات بها بوصفها 
أحد مظاهر التحديث. تستعمل من قبل الشباب العرب منطلقا لإقامة 
علاقات جديدة: وملجأ فاخرا على النمط الغربي يلوذ به هؤلاء الشباب 
هرباً من المنطقة المزدحمة الملوثة التقليدية التي تحيط بمراكز التسوق 
رو شكلت هده الراك ساد اکر ديمتراطية کرت فها 
الحواجز بين الطيقات الاجتماعية وكذلك بين الجنسين. هذه المساحة 
الاجتماعية الجديدة تقدم فرصا لإقامة مشروع تشكيل الذات الفردية. 
وتقولبها استناداً إلى ما يحيط بها. 


يرى بيات أن فكرة المجتمع المدنى بحد ذاتها تلغى وجود مثل هذه 
الجماعات التي عادة ما تميل إلى السلبية والتشرذم؛ إلا أن من الممكن 
تجييشها ضمن عمل جماعي بالرغم من افتقارها إلى روحية القيادة 
أو الأيديولوجيا الواضحة. هذه الروح ( الجمعية) يمكن أن تكون أكثر 
اتساعا وتأثيراً من المؤسسات التغليدية خارج نطاق الدوئة" 1. يطر- 
حاجى موسى'!! مثالا عن هذه الشبكات غير الرسمية 2 الجزائر. ففى 
نهاية التسعينيات من القرن العشرين» عندما كانت ملكية الصحون 

كت ¢ 
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اللاقطة للمحطات الفضائية عملية جماعية؛: كانت ما بين مائة إلى 
مائتين من العائلات المتجاورة تجتمع من أجل تقاسم كلفة الصحن 
اللاقط الجماعي فيما بينها. كان يتم انتخاب واحد من بين هؤلاء من 
أجل الإشراف على عملية تركيب الصحن اللاقط. وكان المبلغ المالى 
الذي يتم جمعه من أجل هذه الغاية 2 عهدة شخص آخر. كانت 
النتيجة من وراء ذلك حصول تغيير تدريجي 4 عملية توزيع الموارد؛ 
ويوضح بيات بأنه ومن خلال المبادرة إلى إجراء تغييرات ( تدريجية 
محدودة) . فإن الفقراء يقومون على المدى الطويل ( بعملية تعديل 
لبنية القوى الموجودة قبل ذلك؛ ومن ثم يصبحون مادة هذه التغييرات 
الجديدة)' 111, 


الانعكاسية.. وقود التغيير 

تلقى هذا المشروع الحداثوي البعيد كل البعد عن صفة العملية 
المباشرة, دفعة قوية من الانعكاسية المتزايدة ليس فقط بين أوساط 
النخبة الجديدة: بل بين الناس العاديين أيضا. وكان النجاح والاعتراف 
يمثلان الدافع الذي تقاسمه الممثلون الأقوى ونظراؤهم الأقل قوة؛ وقد 
مارسس هذان الطرفان كل على حدة؛ لعبة التهجين وبدأًا يستوعبان 
كيفية الإمساك بزمام هذه الموارد المتوافرة من أجل خدمة أهدافهما 
4 الحصول على الاعتراقف. 


إلى إطلاعها على الثقافات الأجنبية عن طريق وسائل الإعلام» وكذلك 


۹ 


این 


سار م 


عن طريق الهجرةء قد شكل تحدياً ليس فقط للمشروعات التنموية 
النخبويةء ولكن أيضا للقيم والتقاليد المرعية. تؤدي الانعكاسية هنا 
دور الوسيط الذي يقوم بتسهيل عملية التغيير التي تزيد من اندفاعها 
عملية تعرض الدول لأنماط الحياة والمعايير الشاملة. يبلخص طومسون 
هذا الموضوع برمته بالقول: 
إن عملية تطوير وسائل الإعلام تعمق أيضا النظام الانمكاسي للذ ات 
وتؤكده» بمعنى أنه ومع التوسع 2 الموارد الرمزية المتوافرة من أجل 
عملية تشكيل الذات» فإن الأفراد يواجهون على الدوام باحتمالات 
جديدة» وتتغير آفاقهم بشكل مستمرء كما أن مرجعياتهم الرمزية 


س باس شی | 112 


يذكرنا طومسون 24 معرض إشارته الخاصة إلى الدراسة التي 
أجراها لال" على المشاهدين الصينيين بأن الاطلاع على أشكال 
ثقافية أخرى يمكن أن تكون وسائل يستطيع بواسطتها الجمهور 
"التعرف على الطريقة التي تعيش بها الشعوب 4 مختلف أنحاء العالم 
وهوما يوفر لهذا الجمهور فرصة لإجراء مقارنة تنعكس بشكل حاد 
على نمط الحياة التى يعيشها 14! 


من المهم أن نتذكر أنه بالرغم من أن وسائل الإعلام لعبت ولا 
ال ديرا حاسها بوسقها نضدرا رسا من مھ ادو عدرقة اخره. 
فإن قوتها الحقيقية تكمن 4 كونها تشكل نموذ جاً جديداً من أشكال 
التواصل يضاف إلى التواصل بين الأشخاص أنفسهم؛ وهو تواصل 
ازدادت وتيرته بعد الاستقلال. خصوصا إذا أخذنا 4 الحسبان ازدياد 


u 9 


معدل هجرة المواطنين العرب بوصفهم قوة عاملة مستوردة إما إلى 
أسواق دول الخليجء أو إلى المجتمعات الغربيةء ناهيك عن الازدياد _د 
عملية التواصل الشخصى مع السياح الأجانب. 

لم تأخذ المشروعات النخبوية الهادفة إلى تحديث الصور الوطنية 
والإفليمية من خلال استيراد محتويات برامج جديدة: ‏ الحسبان 
تأثير الاستخدام غير المقصدد لهذا المحتوى الجديد ب2 حياة السواد 
الأعظم من الناس. المثل الآخر الذي يمكن طرحه حول هذه النقطة. 
يتناول الطريقة التي ينظر من خلالها المثقفون العرب الى الإنترنت 
بوصفه وسيلة أخرى من وسائل التنمية”!!: التي استعملها الشباب 
العربي منتدى للعلاقات العاطفية"''. يمكن النظر إلى مثل هذا النوع 
من الاستخدام بوصفه عملية مناقضة المعايير الاسترخاء كما يصفها 
أباظة”!!. مع التركيز بشكل خاص على ازدياد النسبة المئوية للمتزوجين 
زواجا عرفياً كوسيلة شرعية لإشباع الرغبات الجنسية. أصبح الزواج 
العرے تحديداً ظاهرة شائعة 2 أوساط المصريين خصوصاً 2 أوساط 
الفئات العمرية الشابة؛ ويبلغ عدد من يفضل هذا النوع من الزواج على 
الزواج التقليدي أكثر من 30000 شخص"!. تبرم عقود هذا النوع 
من الزواج ليس فقط بين الرجال والنساء من المصريينء بل بين نساء 
مصريات ومواطئين عرب يفدون إلى مصر من المنطقة العربية. فعلى 
سبيل المثالء ترتبط نساء شابات يعشن 2 أحياء متواضعة مثل حي 
إميابة بالقاهرة والمعروفة بإيواتها للإسلاميين المتطرفين» بعقود زواج 


غير رسمية: اي زواج عريٍ مع سياح خليجيين؛ وتنتهي هذه العقود مع 


4 
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نهاية عطلة هؤلاء السياح”'!. لكن المثقفين المصريين ورجال الدين 
يُعْدُون هذا النوع من الزواج غير شرعي؛ لآن الشباب عادة ما يتزوجون 
بالسر من دون معرفة عائلاتهم» ناهيك عن أن القانون ( أقله حتى وقت 
قريب).؛ لا يقبل بشكل تلقائي الاعتراف بشرعية الأطفال الذين يولدون 
بموجب مثل هذا النوع من الزواجء اللهم إلا إذا عرض هذا الأمر على 
الملحكمة120, 


وفر الخطاب الجديد الذي أتى به كل ١‏ من التعليم والتطور فرصا 
للنساء اللواتي أصبحن أكثر وعيا بحقوقهن؛ وهو ما دفعهن إلى تحدي 
الواقع الراهن ولو بخطوات صغيرة. يقول فارغوس””' إنه بالرغم من 
التقارير الرسمية التي تؤكد السلطة المحدودة التي تتمتع بها النساء 
العربيات» فان الانخفاض المستمر 4 معدل الولادات على امتداد 
أجيالء يؤكد عكس هذه النظرية. وهكذاء لم تقف فكرة اتباع الدين 
الإسلامي عائقا أمام انخفاض معدل الولادات. كما يؤكد أن التعليم 
ودخول المرأة ميدان العمل كان لهما دور 2 هذا الشأنء مع ازدياد عدد 
النساء اللواتي لم يتزوجن أبدا. كما أن ندرة الموارد المتوافرة ساعدت 
بشكل غير مباشر على تقلص ظاهرة تعدد الزوجات نظرا للمشكلات 
المادية المتمثلة 4 العجز عن توفير مسكن زوجي مناسب“. 

اضافة الى ما سبقء تتحدث منى أباظة22! عن ظاهرة ذات مغزى 
تتمثل 4 فيام عدد من النساء المصريات اللواتي يعملن كبائعات 2 
مراكز التسوق التجارية الحديثة 2 القاهرة بنزع أغطية رؤوسهن بعد 
وصولهن إلى مراكز التسوق. وارتدائها بعد انتهائهن من العمل؛ وبذلك 





تقوم هؤلاء النسوة بعملية إعادة تقويم لهويتهن الدينية التي يبدو أنها 
لا تتناسب مع هذا الجو الهجين. واذاء عن الواض» ج أن هؤلاء النسوة 
يتمتعن باطلاع واسع على ألية التحرك عبر ميادين وحقول اجتماعية 
بسهولة ويسر (كالمنزل ومحيط العمل). مقابل ذلك» فالنساء اللواتي 
يرتدين الحجاب يقمن بذلك ربما كوسيلة من وسائل الدفاع عن 
النفمسء كما يقول أبوعودة*2!. 4 هذه الحال» يُعَدٌ الحجاب وسيلة 
من وسائل ردع المتحرشين 2 الشارع أو .4 مجال العملء وهن بذلك 
يستعملن الإسلام O‏ يؤكدن من خلاله الفضيلة التى يتمتعن بها : 
بالإضافة إلى مجابهة التحرش الذي د يعد رمزا للسيطرة الذكورية. 
بالإضاقة إلى ذلك احتجت الشابات السعوديات ضد تزايد معدل 
البطالة بين خريجات الجامعات 4 المملكة؛ وهو أمر يثير الإحساس 
بالإحباط إذا علمنا آن عدد الخريجات الجامعيات 4 تصاعد 
مستمر””!. وبالرغم من أن النساء السعوديات يعشن 2 جو محافظ. 


فقد عبرن عن احتجا ‏ جهن بعد أن شاهدن على شاشات الت 





ريون 
مشاهد تعرص نساء أمريكيات وكويتيات يعدن سيارات عير الحدود 


السعودية ا الوفت الذف تملع الحكومة السعودية الفساء السعوديات 


من فيادة السيارات). احتجت النساء السعوديات» وكان الإسلام هو 


الحجة التى واجهن بها رجال الدين؛ وتمثلت هذه الحجة # أنه لا يوجد 
أي نص قرآني يمنع النساء صراحة من ممارسة حق قيادة السيارة““'. 
اعتمدت هؤلاء النساء المحتجات على الخطاب الديني الرسمى كوسيلة 
لتبرير هذا الاحتجاج؛ وهن بذلك ألقين ظلالاً من الشك حول التفسير 


۹ 


> 


س 
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الرسمى للنص الإلهى”. اعتادت النساء السعوديات تنظيم تظاهرات 
جماعية يطالين فيها بحقهن 2ے قيادة السيارة*". بعض النساء 
القطريات اللواتي منحن حق قيادة السيارة قبل أقل من عقد من الزمن 
كن يقمن بتحدي القانون غير المبرر قبل مدة طويلة من منحهن هذا 
الحق. تتذكر المعالجة النفسية القطرية موزه المالكي» وهي المرأة الأولى 
التى تخوض غمار الانتخابات المحلية؛ تحديها للقانون 2 الثمانيئيات 
من القرن العشرين عندما كان ممنوعاً على النساء قيادة السيارات ‏ 
قطر. لم تردعها هذه القوانين عن فيادة سيارتها بنفسها. كانت نتيجة 
ذلك أنه تم إيقافها مرات عدة؛ ومع ذلك» كان التحدي يشوب جوابها 
لرجال الشرطة كلما تم إيقافها: 

كنت أقول لهم (لرجال الشرطة) حسن. »ما هو الإجراء الذي سوف 

تتخذونه؟ هل ستقتادونني إلى اس شكرا لكم لاننی أريد أن أذهب 

إلى السجن من أجل أن أكتب مقالا عن السجينات. هل تريدون أن 

تحرروا لى مخالفة؟ حسنٌ. سأدفعها؛ هل تريدون رخصة القيادة؟ أنا 


1 . مه اله 129 
لا املك ( حصا قيادة اه 


مع ازدياد فرصهن 2 التعليم والوظائف» بدأت النساء يشعرن 
باستقلالية أكبر. وهوما يشكل تهديدا للتقاليد؛ لأن "أخلاق المجتمع 
تتعرض للتهديد إذا بدأت مفهومات النسيج الاجتماعى الكلى المتمثل 
ب4 العذرية والشرف والفضيلة بالتداعي من الداخل 130 . كانت تلك هي 
حال تلميذات المدرسة السعوديات اللواتى لم يكن يتجاوزن الخامسة 
عشرة عندما لم يسمح بإنقاذهن من الحريق؛ لأنهن لم يكن يرتدين 
غطاء للرأس أو الثياب المناسبة؛ أى العباءة. منعت الشرطة الدينية 


£ 
2 


2 المملكة هذه الفتيات من مغادرة البناء الذي شب فيه الحريق» وهو 
ما أدى إلى موجة من النقد 2 وسائل الإعلام السعودية ضد الشرطة 
الدينية ‏ المملكة, أو المطوعين!*1. عموماء يشكك الشباب السعوديون 
من الجنسين كما يقول اليماني2*! 4 الحكومة وسياساتها؛ لأنها تخفض 
من المعايير الاقتصادية والموارد التى يجب أن تكرسها لجيلهم مقارنة 
بتلك التي تمتع بها جيل اباتهم. 


أخلص مما تقدم إلى القول إن التعليم كان الطريق التي سلكتها 
الدولة الحديثة كى تتماشى مع مشروع التحديث الغربى. وقد أصبح 
التعليم» وليست الطبقة أو الثروةء السمة الرئيسة للنخبة العربية 
الجديدة. ولذلك أصبح العرب يميلون الى تقبل رأى الخيراء طالما أن 
هذا الرأى صادر عن مصدر ذي خلفية تعليمية جيدة. على سبيل المثال: 
"كان الطلبة العرب على قناعة بأن الشخص الذي يتمتع بمؤهلات أكبر. 
والحاصل على مستوى تعليمي أعلى» ولديه خبرة أكبر 4# قضايا التعليم. 
يجب أن يكون مسؤولاً عن قرارات تتعلق بمستقبلهم التعليمي":11. 
وهكذا فإن التعليم يعد رأسمال تقال مهم يرتقي فوق اعتبارات التمايز 
الطبقى والمالى. تمثل ذلك الوعي 2 القضية التي رفعتها خمس عشرة 
امرأة مصرية من الحاصلات على مستوى راق من التعليم ضد وزير 
الثقافة وبعض المسؤولين ب2 دائرة الرقابة والشرطة؛ وذلك لتمنّعهم عن 
إعطاء رخصة عمل لهن كراقصات شرفيات # الملاهي الليلية. رفضت 
تلك الخريجات الشابات» بمن فيهن واحدة كانت تعمل للحصول على 
درجة الدكتوراه. العمل 2 ميادين ا حاذمين حول 


۹ 
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الحصول على مال وفير جراء امتهانهن مهنة الرقص الشرقي”””. 
ونظرا لتميزهن بالشهادات العلمية التي كن يحملنهاء والتي كانت 
بمنزلة رأسمال ثقا2 بالنسبة لهن» فقد أعلنت تلك النساء بوضوح 
عن طموحهن 4 الحصول على الثروة من أجل إكمال جميع مظاهر 
رأسمالهن الاجتماعي حتى لو كان ذلك يعني من ضمن ما يعنيه تحدي 
البنية الجامدة للمجتمع الذي يعشن فيه. لقد زودهن رأسمالهن الثقا 
بسلاح من الثقة من أجل امتهان مهنة ارتبطت نمطياً بالبغاء؛ وهن 
بذلك. استطعن إعادة رسم صورة لمهنة الرقص الشرقي 2 الوقت الذي 
كن يعملن من أجل إعادة توزيع رأس المال الاقتصادي وذلك من خلال 
إعادة رسم الصور الاجتماعية النمطية التى عادة ما تربط الرقص 
بالجهلء والتعليم بالعفة. 


وسائل الإعالام بصفتها جسر عبور 


كذ شهر أيلول: سبتمبر سئة 2005. ويعد انقضاء عقدين من الزمن 
على الحكم الديكتاتوري: استطاع المصريون التصويت 2 الانتخابات 
الرتاسية الأولى حيث فتح المجال للاختيار بين أكثر من مرشح واحد. 
وبالرغم من أن الرئيمس مبارك الذي كان يبلغ السابعة والسبعين من 
عمره قد ضمن الفوز بخامس ولاية للرئاسةء فقد امتدح المراقبون الدور 
الذي لعبته وسائل الإعلام 2 إدارة تلك الانتخابات. 2# الحقيقة. 
صدر إعلان عن مجلس الوزراء المصري يقضي بأن على وسائل الإعلام 
الحكومية لعب دور جديد ج الانتخابات التاريخية من خلال تخصيص 
مدد متساوية لكل من المرشحين العشرة لمنصب الرئاسة بمن فيهم 





و اعا 


الرئيس نفسه. وبالرغم من أن القنوات التلفزيونية الرسمية قامت 
بتخصيص ثلاثين دقيقة لكل من أولئك المرشحين:؛ فقد عَدَ بعض المعلقين 
أن جوهر الرسالة بقي على حاله وأن شيئًا جوهريا لم يتغير البتةة'. 


تشير مثل هده المناظرات إلى أن دورا جديدا قد أنيط بوسائل 
الإعلام الإخبارية العربية التي تشكل نافذة على العوالم وأنماط الحياة 
والممارسات 4# شتى أنحاء العالم: بالإضافة إلى مهمتها كمرآة تعكس 
الصورة الجديدة الهجينة للذات. ويتسق هذا 2 الواقع مع رؤى المستثمرين 
الثقافيين + القرن التاسع عشر الذين كانوا ج غالبيتهم من المهاجرين 
السوريين واللبنانيين المسيحيين الذين سعوا من أجل نقل الثقافة الغربية 
إلى المجتمعات العربية بوصفها مؤشراً على التقدم والتطور*. 


جسّدت وسائل الإعلام مشروع التهجين هذاء وظهرت بمظهر الآداة 
ليد الحكومات العربية بعد الاستقلال. تبين للحكومات العربية بعد 
ذلك أهمية انشاء قطاع للاتصالات كوسيلة من وسائل نشر أهدافها 
المتمثلة 4 تعليم جماهيرها (كما حدث 2 السعودية: مثلاً )77!. تقول 
ليلى أب و لغود”*' على سبيل المشال إن الرئيس المصري الراحل جمال 
ب الناصر وضع نصب عينيه هدفا يتمثل 2 التعليم والإعلام : وإنه 
استخدم التلفزيون كأداة لا غنى عنها من أجل تحقيق ذلك الهدف؛ 
ومن ثم 'فقد كان الجزء الأكبر من خطته ينصب على برامج تتناول 
موضوعات تنموية وتعليمية . وهذا ما أطلقت عليه أبو لغود عبارة 
واقعية التنمية طالما أنها تجعل من التعليم والتنمية والتحديث للامة 


أهدافاً سامية'"139. 





بالإضافة إلى ما تقدم. شهد العقد الأخير فورة 4 عدد القنوات 
التاق ا الشتبائية: تسوصا القتوات الترشرية الميلة مم اققاب 
ماليين سعوديين وخليجيين بوجه عام. عَدَّ العديد من المسؤولين العرب 
أن مهمتهم الرئيسة تنحصر بالدرجة الأولى 4 تقديم الترفيه ومن 
كم الترويح" عن نفوس جمهور مشاهد يهم بدلا من تحميلهم وطأة 
متابعة مناقشات جادة”. يمكن من هذا المنظور. اعتبار البرامج 
الترفيهية غير ضارة حيث لا تحرض الناس للحديث علانية عن 
مشكلاتهم» أو التعبير عن مطالبهم بواسطة القيام بمظاهرات 1'. 
تعد القنوات الفضائية الآن بمنزلة بطاقة مرور إلى الغرب. وهي بذلك 
تأتى بالصحاقة التلفزيونية ذات النمط الغربيء والبرامج الترفيهية 
وأنماط الحياة الغربية إلى غرف الجلوس # المنازل العربية للتعويض 
عن عجز الغالبية العظمى من المشاهدين العرب الفقراء عن السفر 
الى البلدان الغربية بقصد السياحة أو الدراسة:؛ الى ما هنالك. أما 
بالنسبة لأولئك الذين لديهم الإمكانية المادية لزيارة الغرب» فإنهم 
لم يعودوا يشعرون بالحاجة للسفر إلى الخارج 142. 


مع ذلك» كان ينظر إلى مالكي وسائل الإعلام وصناع السياسات 
كوسائل لإثبات نجاح التهجين من خلال دمج الصيغة الأجنبية بالمحتوى 
المحلى. عَبَّرَ عن ذلك أحد المثقفين المصريين عندما قال إن الهوية 
المصرية الحقة تكمن 4 قدرتها على تمصير (الآخر ) #'. بالإضافة 
إلى ذلك» يعطى شاكر“' دفعاً إضافيا للفكرة نفسها من خلال التأكيد 
على إمكان المحافظة على التراث الثقا2 المحلي 2 الوقت الذي يتم 





الانفتاح على عالم يعتمد على بعضه بعضا من الناحية الاقتصادية. 
يذكر مدينة دبي الإعلامية كمثال ناجح "من المؤكد أنها تجارة سوف 
تدر الكشير من الربح 2 الوقت الذي تلتزم بالقيم الاجتماعية 
والثقافية للعالم العربي . 


تشكل مصدرا من مصادر المعرفة والتعليم. حيث برر أحد المشاهدين 
الجزائريين تلقيه للأخبار من أجل "التعليم؛ لأنه يضع التعلم هدفا 


11 
لخب عينيك . وا 


ريما كان هذا هو السيب الذى من وراثه تم قفصف 
مركز الجزيرة (وهي قناة إخبارية)؛ والذي زعم أنه كان هجوماً 
مقصوداً من قبل القوات الأمريكية؛ وهوما يؤكد أكثر فأكثر الرأى 
القائل: إن (الآخر) الغربي يحاول إعاقة عملية نشر المعلومات؛ ومن 
ثم المعرفة ( أو السلطة) بين المواطنين المحليين. عادة ما يرتبط مفهوم 
الأخبار على وجه الخصوصء بنمط 4# منتهى الجدية؛ يعزى ذلك 
إلى الجذور التقليدية لهذا النمط الذي هو نتاج للنخب الفكرية “. 
تتجلى جدية النمط الإخباري بترميزه اللغوي» بالإضافة إلى عملية 
اختيار الموضوعات التي تعد جادة 4 العادة (انظر الفصلين الثالث 
والرابع). 

تعد وسائل الإعلام مصدراً من المصادر التي تسهّل عملية مراقبة 
المرء لصورته 2 عيني الآخر. فقد قام أحد المشاهدين الجزائريين 
على سبيل المثال بالاحتجاج على ما قدمته نشرات الأخبار 2 التلفزيون 
الفرنسي حول الجزائر: 








ر 
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لقد تأثرت بهذه الأخبار ولم يكن بيدي حيلة حيال ذلك. لماذا لم يذهب 
هؤلاء لمقابلة المثقفين والطلبة والناس المتعلمين ج اليوم الذي جرت 
الانتخابات؟ لقد اختاروا أن يقابلوا الناس الذين يرتدون أسمالا بالية 
وأحذية مثقوبة؛ الذين لا يتكلمون الفرنسية. لماذا؟ ( بصوت عال) لان 
لدى الأوروبيين والفرنسيين أفكارا مسبقة. إنهم على قناعة بأن هذا هو 
نمط الحياة التى نعيشها!147. 


باختصارء وساتل الإعلام هي جسر افتراضي يعبر به المرء إلى 
لميادين الاجتماعية الأخرى؛ ومن خلاله يعيد ممثو المؤسسات عملية 
تقويم مواقعهم. وكما ذكر آنفاً. يمكن النظر إلى وسائل الإعلام من 
الناحية المجازية بوصفها مسرحا يتدربون فيه على الأدوار الأخرى 
التى عليهم تآديتها. تعرض ليلى أيولفود 148 مثالا استقته من احدى 
النساء القرويات 4 مصرء حيث قررت تلك المرأة أن ترتدي 4 رحلتها 
إلى المدينة ملابس كتلك التي شاهدتها 2 أحد المسلسلات التلفزيونية 
التى تعرض لنمط الحياة 2 المدينة؛ وهكذا فقد أبدلت غطاء الرآس 
التقليدي بحجاب حديث؛ ومن ثم فقد نزعت عن نفسها هويتها 
القروية.' بعبارة أخرى. قامت تلك المرأة باستخدام وسائل الإعلام 
كأداة للتعرف على قواعد اللعبة 2 المدينة. 

كانت السياحة أيضا وسيلة من وسائل التواصل مع الآخرء كما 
وقرت تافذة يطل المرء متها على اتماظل حياة مكتلفة, غير أحد القاب 
السعوديين عن حيرته يعد اطلاعه على الاختلافات بسن الثقافات 2 
البلدان العربية بالقول: 
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رأينا مصريين 2 المقاهي يتناقشون حول القضايا السياسية علنا 


وعلى رؤوس الأشهاد. لم يخطر ببالي أبدا قبل ذلك أن الناس العاديين 

بحاجة إلى الخوض 2 مثل هذه القضايا فيما بينهم. ما أعنيه هو أنه 

إذا لم يكونوا هم الذين يحكمون البلادء فلماذا عليهم أن يزعجوا 

أنفسهم بالتحدث 2 مثل هذه الموضوعات؟ ما التأثير الذى يمكن أن 

يحدثوه؟ ما أثار 2 داخلي الإحساس بالرعب هو سماعهم وهم يعبرون 

عن آرائهم السلبية بقادتهم. إننا لا نقوم بمثل هذا ب4 السعودية أبدا. 

ما زلت غير متأكد من موقفى حيال هذا الموضوع؛ لكن مثل هذه الفتنة 

قد تجر إلى الفوضى . 

بالإضافة إلى ذلك قام عويس.””' بالإعلان عن نتيجة احتكاك 
الخليجيين بالثقافة ونمط الحياة الغربية. عبر مخبروها عن دهشتهم 
جراء الزعم بأن نمط الحياة الغربي الحديث يتناقض مع ثقافة 
بلدانهم الأصلية؛ وهوما عبرت عنه شابة إماراتية بالقول: ' لكننا 
ننتقى الأفضل مما هو موجود 2 الثقافتين. إذأء لماذا علينا أن نختار 
بينهما"''*' عبر شاب آخر عن رأي مشابه يمثل التوافق بين عناصر 
متشابهة ج الثقافتين الغربية والشرفيةء وذلك 4 معرض إشارته إلى 
اللباس الغربى النمط الذى يرتديه: 

أكتب إليك الآن وأنا أرتدي سروالاً قصيراء وقميصا قصير الكمين 

وقبعة؛ كما أنني أدخن سيجارة مارلبورو من النوع الخفيفء وإلى 

جانبي عبوة من البييسي. هل يجمل كل ذلك مني إفرنجيا؟ لاء أنا 


لست كذلك» فما زلت أشعر أننى مواطن إماراتي”””. 
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كان ما يهمه إذا هو موضعوع العلاقات الاجتماعية التي تعد شرطا 
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ضرورياً لتشكيل الهوية بدلاً من الاهتمام فقط بالمظاهر. يمكن توثيق 
هذه الأمور 2 المجتمعات الشرق أوسطية:؛ حيث تَعَدٌ الجنسوية على 
سبيل المثال عرضة لسلطة الانعكاسية كما يراها يعقوبي”” الذي قدم 
تلفزيون الواقع كمثال على ذلك. كان برنامج (هوا سوا) ينتمي إلى 
تلفزيون الواقع الذي أنتجته شركة ( بريز) اللبنانيةء وتشترك فيه 
ثمانى فتيات يعشن وحدهن:ء ويقمن بالطبخ والتسوق وإظهار مهاراتهن 
كزوجات مستقبليات. استهدف البرنامج عددا من الشبان الذين دُعوا 
لمراقبة هذه الفتيات ومن ثم التعرف عليهن. استنادا إلى دراسة أجريت 
مؤخرا حول تأثير هذا البرنامج 2 القيم الشبابيةء أكد عدد لا يستهان 
به من الشابات المصريات رغبتهن # الاشتراك # مثل هذا البرنامج 
من أجل الفوز بزوج المستقبل. أما بالنسبة للشباب» فقد عبرت الغالبية 
الساحقة منهم عن الرغبة ج الإفادة من مثل هذا البرنامج بوصفه 
وسيلة مناسبة للعثور على زوجة المستقبل“'. إضافة إلى ذلك أكدت 
الغالبية من الشباب الذين أجريت معهم مقابلات حول هذا الموضوع 
أن برامج تلفزيون الواقع أوضحت لهم الدور المهم الذي يلعبه الشكل 
الخارجى 2 مسألتيٌ النجاح والسعادة. أشارت دراسة ا الى 
وجود اتجاه جديد ج المجتمعات العربية ينحوصوب العمليات التجميلية 
كوسيلة من وسائل تحسين الشكل الخارجي للمرء. ويّعَدٌ لبنان الآن 
مركز التجميل الإقليمي للمنطقة؛ حيث إن ستين 2 المائة من زبائن 
الجراحات التجميلية هناك هم من غير اللبنانيين” . 

وهكذاء فإن الفئّات الشبابية تفيد من وسائل الإعلام والتقدم 
التكنولوجي من أجل إعادة تنظيم الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه 
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الفثات» حتى لو كان ذلك يشكل تحدياً للعادات التقليدية. على سبيل 
المثال» يجد الشباب 2 تكنولوجيا الرسائل القصيرة بواسطة الأجهزة 
الخلوية وسيلة للتواصل» وحتى ترتيب مواعيد غرامية؛ وهوما مهد 
الطريق لإطلاق عشرات من قئوات الموسيقى والرسائل القصيرة التي 
تبث موسيقى الفيديوء بينما يتحرك شريط الرسائل القصيرة 2 أسفل 
الشاشة محملا برسائل متبادلة بين مشاهدين من الجنسين. تحمل 
بعض هذه الرسائل إيحاءات جنسية واضحة؛ وبعضها يحمل ' عروضا 
للزواج. وبالرغم من أن بعض القنوات مثل قناة ( أميوزيكانا) حاولت 
مراقبة حركة هذه الرسائل القصيرة بواسطة استعمال برامج خاصة 
باستطاعتها محو أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني من هذه 
الرسائلء إلا أن الشباب غالبا ما يجدون الطرق المناسبة للتواصل فيما 
بينهم؛ مثل تلك الرسائل التي تتضمن أشعاراً تطلب إلى قرائها القياه 
بتعداد الحروف الموجودة 2 كل كلمة وعند وضع هذه الأرقام بجانب 
بعضها بعضاً. يستطيع القارئ معرفة رقم هاتف المرسل1. 


تحدی التقاليد 


أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على الشباب المصرية”!: أن 
الشباب بحاجة إلى شخص يَعُدُونه مثلاً أعلى 4 حياتهم: ليس لأنهم 
يرغبون 4# تقليده» بل ب2 الحصول منه على المشورة. وعند سؤالهم 
عمن يَعُدُونه أهم مثل أعلى بالنسبة إليهم» جاء الواعظ الدينى محمد 
الشعراوي المعروف باستعماله للحكم والآمثال الشعبية 2 العظات التي 
يلقيها 2 أحاديثه التلفزيونية. وحل 4# المرتبة الثانية الدكتور مصطفى 





محمود صاحب البرنامج التلفزيوني الشهير ( العلم والإيمان)”””. كما 
أعاد المثقفون أنفسهم موضعة المؤسسات الدينية من خلال تشكيكهم 
الدائم 2 شرعية تلك المؤسسات. يقوم عبد الوهاب أفندي"'. على 
سبيل المثالء بتوجيه نقد لاذع للازهر بسبب إصداره ما أطلق عليه 
'فتاوى تحت الطلب » وذلك كرد مباشر على الفتوى التي صدرت 
عن الآزهر يدعو فيها المسلمين 2 فرنسا بالالتزام بالقوانين والأنظمة 
الفرنسية (العلمانية). وذلك بعد الحظر الذي فرضته السلطات 
الفرنسية على ارتداء الحجاب # المدارس الحكومية. 


إذأء ئيس مفاجئا بخ خضم هذه الفورة التي يشعر المرء فيها بأنه 
يعانى المشكلات المعاصرة» أن يحقق واعظ شاب كالمصري عمرو 
خالد نجومية 2 العالم العربي تشبه نجومية وعاظ التلفزيون 
المسيحيين . يدغدغ خالد رغبات الشباب 2 الإمساك بمشروعهم 
ب الحياة؛ وتلقى مواعظه صدى طيباً بين أفراد الطبقتين المتوسطة 
والمتوسطة العليا؛ لكن هناك من يزعم أيضا أن شعبيته تنتشر بين 
غالبية أفراد الطبقات الأدنى اجتماعيا. تدعو مواعظه المتوافرة على 
موقعه على شبكة الإنترنت بعدة لغات الشباب إلى تحديد أهدافهم 
ے الحياة" ويطلق عليهم صناء الحياة''161. اضافة الى ذلك للنساء 
المسلمات حصة أيضا 4 مثل هذه النجومية؛ وهكذا فان طبيبات 
مسلمات مثل هبة قطب غالبا ما تستضيفهن قنوات فضائية عربية من 
أجل إسداء النصائح والتعليق على المشكلات الحميمية الجنسية بين 
الأزواج مستخدمات 2 ذلك لغة يمتزج فيها الخطاب العلمي بالخطاب 





لا تقتصر دعوة خالد لتطوير الذات على البرامج الدينية؛ فهناك 
أيضا موجة جديدة من برامج التطوير الشخصي بد أت تطفى على 
المشهد الإعلامى العربى. على سبيل المثال هناك قناة فضائية جديدة 
اسمها smarts Way‏ تهدف الى ترك بصماتها على المشاهدين 
العرب من خلال تأثيرها 2 عملية التطوير الذاتي لأرواحهم وأفكارهم 
وسلوكياتهم وخياراتهم المهنية 163. من بين مقدمي هذه البرامج خبراء 
ج مجال الموارد البشريةء بالإضافة إلى مرشدين روحيين 4 مجال 
المساعدة الذاتية مثل صالح الراشد وإبراهيم الفقيه بالإضافة إلى 
الوعاظ التلفزيونيين أمثال عمرو خالد والكويتي طارق سويدان؛ وهذا 
الأخير معروف من خلال كتبه حول الإدارة الاستراتيجية“". الحجة 
التي سيقت لتبرير إطلاق مثل هذه المحطات هو الخطاب الديني؛ لأنه 


دائماً ما يتم الا ستشهاد بالاية القرآنية: لت أله ا د يخر ماد بوم حى 
دارو یروا ما پاش 4 [سورة الرعد: الاية 11]. 
وهكدا »فان الخطاب الفردى يشجع على د تحقيق المشروع الحياتي 


الذي تعطيه الانعكاسية المستمرة دفما قا يحاول الممثلون إذاء 

تغيير الواقع ع الاجتماعي من داخل المتبطات التي تفرض ي الخطايات 
المستطلعة اراؤهم 2 العديد من البلدان العربية* ٠‏ تتعلق بهمومهم 
سواء كانت هذه الهموم سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. كانت تلك 
الدراسة بمنزلة تحديث لاستطلاع سابق بين المواطنين العرب أجري 
2 الثمانينيات من القرن العشرين: وأظهر أن أهم القضايا الرئيسة 
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التي كانت تشغل العرب حينها هي حال الانقسام العربي» والصراع 
الإسرائيلي الفلسطينيء والتخلف الاجتماعي والاقتصادي» والتبعية 
للعالم الأول. لكن موضوع الديمقراطية كان 2 آخر سلم الأولويات 
الست 2 اهتمامات المستطلعة آراؤهم. أما 2 الاستطلاع الذي 
أجري 2 التسعينيات من القرن العشرين فقد برزت قضايا جديدة 
إلى مقدمة اهتمامات المستطلعة اراؤهم» كالتحديات الاقتصادية 
والتكنولوجية: والقضايا البيئية والسكانيةء والمشكلات الاجتماعية. 
وقد قبعت الديمقراطية من جديد 2 أسفل قائمة الأولويات بالرغم 
من أنها حازت نسبة مئوية أعلى قليلاً مما حازته 2 الاستطلاع الأول. 


اشتكى الباحث سعد الدين إبراهيم الذى أجرى هذا الاستطلاع 
من قائمة الأولويات تلنك. خصوصا ما يتعلق منها بالمرتبة المتأخرة التي 
احتلتها الديمقراطية 2 قائمة اهتمامات المستطلعة آراؤهم متسائلا 
فيما اذا كان هناك ركن معاد للديمقراطية 2 أعماق الثقافة العربية. 
يظهر هدا الاستظلاء ينس كتيه القديعة والمسدكة كيرا ماسونةا عثد 
العرب الذين بدؤوا يوجهون اهتماماتهم نحو القضايا الداخلية مثل 
المشكلات السكانية والاجتماعية والاقتصاديةء أو القضايا التي تشغل 
حياتهم اليومية ووظائفهم بدلا من القضايا المعقدة والبعيدة المنال. 
أرى أن هذا مؤشر على مزيد من الانعكاسية التي تثير قلقاً أكبر حول 
القضايا الأكثر الحاحا. خصوصا ما يتعلق منها بالمخاطرة؛ وهكذا فان 
الديمقراطية تتبوأ موقعا متأخرا؛ لأن المخاطرة المرافقة لها أكبر من 
أن يمكن استيعابها أو تحمل نتائجها. بعبارة أخرىء» اذا كانت الهوة بين 





الأغنياء والفقراء قضية مهمة بالنسبة للمواطنين العرب» فإن هؤلاء 
يجدون صعوبة 2 ربط ذلك مباشرة بمسألة غياب الديمقراطية» أو 
عدم وجود انتخابات حرة؛ ومن ثم فهم ميالون أكثر لاعتبار أن لها 
علاقة عابرة بالعوامل الاجتماعية أو الاقتصادية الصرفة. تكتسب 
التقاليد والتراث الثقاك اذأء دوراً أقل أهميةء بينما تزداد حدة الشعور 
بالفردية أهمية. خصوصا عند الأخذ 4 الحسبان التحسن ي بنية 


التعليم وارتفاع مستوى المعيشة*'. 





جاءت الدولة العربية الحديثة بتغييرات جذرية الى المجتمعات 
العربية؛ فقد وفرت للسواد الأعظم من الناس موارد وفرصا جديدة؛ 
لقد وفرت لهؤلاء فرصا للتعليم» بالإضافة إلى الوسائل الإعلامية. 
2 الوقت الذي فتحت الباب أمام أشكال جديدة من المخاطر التي 
يمكن لها أن تشكل تهديدا لهرمية السلطة المتجذرة ب4 نفس تلك 
المجتمعات. وهكداء فضينما التهجىن بادام الاستراتيجيات 
التي اتبعتها الحكومات العربية من أجل نشر التحديث» فقد كان 2 
الوقت نفسه مصدراً للخوف من أن يفقد التراث المحلى موقعه لصالح 
القيم الغربية' الكاسحة . يمكن 4 واقع الأمر القول إن الخوف من 
التهجين 2 السياق العربي يشبه الخوف الغربي ( والآوروبي تحديدا) 
من موجات المهاجرين الكاسحة .2 كلتا الحالين: وبالرغم من 
تبنيه 4# الخطاب المعلن» فإن الانفتاح على عالم الآخرء والتهجين» أو 
الهجرة تشكل مصدرا للخوف بسبب النتائج غير المضمونة التي يمكن 
أن يتمخض عنها هذا الانفتاح. بعبارة أخرى. يُمَدَّ التهجين ب4 هذا 
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السياق مصدرا آخر من بين المصادر المتوافرة لدى المؤسسة التى 
تساعد لد ممثليها ے العمل على تداول | لسلطة واعادة موضعة الموارد. 


يستعمل المثقفون العرب عملية التهجين - أي التعريب - من أجل 
تغيير وجه بلدانهم؛ ومن ثم الحصول على حضور # المشهد العالمي. 
أما الجماعات الأقل حضوراً (والأقل سلطة) فإنها تقبع داخل إطار 
أطرها المغلقة؛ وتناضل من أجل أن يتم الاعتراف بها الفضائين 
المحلى والإقليمي. وهكذاء فإن هناك صراعا مستمراً نشب من أجل 
شرعنة مطالب كل واحدة من هذه الجماعات من خلال جعل بعض 
الممارسات الثقافية هدفاً بحد ذاتها: فالفنانون المعروفون يعاملون 
نظراءهم الشعبيين بازدراء. والصحفيون العاملون ب2 وسائل الإعلاه 
المشهورة. يزدرون الصحاقة الشعبيةء وهكذا دواليك. 

كما ذكرت سابقاً. استطاعت الغالبية العظمى من الناس تشكيل 
مؤسسة نشطة تجاوزت العديد من الميادين 4 معرض سعيها للحصول 
على السلطة. كانت هذه الانعكاسية 2 الواقع: العامل الحاسم الأكثر 
أهمية 2 التغييرات التى حصلت مؤخرا ج المنطقة العربية. يمكن رؤية 
عملية العولمة إذاً. وهي تفرض نفس ها على مستويات عدةء وبسرعات 
متفاوتة على امتداد رقعة الشرق الأوسط. تتحلى هذه العملية 4 تدفق 
ثقافات من الخارج على المنطقة؛ ومن ثْمّ فإنها بدأت تشكل عامل ضغط 
على التقاليد السائدة؛ وهو ضغط يحمل 2# طياته العديد من المخاطر, 
بالإضافة إلى العديد من الفرص للمواطنين العاديين 2 تواصلهم مع 





باختصار. إن ما تريده النخبة العربية هو بناء جسر يفصلها عن 
الغرب و الوقت نفسهء يؤمن لها الفرصة ب العودة عبره متى شاءت. 
كما ترى هذه النخبة أن الغالبية العظمى من الناس تشكل هدقاً هشا 
للتأثيرات الأجنبية. من جانبهاء تناضل هذه الغالبية التى تعترف 
بضعف رأسمالها الثقالي الذي يمكن أن يساعدها على غربلة هذه 
التأثيرات: من أجل نيل حصتها من الاعتراف بحضورها مس تخدمة 
4 ذلك الخطابات الموجودة بين يديها مثل الدين أو التنمية. تعد 
غالبية الناس العاديين أن هذا الجسر هو باب يربطها بالعالم القابع 
الطرف الآخر؛ وهو عالم ليس باستطاعتها الولوج إليه فعلياًء لكنها 
يمكن أن تلج إليه من خلال وسائل الإعلامء وتجرب طبيعة الحياة فيه. 
ولو بصفة مؤقتة. ان هذا الجسر يشبه جسر أبو العلا 4 القاهرة؛ 
فهو يفص لء وبك الوقت نفسه» يربط بين منطقتين مختلفتين اختلافا 
جذريا: الأولى تسمى منطقة الزمالك» ويس كنها الأغنياء والفنانون. 
والثانية تسمى بولاقء ويسكنها الناس العاديون والفقراء. كان الشياب 

نطقة بولاق يزعمون أنهم من سكان منطقة الزمالك الغنية لأن 
[جسوا] فقط يفصل ما بين هذين الحيين المتجاورين. وبالرغم من 
أن نهر النيلء وكذلك هوة اجتماعية واقتصادية هائلة تفصل بين بولاق 
والزمالك» فإن الناس يركزون أكثر على الجسر الذي يصل ما بين 
المنطقته 167. 


ص 








الفصل الثان 


الميدان المحفي العربي“ 


بالرغم من نشر عدد من الدراسات مؤخرا حول وسائل الإعلاه 
(الإخبارية) العربية' إلا أن فراغاً معرفياً لا يزال موجوداً ب2 الميد ان 
الصحفي العربي: مثل وسيلة بلوغ هذا الميدانء وأسباب انتشاره. 
والكيفية التي استوعب من خلالها الصحفيون العرب. خصوص] د 
ما يسمى الصحاقة القومية: طبيعة الدور المناط بهم» وكيف يمكن 
ربط ذلك كله بالتغيرات 4 وسائل الإعلام العربية. من ناحية أخرى, 
يلاحظ أن معظم الدراسات الأخيرة ركزت على ما يمكن وصفه 
طاهرة القنوات الفضائية العربية ( كقناة ا التى 
شكلت تحديا جديدأ ومباشراً بذ مجال الاتصالات لهيمنة وسائل 
الإعلام الأمريكية”. ومنصة حديثة مناهضة للغرب. و2 الوقت الذي 
جرت محاولات لاستطلاع بعض هذه التغيرات”: فان تلك المحاولات لم 
تقدم سوى رؤية عامة ( كمية) للخلفية التعليمية والاجتماعية لعينات 
من الصحفيين العرب» كما أن هذه المحاولات لم تتعدٌ عتبة تحليل هذه 


۹ 





لمهنة من خلال الشهادات الجامعية التى يحملها هؤلاء الصحفيون. 
كان المطلوب الكشف عن الكيفية التي يبني بواسطتها الصحفيون 
مهنتهم - مثل دراسة سماتهم الشخصية أو طبائعهم التي وفرت 
لهم "مفهوما عمليا" للميدان الذي يعملون فيه. كما أن هناك حاجة 
للقيام بتحليل الكيفية التي يمكن من خلالها معرفة كم رأس المال 
الثقال الذى تمتلكه جماعة مهنية محددة من الصحفيين أن يتحول 
الى ميادين اخرى كالسياسية ٠‏ مثلا. 


الصحافة العربية هي ميد ان غني للبحث والدراسة؛ لآنها تمثل مهنة 
معروفة بصورها المتناقضة. يهدف هذا الفصل الى وضع الصحافة 
العربية 2 سياق معاصر من أجل جدولة الأسئلة التي ستلقي الضوء 
على الدراسات والآبحاث المستقبلية حول المشهد الإعلامي العربي. 
كما أن الكشف عن النظام الهرمي داخل مؤسسة وسائل الإعلام 
الإخبارية العربية يمثل أحد الأهداف الثانوية لهذا الفصل. يقال 
إن نظرية بوردو الميدانية قدمت إطارا جديدا يتم من خلاله دراسة 
الصحافة العربية بوصفها ميداناً اجتماعياً يتلاءم مع الميادين الأخرى 
2 المجتمع كالميدانين السياسى والاقتصادى. يهدف هذا الفصل كذلك 
إلى التدقيق بصورة نقدية. 2 الدراسات الأخيرة حول وسائل الإعلام 
الإخبارية العربية» وابراز نقاط الضعف فيهاء ونزوعها باتجاه تجاهل 
موضوع تحليل مفهوم توزيع السلطات. بالإضافة إلى التركيز على الميل 
باتجاه وضع والصستيب العري جميدا تم إطار واحد» وتصويرهم 
كمجموعة موحدة متجانسة من الممثلين: بدلا من تقديمهم كمشاركين 
من ذوي الرؤى المتشعبة والمتنوعة ضمن هذا الميدان. 
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يهدف هذا النقاشس إلى متابعة اتجاه بحثي جديد لم يول العناية 
الكافية من البحث والتقصي. ومع ذلك: فلا بد من إدراجه كأساس 
ب2 النقاشات والدراسات حول وسائل الإعلام العربيةء والدور الذي 
تضطلع به 2 الدولة المعاصرة. سأناقش الحاجة إلى إضافة مسألة 
المؤسسة النشطة الى التحليلات المستقبلية: بدلاً من التركيز على 
البنية أو الرقابة أو الملكية“؛ وإلافإن دور الصحفي 2 تغيير المشهد 
الإعلامي العربي سوف يبقى غامضا؛ ومن ثُمّ سيعطي الانطباع بأن 
ظهور مشروعات مغامرة جديدة كقناة الجزيرة ماهوالا نتاج لكادر 
من الصحفيين العرب الثائرين والمتعلمين تعليماً جيداء وليس نتاجا 
لجدلية البنية ( أي الملكية والتكنولوجيا والتعليم) والمؤسسة (أي 
الصحفيين بصفتهم ناقلين للايديولوجيات والقيم ) . وهكذاء فلكي يتم 
فهم الصحافة واستيعابهاء كما يشير بوردو”, لا بد من فهم الصحافة 
بوصفها عالماً صغيراً. وكذلك "فهم التأثير الذي يمارسه الناس 
المنخرطون # هذا العالم الصغير على بعضهم بعضا". 

هناك نقص واضح ب الدراسات النوعية بين صفوف الصحفيين 
العرب؛ لكن الأسواً يكمن 2 الاهتمام شبه المعدوم بالبيانات الغنية 
المتوافرة والمتمثلة 2 سير الصحفيين الذاتية: أو المعايير الأخلاقية 
للمهنة التي يمكن أن تقدم معلومات ب2 غاية الأهمية عن الخلفية 
البيئية التي ترسم خريطة الميدان الصحاك. تقدم هده البيانات 
خایا اع الس فیح و يمرن برا ات السديث هد الأدوار 
المنوطة بهم داخل ميدان مهنتهمء وكذلك داخل المجتمع؟. إضاقة إلى 
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ذلك أضفت الأبحاث التي أجريت مؤخرا” نوعاً من الشرعية على 
عملية استشراف الأدبين العربي والإنجليزي ( أو أي أدب أوروبي آخر) 
يشكل متواز دل من بناء استنتا جات تبنى استنادا الى الدراسات التى 
تجری باللغة الإنجليزية فقط. كشفت هذه الأبحاث عن رؤى 2 غاية 
الأهمية حول تطور وسائل الإعلام العربية كما حللها الباحثون العرب. 
كما ساعدت على لفت الانتباه إلى النقد الذي وجهه الباحثون العرب 
لبعض النظريات الغربية حول وسائل الإعلام العربية. 

استناداً إلى نظرية الممارسة التي طرحها بوردوء فإن هذا الفصل 
يرمى إلى رسم معالم الأبحاث المستقبلية حول الصحافة العربية 
كميدان مستقل بذاته تحكمه ضوايطه الخاصة به ورأسماله. یری 
بوردو آنه لكي نفهم منطق أي ميدان من الميادين: لا بد من وضع تعريف 
لرأس المال (الاجتماعي أو الرمزي) الذي ينشط ضمن هذا الميدان. 
فالصحفيون سرب مسيم سين سين ينين بالفعل شكلا 
من أشكال السلطة (الرمزية أو الثقاضية)؟ التى تؤثر بے التطورات 
الجارية ب المنطقة حاليا بشكل عام» وتتأثر بها. 


يتبدى هذا الفصل على النحو التالى: سوف يتم تسليط الضوء 
على بعض المفهومات المفيدة التى وردت ج نظرية الممارسة التى 
طرحها بوردو. وبعدها سيتم تقديم بعض القوائم المختارة والجديرة 
بالاهتمام. وهذه تتضمن إسقاط الضوء على الصراع الداخلي بين 
القنوات الإعلامية العربية القومية من أجل الإمساك بزمام السلطة 
4 الميدان الإعلامي. خصوصا 2 الإشكالية المتمثلة فيمن سيكون 





راسم السياسات» ومن سيكون التابع؛ بالإضافة إلى بنية الهرمية التي 
تتشكل من اللاعبين 4 هذا الميدان. إضافة إلى ما تقدمء لا بد من 
الإشارة إلى أن بعض وسائل الإعلام الإخبارية الغربية كانت مصدرا 
للإلهام والتدريب؛ ومن ثم فإن من الواجب الاعتراف بأن الهرمية 
الداخلية ةا وسشاطل وسائثل الإعلام الإخبارية العربية ترتبط ارتباطا 
وثيقاً بالممارسات التى استقتها تلك الأوساط من مصادر غربية ملهمة 
(أنجلو- أمريكية). وسيكون الدور الذي لعبته وسائل الإعلام الغربية 
4 بناء هوية الصحفىي العربي الحديث موضع بحث واستقصاء 2 
الفصل الساذس من هذا الكتاب. 


حدود المبدان كما براها يوردو 


ترى باربي زيليزر” أن الصحفيين عبارة عن جماعة لها قواسم 
مهنية مشتركة تجمع د يبن أفرادها ٠‏ ذ يمكن النظر الى جماعة 
اا س بالتوازی مع ما يمكن أن يطلق عليه E‏ 
كما عرّفها بيلاه وآخرون"!: لا تنسى هذه الجماعة ماضيها. ولكي لا 
يطوي هذا الماضي النسيان» تكرس إحدى الجماعات جهود أفرادها 
من أجل إعادة رواية حكايتهاء ومكونات سرديتها؛ وهي تقدم بذلك 
نماذج من الرجال والنساء الذين قاموا بتجسيد مفهوم الجماعة. 
واغطائها مدت . وهكذاء يعتمد الصحفيون كجماعة؛ على بعضهم 
بعضأ اماما ويتشاركون 2 ممارسات معينة ته تقوم تقوم يدور التعريف 
بجماعتهم» ورفع القيود عنها. ما يهم 2 هذا الصددء هو التاريخ 
أوالماضي الذي يُعَدٌ حاسماً 4 تعريف مفهوم الجماعة. إن حضور 
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الصحفيين ے2 فلب الأحداث يعد مثالا على الاستعارات التى تسهم 2 
تأييد هذا الرأي» أو كما تصفها زيليزر بالقول: "إن الإتيان باستعارات 
مشل (شهود العيان) و( كلاب الحراسة) و( بحكم وجودنا هناك ) 
بالإضاقة إلى استعمال عبارات لها صفة الاكتشاف. أو ( بحكم وجودنا 
4 مكان الحدث) ؛ يعني أن الصحفيين يؤسسون لعلامات فارقة لا تؤكد 
حضورهم وحسب., بل تدعم فكرة الأهمية الأيديولوجية لهذا الحضور 
يض بعبارة أخرىء إن كون الصحفي شاهد عيان على أحداث 
تجرى بعیدا عن مكان وجوده. 4 الوفت الذي يضح تلك الأحداث 
ضمن أطر زمنية مختلفة (الماضي والحاضر والمستقبل) ؛. يسمح لهذا 
الصحفي بأن يساهم 2 دعم السلطة المهنية لهذه الجماعة: وتثبيت 
موقعها ج المجتمع. 

هذا الرأي يشبه رأي بوردو”' 2 الصحافة كميدان مهنى تنخرط 
فيه قوى مختلفة ‏ صراع على السلطة. بما أن بوردو ينظر إلى 
الصحافة بصفتها ميداناً؛ فهو على حق عندما يشير إلى أن مهنة 
الصحافة لا يمكن أن تقتصر على خيارات: أو على مزاجية هذا أو ذاك 
من المصورين أو الصحفيين ٠‏ ومن ثَمّ فإن الممارسات التي تحدث 
ضمن إطار هذا الميدان تحددها علاقات السلطةء وموقع كل واحد من 
هؤلاء الصحفيين. 

تقدم النظرية الميدانية التي طرحها بوردو*' إطارا لدراسة 
الصحافة بوصفها ميداناً اجتماعياً يتتسق مع الميادين الأخرى و 
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المجتمع. وبوصفها وسيلة من وسائل الكشف عن فواعد اللعبة داخل‎ 
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هذه الجماعة. تعد مسألة تحليل توزيع السلطات ب أحد الميادين 
من بين أهم القضايا التي تطرحها نظرية بوردو. فوسائل الإعلام 
الإخبارية العربية مثلا. يمكن أن يتم تقديمها كنظام هرمي يتألف 
من الصحاقة الحادة مقا الصحاقة الصبترافى والجلات مقابل 
الصحف. والمحطات العربية القومية مقابل المحطات الوطنية أو 
المحليةء وهكذا. أما العناصر الموجودة ضمن النظام فتفصل بينها 
حواجز رمزية تشكلها كمية رأس المال المخصص لكل واحد من 
هذه العناصر. يوجد النظام الهرمي أيضا بسن الصحفيين أنفسهم؛ 
ويعكس سلطاتهم وقيمهم وانعكاساتهم المهنية والتحريرية والأكاديمية 
والرمزية. بهذا المعنىء يمكن استخدام نظرية بوردو الميدانية من 
أجل الربط بين العوامل الاجتماعية الكبرى وبين العوامل التنظيمية 
الصغرى 4 معرض تحليلها للصحافة. تكمن قوتها 4 حقيقة أنها لا 
تعتمد على متغير واحد فقط كال ملكية أو دور التكنولوجياء على سبيل 
المثال”. إن دراسة عملية انتقاء الأخبار على سبيل المثال» تعنى مشاهدة 
عملية الاندماج بين السمات الشخصية والموقع البنيوى ضمن الميدان 
الصحفي؟'. فالسمات الشخصية هي نظام مفتوح للطبائع التي 
تخضع دائمأ للتجارب» ومن ثم فإنها دائمة التأثر بها بطريقة تؤدي إما 
إلى إعادة تعزيز بُناهاء أو تعديل هذه البنى ”'. 





يمكن آخذ تجربة التلفزيون الفرنسي كواحد من الأمثلة على تطبية 
النظرية الميدانية. حيث أظهرت التحاليل أنه "لا يخضع دائماً للأحكاه 
التى تطلقها الأخبار الواردة 4# الصحاقة المطبوعة *1. المثال الثانى 
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عن هذا الموضوع يمكن استقاؤه من هوفدن”! الذى أوضح ا تسيا 
جرى 2 الميدان الصحفي النرويجي بين الصحافة اليومية والصحافة 
الأسبوعية؛ وقد تم تعريفه بشكل أوضح كتمييز بين مشاركين 2 هذا 
الميدان يستحقون الاحترام » وآخرين لا يستحقونه . إضافة إلى 
ذلك ترتبط فكرة الموضوعية 2 عالم الصحافة بمعيار الاحترام. حيث 
يميل الصحفيون العاملون 4 الصحف الكبيرة الحجم الى التمسك 
بمعايير راقية من الموضوعية والحياديةء بحيث يميزون أنفسهم عن 
الصحفيين العاملين 2 الصحف الصفراء””. 

المسألة المهمة ‏ هذا السياق بالتحديد تتعلق بنسبة رأس المال 
الاقتتصادى والثقاتك المرتبط بهذه الجماعة المهنية من الصحفيين: 
والكيفية التي يمكن من خلالها استثمار رأس المال هذا 2 ميادين 
أخرىء كميدان السياسة مثلا. ترك غدد من كبار الصحفيين العرب 
أمشال صالح القلاب من الأردن ومحمد حسنين هيكل من مصر؛ 
ميدان الصحافة من احل العمل 2 السياسة: أعربت احدى مديعات 
التلفزيون المصري عن تذمرها من الظهور المتكرر للسياسيين 2 
برنامجها؛ لآن ذلك جعل من هؤلاء السياسيين والمحللين السياسيين 
الذين تتم استضافتهم 2 البرامج التلفزيونية أكثر شهرة بكثير من 
مقدمي البرامج أنفسهم'2. كما يلفت بينسون” النظر إلى تقلص 
هيبة الأكاديميين الفرنسيين الذين يكتيون مقالات 2 الصحافة؛ 
وهذا يتناقض مع الحال 2 البلدان العربية. حيث ينشر العديد من 
الأكاديميين العرب من الباحثين ب4 مجال الإعلام أمثال عواطف 





عيد الرحمن ومأمون فندي مقالات بصورة منتظمة 4 الصحف 
الوطنية والعربية القومية. 

إضاقة إلى ما تقدم» فإن الممارسات الصحفية المحلية والإقليمية 
تفرض نوعاً من التأثير 2 الميادين المحلية الأخرى سواء أكانت أدبية أو 
سياسية أو علمية أو دينية. فمثلاء لا بد أن تكون الزيادة التي حصلت 
مؤخرا 4 حجم المساحة المكرسة للموضوعات الدينية 4 الصحفء أو 
البرامج الدينية 2 التلفزيون النتيجة المباشرة لهذه العلاقة المتداخلة 
بين الصحافة والميدان الديني؛ كما يمكن القول إن زيادة حجم المساحة 
المكرسة للموضوعات العلمية أو موضوعات النقد الأدبى 2 الصحافة 
العربية القومية يمكن أن تكون نتاجا لتقاطع مشابه بين الصحافة من 
جهة. وبين العلوم والحقول الأدبية من جهة أخرى. كما أن هناك تناضسا 
واضحا بين مختلف الوسائل الإعلامية الإلكترونية والمطبوعة. أحد 
الأنماط الشعيية السائدة على سييل المثال يدعى ( عمود الالام( .وهو 
عمود ينشر 4 عدد يوم الجمعة ‏ صحيفة الأهرام» ويقوم بتحريره 
عبد الوهاب معطي. أضحت لهذا العمود شعبية كبيرة لدرجة أنه 
تحول فيما بعد إلى برنامج تلفزيوني على القناة الفضائية المصرية. 
واستنسخته بعض القنوات الفضائية العربية التى تتنافس فيما بينها 


التمييز بين مشارك واخر 4 كل واحد من هذه الميادين بحسب الرصيد 


/ 


١ 3 


اس 


الخاص بكل واحد منهم سواء أكان اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافياء 
والذي يتفاوت ے2 كميته من واحد لاخر. يعترف بوردو 2 معرض تبريره 
للتغيرات الاجتماعية داخل كل ميدان من ميادين المجتمع بالصراع 
الداخلي الناشب بين اع اء هذه الميادين من أجل أعادة تحديد 
هذا الرصيد» وإعادة توزيعه فيما بينهم. وهكذاء فإن هؤلاء الأعضاء 
ENT‏ على عاتقهم مهمة اعادة تصنيف العلاقات بين الميادين 
المختلفة واعادة تنظيمهاء وكذلك بين الأعضاء 2ے الميدان نفسه»_د 
محاولة دائمة منهم للتعرف على رأسمالهم واضفاء صفة الشرعية 
عليه. تخضع الممارسات الصحفية العربية وراء الكواليس إلى جملة 
من القيود والضوابط التى تشمل الميدان برمته؛ وهذا الميدان يؤثر 2 
الميادين الاجتماعية الأخرى ويتآثر بها. 


يدخل الصحفيون بصفتهم ممثلين. ‏ خضم علافة جدلية داخل 
ميدان عملهم» ويتصرفون استنادا إلى معايير سماتهم الشخصية التى 
ترتبط بخلفياتهم الاجتماعية والثقافية. وبميولهم وقيمهم والصور 
النمطية الخاصة بهم. لقد تمتع الصحفيون بسلطات متنامية تجلت ج2 
الأدوار المتعددة التي كان عليهم القيام بها من أجل استنهاض جماهير 
شعوبهم وتعليم هذه الجماهير. خصوص ا ْ الدول النامية. وكما أن 
من المنطق القول إن للصحفيين العرب تأثيراً مهما ب2 آلية صناعة 
الرأي العام والتنمية 4# الشرق الآوسط. فإن من المهم القيام بتحليلات 
تستند إلى المواجهات الفعلية التى تمت مع الصحفيين العرب. هناك 
حاجة إلى التعامل مع الميدان الصحفي العربي بشكل تفصيلي» وذلك 
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من أجل إلقاء ضوء جديد على الرصيد الثقاك والاجتماعي الذي 
يتمتعون به. وكذلك من أجل إماطة اللثام عن طريقة فهمهم للدور 
المناط بهم فيما يتعلق بالتفيرات والتحديات التى تواجه مهنتهم؛ 
ومن كَمٌ تقرير ما إذا كان هذا الفهم سيشكل دعماً لمساهمة وسائل 
الإعلام 2 عملية دمقرطة المنطقة:؛ أو آنه سيحد منها. يمكن لمثل هذه 
الأجندة البحثية الطموحة أن تكشف أيضا عن الاختلافات الجنسوية 
داخل استوديوهات الأخبار من أجل الكشف عن تحديات محددة تواجه 
النساء الصحفيات. 


يمكن البدء بتحليل طبيعة الميدان الصحفي العربي بالحديث عن 
تأثير وسائل الإعلام الإخبارية العربية القومية 2 التغيرات الاجتماعية 
التي حلت بالمنطقةء وذلك من خلال البحث 2 المسائل المحيطة بمبداً 
محاسبة وسائل الإعلام الإخبارية العربية. وتقصي شرعية وجودها. 
أحياناء تَعَدٌ بعض القنوات الإخبارية العربية القومية كالجزيرة مثلا : 
أنها منتديات ديمقراطية جديدة بالنسبة للمشاهدين العرب؛ ومن 
هنا يفترض بأن لها تأثيراً ضمنيا مهما وحقيقياً ب4 موضوع دمقرطة 
المنطقة. ولكن لا يُعرّف إلا أقل القليل عن نوعية المنظمات التى تمثلها 
وسائل الإعلام هذه فيما يتعلق بالاتي: 


* أساس شرعيتها. 


ه الكيفية التي بواسطتها يعلل مهنيو وسائل الإعلام أنفسهم 
السبب وراء شهرتهم إزاء القنوات الإعلامية التقليدية 2 





ه درجة قربهم من مؤسسات المجتمع المدني وتأثيرهم ب4 مثل 
هده المؤسسات. 


* كيفية توزيع السلطات داخلياً ب4 منظمات وسائل الإعلام 
العربية القومية؛ والمدى الذي يمكن الذهاب إليه 4 اعتبار 


الفقراء وا هد مهمشىن . 


ناقشت ساءقاًة2 كيف أن المحاولات التى جرت“ من أجل تصنيف 
وسائل الإعلام الإخبارية العربية لم تأخذ 2 الحسبان التطورات 
الجديدة ف المنطقة. فدور الصحفيين مثلا : كما يقوّمه مهنيو الأخبار 
أنفسهم يمكن أن يتبدى على شكل المحرّك أو المعلم أو المخبرء هو مزيج 
من كل هذه الصفات. ومن ثم فمن المهم تحليل هذا الدور ‏ ضوء 
سيافه الثمَاثِ الفريد من نوعه. 


تهدف الفقرات التالية من هذا الفصل إلى تقديم مؤشرات من 
أجل فهم المنطق السائد 2 الميدان الصحفي العربي» وذلك بالمقارنة 
بين اللاعبين العرب الأساسيين وبين اللاعبين العالميين ب2 قنوات مثل 
NN‏ و880. قبل الخوض ب4 خضم هذه العملية؛ من الضروري 
تحديد السياق السياسي والاجتماعي والثق ا2 للصحافة العربية 
بصفتها ميد انأء أي أدوات المنافسة وتجميع السلطات» والهرمية داخل 
هذا الميدان: بالإضافة إلى المحتوى الذي يعد من أدوات الاختلاف. 
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يهدف المستوى الأول لهذا التحليل إلى القيام بتسكين الخطوط العامة 
لهذا الميدان؛ وسأقوم 2 القسم التالى من هذه المناقشة بجعل هذا 
التمرين مقتصرا على ما يطلق عليه وصف وسائل الإعلام ( العربية 
القومية). ولكن من المهم أن أؤكد هنا أن البحث ب2 مجال وسائل 
الإعلام العربية القومية يجب أن يتم دمجه بعملية تحليل وسائل 
الإعلام المحليةء والعلافة التي تربط ما بين الطرفين؛ وهي مهمة تبدو 
2 غاية الصعوية بالنسبة إلى المؤسسة البحثية الغربية الحالية ( انظر 
الفصول الرابع والخامس والسابع). 


القومية العربية 

عند مناقشة مسألة بروز الصحافة العربية بوصفها منتدى 
للخطاب العقلاني والسياسيء فإن من الصعوبة بمكان: الحديث بشكل 
عام عن صحافة ‏ عربية . بدلا من ذلك. سعت كل دولة عربية على 
حدة من أجل تطوير صحاقتها وأنظمتها الإعلامية وخطابها الخاص 
بها بتسارع يختلف عن نظيره 2 الدول المجاورة. فبينما أطلقت مصر 
مثلاً. صحيفتها الأولى سنة 251880. صدرت أول صحيفة 4 الكويت 
سنة 1928. و4 البحرين. سنة 1939“ . بالإضافة الى ذلكء لا تزال 
نسب الأمية متفاوتة بين بلد عربي وآخر. وقد ساهمت مشكلة الأمية 
ج تعزيز هذا التفاوت بين الدول العربية؛ بالإضافة إلى صعوبة إطلاق 
محطة إعلاميةء على الأقل 2 الماضىء» مع الأخذ 2 الحسبان نوعية 
جمهور مثل هذه المحطة على الصعيد الإقليمي وليس فقط الوطني. 
لكن هناك سمة مشتركة تتجلى ب2 الطريقة التي استخدمت فيها 

کیت 
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وسائل الإعلام الوطنية كأدوات لتعزيز صورة الجماعة الافتراضية 
بين المجموعات السكانية المتنوعة. على سبيل المشالء قامت الحكومة 
السعودية بإطلاق البث التلفزيوني كبدي ل لمواطنيها عن مشاهدة 
البرامج الأجنبية جنبية. وركزت على مفهوم الانتماء إلى الجماعة بالرغم 
من علاقات المواطنين القيلية المختلفة. 


2 الواقع» إن حقيقة كون الشرق الأوسط امسا بد ناه 
قد تم فرضه على الإمبراطوريات الغربية 4 القرن التاسع عشر» يعد 
دليلاً قاطعاً على الكيفية التى فرضت فيها الحدود الجغرافية الجديدة 
(المفترضة) على العديد من الدول العربية بناء هوية عربية قومية. 
واستخدام وسائل الإعلام من أجل تحقيق هذا الهدف. وهكذا فقد 
تبين أن مهمة الفصل بين ما هو محلي وما هو إقليمي اللذان يشكلان 
جزءاً لا يتجزأ من مفهوم ' القومية العربية''. هي مهمة صعبة المنال. 
خصوصا أن ذلك المفهوم فرض نفسه ب الكم الهائل من الخطابات 
التي تتفاوت بين المنشاً السياسي والإعلامي وبين الخطاب اليومي 
المستند إلى الثقافة الشعبية. شمل الميدان الإعلامي الإخباري عددا 
من المؤسسات التي تتجه إلى مخاطبة الجمهور الإقليمي وليس المحلي؛ 
وهو توجه لم يولد مع ظهور القنوات الفضائية التي توشك على البدء 
بعملية البث» بل تعود ب4 بداياتها إلى القرن التاسع عشرء وظهور ما 
أطلق عليه حينئذ الصحاقة المهاجرة”. التي ساهمت 4 تشكيل جماعة 
قومية تكونت من الكتاب والصحفيين والجمهور. تبوأت وسائل الإعلام 
الإخبارية القومية موقعا متميزأ على جدول أعمال البحوث الحاضرة 


والمستقبلية. بسبب نجاحها 4 فرض المشروع السياسي المنافس الذي 
أطلق عليه وصف القومية العربية على المشهد الثقاليك. اجتذبت 
وسائل الإعلام العربية القومية كما متزايداً من الاهتمام من قبل 
الباحثين للاسباب التالية: 


1 - هذه الوسائل الإعلامية لها جمهور كبير على امتداد رقعة 


اليلدان العربية؛ وليست معصوره کل تلد واحد؛ 


مهني أو سياسي من بين المؤسسات الإعلامية الوطنية أو 
الاقليمية؛ لأنها تخاطب جيلاً من الإعلاميين الشباب من 
ذوى المستويات الو" 


3-أظيرت الستوات القليلة الماضية أن المستكمرين العرب يفضلون 
ومن ثمّ؛ فإن هؤلاء يتوجهون نحوقاعدة جماهيرية أعرض 
ELS E‏ ابيا 


4 - تقوم وسائل الإعلام العربية القومية بدور وسائل إعلام 
الشتات بالنسبة للمهاجرين العرب 2 أوروبا والولايات 
المتحدة الأمريكية والبلدان الغربية عموماً. 


استطاعت هذه القنوات القومية العربية كما يقول فيصل قاسم وهو 
أحد كبار مقدمي اليرامج 2 قياة الجزيرة 0-1 اليبساط من تحت 


£ كيه 
ست 


القنوات المحلية والأرضية؛ وهي 2 حد ذاتها تشكل نوعا من التعريب؛ 
ومن تم الوحدة !3. وهكذاء استطاعت وسائل الإعلام الإخبارية العربية 
القومية تحقيق هدف سياسي كان مقدرا له الفشل فيما مضى. 

بدآت حركة الهوية العربية القومية بالتشكل 2 القرن الثامن 
عشر*”: وتنامت وازدهرت ب البلدان العربية خصوصاً ب4 خمسينيات 
القرن العشرين. لقد كان الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر 
هومن رؤج بشكل فعال للقومية العربية» التي أصبحت تعرف فيما بعد 
بالناصرية؛ وأقام وحدة بين مصر وسوريا سنة 1958ء وسميت الدولة 
الوليدة الجمهورية العربية المتحدة”. كانت فكرة القومية العربية مثار 
شك 2 ذلك الوقت بين المصريين» كما اعترف بذلك عبد الناصر نفسه 
حيث قال: يبدو أن فكرة القومية العربية جديدة بالنسبة لهم . 
وكان ما أعلن عن أهداف الوحدة بين مصر وسوريا يتضمن تحقيق 
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على التضامن . 

اتخذت الدعوة إلى الوحدة العربية صفة الشعبية “ التى اعتبرت 
المواطنين العرب جزءاً من أمة أكبر إلى حين وقوع حرب 1967 ( بين 
إسرائيل من جهة ومصر وسوريا والأردن من جهة أخرىء التي انتهت 
باستيلاء إسرائيل على قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء والضفة الغربية 
وهضبة الجولان). كانت الهزيمة © تلك الحرب بمنزلة ضربة قاصمة 
لفكرة الوحدة العربية””. 

استخدمت وسائل الإعلام إبان حرب 1967 كوسيلة من وسائل 


تجييش الشعور القومي العربى بين الجماهير العربية. وكانت اذاعة 





صوت العرب على سبيل المثالء تبث أخبارا كاذبة حول الهزيمة التي 
ألحقها العرب بإسرائيل؛ لكن الجماهير اكتشفت واقع هزيمة العرب 
عبر وسائل الإعلام الأجنبية مثل محطة هيئة الإذاعة البريطانية””. 
وكان الكشف عن حقيقة ما جرى 2 أثقاء تلك الحرب قد أدى الى 
جدال حامي الوطيس بين وسائل الإعلام التقليدية؛ وكان ذلك الجدال 
بمنزلة "صمام أمان من أجل التنفيس عن الضغط والكبت الشعبي. 
بالإضاقة إلى كونه وسيلة لامتصاص الصراعات التي نشأت بسبب 
تلك الهزيمة ”*2. بدأ الصحفيون حينها يمارسون دوراً جديداء حيث 
تحولوا إلى ناطقين باسم الأنظمة السياسية الموجودة. ينتمي معظم 
كتاب الأعمدة الصحفية المشهورين الى النخبة ذات النفوذ . قيل على 
سبيل المثال: إن أحمد سعيد الذي كان مديرا لإذاعة صوت العرب كان 
مقربا جدا من جمال عبد الناصر”: كما كان رئيس تحرير صحيفة 
الأهرام الأسبق محمد حسنين هيكل على علاقة جيدة بعبد الناصر 
الذي كان يستشير هيكل حول مختلف القضايا السياسية. ساعدته 
العلاقة الوطيدة مع عبد الناصر على تخطي أي مخاطر كان يمكن أن 
تنجم عن انتقاده العلني للحكومة 4 عموده الصحفي. وهو امتياز لم 
يكن يتمتع به العديد من العاملين 2 ميدان الصحافة!*. 


لكن فكرة القومية العربية كأيديولوجية وطنية استمرت ب نهاية 
المطاف. ولكن ليس على نطاق الفعل» بل كلغة إنشائية. وصف بسام 
طيبي المشهد على الشكل التالي: لا بد لأي سياسي عربي من استخدام 
الممر الإجباري المتمشل 2 اللغة الإنشائية التي تتحدث عن الوحدة 
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العربية التى تعد الجامعة العربية إحدى أدواتها؛ لكن الحقيقة هى أن 
معظم السياسيين العرب قاموا بتقويض دعائم أى فعل قد يؤدى الى 


۳ 
تحقيق هذا الهدف *. 


وكانت الضربة الموجعة التي تلقتها الوحدة العربية قد وجهتها لها 
مصر من خلال توقيعها على معاهدة السلام مع إسرائيل سنة 1979 
(معاهدة كامب ديفيد )ء التي أدت إلى توتر شديد بين مصر والعديد 
من الدول العربية الأخرى التي عارضت السلام مع إسرائيل. تم 
تعليق عضوية مصر ك الجامعة العربية لهذا السببء لكنها استعادت 
عضويتها 4 الجامعة سنة 1989 عندما عاد مقر هذه الجامعة الى 
القاهرة بعد أن استضافته تونس بصفة مؤقتة. كما أن مصر استثتيت 
من نظام الأقمار الصناعية الجديد؛ عربسات؛ خلال فترة الثمانينات 
من القرن العشرين”»: وهوما دفع مصر إلى إطلاق قناتها الفضائية 
الخاصة بها وهي القناة الفضائية المصرية. لكن دور وسائل الإعلاه 
كأداة تعبوية بقي مستمراًء كما أن القناة الفضائية المصرية استخدمت 
4 أثناء حرب الخليج الثانية سنة 1991 من أجل تقديم وجبات إخبارية 
للجنود المصريين المرابطين 2 منطقة الخليج شكلت بديلاً لما كانت 
تقدمه وسائل الإعلام العراقية“. 


من الندرة الى الوفرة 


يتفق الباحثون“ على اعتبار أن حرب الخليج التي وقعت سننة 


العربية. كانت الحرب ب الواقع علامة على ما اتفق على تسميته بعامل 
محطة [1[1): فالجمهور العربي الذي كان بإمكانه مشاهدة هذه 
المحطة, تابع مجريات الحرب إبان وقوعها بالرغم من محاولات بعض 
وسائل الإعلام العربية التقليدية إخفاء حقيقة هذه الحرب؛ ناهيك 
عن مناقشة أسياب اندلاعها. على العكس من ذلك» اعتبرت الحرب 
بمنزلة فوضى أخلاقية خصوص ا أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج 
بوش (الأب) كان قد استخدم عبارة 'اغتصاب الكويت “ من أجل 
تبرير شن تلك الحرب. كما استخدم فنانون عرب مثل المطرب الكويتي 
عبد الله الرويشد استعارات حمل فيها القدر المشؤوم مسؤولية هجوم 
الخ (العراق) على أخيه ( الكويت)؛ مؤكدا ب2 الوقت نفسه العلاقات 
الأخوية بين الدول العربية. 

بعد انتهاء الحرب. شهد المشهد الإعلامي العربي فورة 4 عدد 
القنوات الفضائية التى تنافست فيما بينها من أجل تقديم أنماط 
جديدة من البرامج مثل المناظرات التلفزيونية والنقل المباشر للاخبار 
تماما كما كانت محطة KNN.‏ تقوم به“ من الطبيعي أن يكون لمثل 
هذه القنوات الجديدة تأثير 4 تطور الصحافة الوطنية والقومية. فمن 
حيث المحتوىء صدر المزيد من الصحف وال مجلات المتخصصة. بدات 
مؤسسة دار أخبار اليوم المصرية للنشر بإصدار صحيفة متخصصة 
2 أخبار الجرائم» وأخرى متخصصة 2 أخبار النجوم والفنانين. 
وصحيفة ثالشة تعنى بشؤون الأدب. كما ازداد حجم هذه الصحف 
بصورة كبيرة: فقد ازداد معدل عدد الصفحات 2# الصحيفة اليومية 


۹ 





#بية ينما 


الذي كان يتراوح بين آربع و ست صفحات # الأربعينيات من القرن 
العشرين الى ثمانى أو حشر صفحات خلال الثمانينيات28, ثم تضاعف 
هذا العدد 2 التسعينيات إلى أن أصبح يتراوح بين عشرين واثنتين 
وعشرين صفحة. كما ازداد معدل الأخبار الخفيفة 2 الصحافة 
العربية؛ على الرغم من أن ذلك أتى متأخرا جداً عن الوقت الذي 
بدأت تظهر فيه مثل هذه الأخبار 2 وسائل الإعلام الإخبارية الغربية. 
كما تم إعطاء أهمية متزايدة للموضوعات الإنسانية 2 الصحف 
العربية القومية مثل صحيفتي (الحياة) و( الشرق الأوسط). تصدر 
صحيفة الحياة اللبنانية - السعوديةء ملاحق أسبوعية بصورة منتظمة 
موجهة إلى شرائح مختلفة من القراء: القراء الشباب ورجال الأعمال 
والسياحة - كما أن هذا النوع من الأخبار أصبح ضمن إطار الصحيفة 
اليومية نفسها. 

تَعَدٌ الصحافة العربية حالياً الوسيط الذي يصل القارئ العربي 
بالقضايا العالمية. وقد انعكس ذلك على الجانب المهنى للصحفيين 
الععرب» وكذلك على المردود الذي يقدمونه. يدعى الصحفيون العرب 
المشهورون بصورة منتظمة إلى برامج حوارية واسعة الانتشار على 
القنوات الفضائية العربيةء على المنوال نفسه الذى كان يدعى على 
أساسه الإعلاميون العاملون 2 التلفزيون والإذاعة لإجراء لقاءات 2 
الصحاقة المكتوبة”. وقد ساهم ذلك 2 تعزيز الدور الجديد الذي 
يضطلع به الصحفيون المشهورون 4 الفضاء السياسى؛ وهذا د يعني أن 
هؤلاء تحولوا إلى خبراء سياسيين. إضافة إلى ذلك هناك اتجاه جديد 
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2 القنوات الإخبارية العربية يتمثل 2 الرغبة 2 القيام بتقويم لأدائها 
الصحفي. من خلال دعوة صحفيين عاملين 2 مجال الأخبار للتعليق 
على العمل الذي تقوم به هذه القنوات والصعوبات التي تواجهها . 

هناك عوامل عدة ساهمت ے ازدياد وتيرة التغيرات التى حصلت 
2 المشهد الإعلامي العربي خلال العقد الماضي". يتمشل أحد هذه 
العوامل 2 ظهور جيل جديد من الصحفيين العرب الذين تلقوا الجزء 
الآكبر من تعليمهم وتدريبهم 4 مؤسسات إعلامية غربية: أو أنهم 
تعلموا ب4 مدارس وجامعات ذات توجه غربي 4 بلدانهم الأصلية. يُعَدُ 
هذا الجيل من مستي رطا فيه ف عملية تقديم أنماط جديدة 
مثل المناظرات السياسية والبرامج الحوارية. بالإضافقة إلى استعمال 
تقنيات رفيعة المستوى عند إجراء المقابلات لم تكن تمارّس سابقا و 
وسائل الإعلام العربية”. 


العامل الآخر هو المنافسة الخارجية التي تواجهها وسائل الإعلاح 
العربية حالياً. أطلقت محطة 071/7 موقعاً إليكترونياً باللغة العربية 
وذلك بعد الجماهيرية التى حققتها 2 أعقاب حرب الخليج سنة 1991 
وتبعتها 2 ذلك قنوات إعلامية أخرى. تم تدرشين محطة :01211860 
83 على سييل المثال» سنة 2003 . أظهرت التحليلات حول 
جمهور المشاهدين التي أجريت بين المستمعين العرب خلال الثمانينيات 
أن هؤلاء يفضلون الاستماع إلى برامج الإذاعات الأجنبية”: ولا حاجة 
الى القول ان هذه المحطات نفسها كانت مصدر الأخبار خلال حرب 
الخليج سنة 1991. يمكن لهذه المنافسة أن تتخن بعد ا أشمل عندما تطلق 
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محطة 88٣‏ قناتها العربية بحلول سنة 2007. حدثت بعض التغيرات 
المهمة على الصعيد الاجتماعي» وكان على رأمس هذه التغيرات أهمية 
اللفة الإنجليزية 4 سوق العمل العربية. فمع ازدياد أعداد الشركات 
الأجنبية التي أسست لنفسها حضوراً ب2 العديد من البلدان العربية. 
بدأت اللغة الإنجليزية تلعب دوراً مهمأ بوصفها لغة مشتركة جديدة 
ضمن أسواق العمل العربية. وكان من بين النتائج الطبيمية لذلك أن 
شرائح أكبر من السكان يمكن أن تتابع وسائل الإعلام الإخبارية باللغة 
الإنجليزيةء ولو بقليل من الصعوبة. مع ذلك. اعتاد المشاهدون العرب 
هذه الطريقةء ليس فقط فيما يتعلق بالملصطلحات الإخبارية ولكن 
بتقاليد المناظرات التي تتبعها وسائل الإعلام الأجنبية أيضاً. 


وهكذاء يمكن للمرء القول إن شريحة كبرى من المحطات الإعلامية 
العربية أقامت بشكل أو بآخر. علاقة مستقرة بين النخب السياسية 
والجمهور إلى حين اندلاع حرب الخليج سنة 1991. إن سهولة الوصول 
المتزايدة إلى وسائل الإعلام العالمية (مثل محطتي UN N‏ و .)8 8) 
منن ذلك التاريخ نتج عنها ليس فقط وجبات إعلامية أكثر تنوعاء بل 
أدت الى تغير 2 الممارسات المهنية. وهكذا ت لاز خراب 
المعارضة 2 مصر متحدية فكر النظام الحالي. أما الفوضى التي 
تسببت فيها العمليات العسكرية 2 العراق» فقد عززت بشكل أكبر. 
الفروق بين الجماعات الدينية والعرقية. حيث أعلنت كل واحدة من 
هذه الجماعات عن موقف أيديولوجى يختلف عن الآخر. فقد تضاعفت 
على سبيل المشال» أعداد الصحف منذ بداية الحرب””: بالرغم من 
ادعاء جميع تلك الصحف بأنها تنتمي إلى النسيج الوطني نفسه. 
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إذا كانت النزعة التجارية المتزايدة كما يزعم هابيرماس””. وكذلك 
بحاثة اخرون” قد حولت الصحاقة إلى وسيلة ارتباط بين المعلنين 
والزبائن: بدلا من أن تكون حلقة وصل بين السياسيين والمواطنين. 
فقد نتج عن ذلك 4 السياق العربي تغير ج المضمون» ترافق مع تزايد 
ضئيل 2 كم الأخبار الخفيفة» بالإضاقة إلى تقديم أخبار الخصوم 
السياسيين؛ كالصحافة الحزبية ‏ مصر مثلاً. وبالرغم من الاختلاف 
4 المظاهر الجنسوية والطبقية والدينية والعرقية. فإن بعض القنوات 
الإعلامية الإقليمية تحاول مخاطبة أوسع قاعدة جمهور ممكنة 
كجماعة افتراضية . وهكذاء فقد قامت بتحديد وزنها الأيديولوجي 
بين الصحفيين العرب الذين يرون أنها تشكل جزءا من الدور المناط 
بهم*”. وهكذاء فقد أصبحت القومية العربية نقطة تسويق فريدة من 
نوعهاء أي استراتيجية تسويق تهدف إلى الإفادة من ازدياد حصتها 
التسويقية””. 


تتجلى إحدى سمات القومية العربية كما يصفها أحد مقدمي 
برامج القناة. غسان بن جدو”. 4 عدد العرب الذين ينتمون إلى دول 
مختلفة:؛ ويعملون معأ ب2 هذه القنوات» بدلا من قصر هؤلاء العاملين 
على منطقة المشرق العربي ( أو على مواطني دول تقع إلى الشرق 
من مصر مثل لبنان والأردن وسوريا وفلسطينء بالإضافة إلى مصر 
والعراق أيضا). لكن مقدمي البرامج هؤلاءء الذين استطاعوا أن 
يحققوا لأنفسهم شهرة واسعة 4# القنوات الفضائية» هم 2 الغالب من 





المغربية؛ فاطمة الباروديء. على سبيل المثالء تقول إن المغاربة يشكلون 
أقلية ب2 هذه القنوات التي تطفى عليها الوجوه اللبنانية والمصرية. 
يعود هذا رأيها إلى 'العلاقات الشخصية كطريق رئيسة لإيجاد 
موطيّ قدم 4 هذا الميدان التنافسي". ترجع إحدى المذيعات 
المغربيات وهي فاطمة النوال سبب محدودية أعداد المذيعين المغاربة 
على المحطات العربية القومية إلى حقيقة أن معظم هذه القنوات تبث 
من لبنان والامارات ومصر”. اضاقة الى ما تقدم؛ تلعب اللغة نهدا 
مهما ب تسهيل عملية الحصول على هذه الوظيفة أو عرقلتهاء باعتبار 
أن اللهجة المغربية تعد مختلفة بشكل واضح عن اللهجات السائدة 
2 المشرق العربي» ومن ثمّ فهي غير مفهومة بالمقارنة باللهجتين 
المحليتين المصرية واللبنانية. إضافة إلى ما تقدمء تشير دراسة أجريت 
مؤخرا حول العلاقة بين اللغة (اللهجة العامية) والهوية على النساء 
المغربيات 2 دولة الإمارات العربية المتحدة”© أن الصورة النمطية 
عن النساء المغربيات هي ان الواحدة متهن کک سهلة المنال: وأنهن 
خاطفات الرجال » وهذه الصورة ترتبط بنزوع ب2 عقدي الثمانينيات 
والتسعينيات باتجاه استحضار نساء مغربيات إلى البلاد كزوجات ثانية 

باختصار. نستطيع القول إن القنوات الإخبارية الفضائية 
(الجديدة) بالإضافة إلى الصحف العربية القومية. ساهمت 4 خلق 


0 | : ة الجديد4, انما أذت د را حدیدا بالمقارنة بأ 
عصر الوكر حلي ورا حديدا د : 


٤ إلى‎ 11 ٠ 
السابق. حيث كانت الوفرة عادة اجنبية ومستوردة. الهدف من هذه‎ 





القنوات هو اجتذاب هذا الكم الكبير من المشاهدين داخل منطقة 
الشرق الأوسط وخارجهاء بحيث تربط فيما بينهم: و2 الوقت نفسه. 
تبقي على مساقة فيما بينهم. وهكذاء يمكن القول إن العصر الجديد 
'يقدم خياراً طوعياً للاندماج الاجتماعي. أي أن يكون المشاهدون 
تيف ابابل ]لت د أظهر استطلاع أجری مۇخرا 
على عينة من المواطنين العرب” أن نسبة كبيرة من هؤلاء يتعاطفون 
مع القضايا العربية العامة. بسبب انتشار وسائل الإعلام العربية 
القومية. خصوصا القنوات الفضائية؛ لكن ما يربو على 40 2 المائة 
من المستطلعَة آراؤهم أقروا بالخلافات المتزايدة بين العرب. يعود هذاء 
كما يقول مارك لينش.7: إلى أن هذا يعود إلى تغير مهم واستثنائي 
2 الطريقة التي ينظر فيها هذا الجمهور الجديد إلى مفهوم الهوية 
العربية . وهو بذلك يشير إلى الإجماع الذي يسلم بقضايا يَعْدّها 
عربية بامتياز مثل قضيتي فلسطين والعراق» بينما تنحصر الخلافات 
2 الأسلوب الذى يجب اتباعه من أجل التعامل مع هاتين القضيتين. 
إلا أن ما أود التأكيد عليه هنا هو أن السبب 4# هذا التباين ليس 
السياسة أو التغطية الإعلامية؛ فبدلاً من ذلك» لا بد للمرء أن ينظر 
إلى التغيير 2 المشهد الإعلامي العربي ككل من أجل كشف التقاطع 
بسن الأنماط الجادة (كالأخبار والمناظرات السياسية) والأنماط 
الترفيهية (كالبرامج الحوارية الشعبية والمسلسلات والأفلام). أشير 
هنا بالتحديد إلى حقيقة أن التغطية الإخبارية 2 كل من الصحف 
القومية العربية والوطنية تميل إلى التركيز على السياسة الخارجيةء 
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ومن ثم على قضايا تتعلق بالهم المشترك المتمثل 2 الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي. مع ذلك» من المهم أن نتذكر أن الأخبار تحتل مساحة 
ضثيلة من مدة البث # العديد من هذه القنوات الفضائية؛ حتى 
القنوات الإخبارية كالجزيرة مثلاء عليها أن تدخل 4# مجال المنافسة 
مع أعداد متزايدة من القنوات الفضائية المختلفة التى تبث مسلسلات 
تلفزيونية تقوم بإنتاجها دول عربية مختلفة بلهجات محلية تتبع الدولة 
المنتجة. وهكذاء فاذا كانت الأخبار تتعلق بالقضايا المشتركة ء وتيث 
باللغة العربية الفمصحى.ء فإن أخبار المنوعات بالمقابل تبث باللهجات 
العربية المختلفة والمتنوعةء وتركز على موضوعات وهموم محلية. بعبارة 
أخرىء تتجسد العلاقة المتناقضة مع الهوية القومية العربية 2 نزوع 
المشاهدين باتجاه التأرجح بين ما هو عام وشامل ( جملة القضايا 
العامة واللغة التي يقال إنها تشدهم إلى بعضهم بعضاً) وما هو خاص 
ومحلي ( القضايا المحلية التي يتم الحديث عنها بلهجات مختلفة ) . وهو 
مايؤدي إلى نوع من الإحساس الجمعي القومي المشترك. وك الوقت 
نفسه: الإحساس بالهوية الوطئية المختلفة. 


تبِدّى هذا الأسلوب المتناقض من القومية العربية بشكل أكثر 
وضوحاً ب4 المواقف التي اتخذتها الجماهير العربية والرياضيون العرب 
المشاركونة# دورات الألعاب العريية6©. انطلقت دورة الألعاب العربية 
سنة 1953 بوصفها رمزأ من رموز الوحدة الثقافية بين الشعوب العربية؛ 
ولكن المسابقات التي أقيمت مؤخراء كتلك التى نظمت ع الأردن سنة 
9 تسببت 4# تأجيج المشاعر الوطنية لدى الجماهير واللاعبين على 





حد سواء. إذأًء فالألعاب الرياضية؛ إضافة إلى مشروعات أيديولوجية 
أخرى تزيد من حدة التوتر بين الشعور بالتضامن الوطني وبين الشعور 
بالتضامن الإقليمي العربي*. يقدم كريدي”” نموذ جأ آخر لهذا التوتر 
4 معرض تحليله لبرامج الواقع التي تبثها الفضائيات العربية القومية 
عندما أدى اقصاء أحد المتسابقين اللبنانيين ‏ برنامج الواقه السب 
(برنامج سوبر ستار) إلى أعمال شغب ومظاهرات 2 مناطق مختلفة 
من بيروت؛ لأن شكوكا ثارت حينها حول دور سوريا ے4 هذا الموضوع. 
وأنها كانت وراء عملية الإقصاء من أجل فسح المجال أمام المتسابقة 
السورية 2 الدور نصف النهائى. لقد دفعت الشعبية الهائلة لمثل هذه 
البرامجء والتآثير الذي تحدثه 2 تأجيج المشاعر الوطنية بين الجماهير 
العربية؛ لدرجة أنه حتى الناشطين السياسيين ب4 حركة حماس مثلا. 
حاولوا إقناع الفلسطيئيي: بالعدول عن متابعة مثل هذه البرامج > داعية 
إياهم الى أن يكونوا أبطالا a‏ وکات بدلا من ا يتحولوا 
إلى مطربين ودعاة إلى الفساد ' 





الهرمية الداخلية 


يبدو أن الدراسات السابقة”” تعاملت مع قضية القومية العربية من 
باب تحصيل الحاصل» ومن دون أن تضع هذا الأسلوب المتناقض حول 
الهوية المشتركة موضع تساؤل. تتجاهل هذه الدراسات نقاشاً مهما له 
علاقة باللغة والهوية. وهو نقاش استمر لقرون عدة. يشير سليمان”” 
بإيجاز بليغ إلى الدور الرمزي الذي تقوم به اللغة 4 تشكيل الهوية 
الوطنية '# الشرق الأوسطء كما يقدم تحليله دليلاً على نهضة هذه 


٤ 
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الروابط خلال القرنين الماضيين. يكرس قنديل” ' على سبيل المثالء 
کتابا بأكمله لتقديم رؤيته التي تة : تقضي بأن الهوية المصرية واللغة 
اللصرية مختلفتان بشكل لافت. ومن ثم لا يمكن لهما أن تنضويا تحت 

مظلة المرب" الشاملة؛ التي تشير بحسب رأيه إلى هوية فرضتها 
القوى الاستعمارية السابقةء وليست لها أي قيمة تاريخية أو ثقافية. لا 
يجوز التقليل من أهمية العلاقة الذكية بين اللغة والهوية ضمن السياق 
الإعلامي؛ لآن هذه العلاقة يمكن أن تثبت بأن لها شأنها 2 مجال 
التحليلات التجريبية للصور النصيةء كما 2 الميدان ذي الصلة بين 
المشاهدين العرب أو الصحفيين؛ كتأثير استعمال اللغة العربية المكتوبة 
(أي الفصحى) مثلاء 4 حقل الأخبار وبرامج قضايا الساعةء مقابل 
استعمال اللهجات المختلفة 2 تقديم برامج المنوعات» وتأثير ذلك كله 
4 قضية تعزيز الهوية العربية المشتركة مقابل اضعاف هذه الهوية 
(انظر أيضا المناقشة حول دور اللغة العربية الفصحى. ب2 الفصل 
الثالث من هذا الكتاب ). 


اتضح للقادة العرب المضمون السياسى لتعزيز هده الهوية القومية: 
بإمكان هذه الهوية القومية أن تعطي المنطقة ثقلاً سياسياً أكبر بواسطة 
المساعدة على قيام كيان سياسي واحد بدلا من كيانات عديدة لا يتمت 
الواحد منها اله بسلطات محدودة, اله أن صراعا داخليا من أجل 
الحصول على السلطة السياسية يفرض نفسه بقوة بين الدول العربية؛ 
الصراع عقبات 2 وجه الاتفاق على سياسة موحدة حول الاتصالات””. 





ازدادت حدة هذا الصراع 2 الحلبة الثقافية الإعلامية بالقدر الذي 
انخرطت فيه المحطات الإخبارية القومية ‏ خضم الصراع الداخلي 
من أجل الحصول على موطيٌ قدم يمكنها من وضع أجندة تتحلى 
بالمصداقية. تحدد وسائل الإعلام من خلال ذلك؛ أو ربما تعيد تحديد 
مفهوم العروبة على سبيل المثال, والقضايا التي تجب مناقشتها بصفتها 
قضايا قومية بالآأساسء أورسم صورة للعرب ليس فقط كجماعة بحد 
ذاتها" ولكن أيضا "كجماعة لذاتها". يشير هذا إلى تعريف متفرع 
إلى فرعين» داخلي وخارجي: فمن ناحية؛ يمثل الفرع الأول هوية انتماء 
إلى جماعة معينة ( جماعة لذاتها). ومن ناحية أخرى. يمثل قياه 
الاخرين بتحديد هذا الانتماء من الخارج ( جماعة بحد ذاتها). 


يمكن أن تشكل عملية تحديد المؤشرات الرئيسة لهذه الهوية 
الجامعة المتوضعة ضمن معايير الهرمية الداخلية (للاعبين الداخليين 
ج المشهد الإقليمي) إضافة إلى الهرمية الخارجية ( الهيئّة التي يرى 
ممثلو القومية العربية أنفسهم مقابل اللاعبين الاإعلاميين الدوليين 
مثل محطة /1[11.)) نقطة انطلاق للبحث 4 مجال الميدان الصحفي 
العربي القومي. ومع الأخذ 4 الحسبان طبيعة المحطات الإعلامية 
العربية القومية التي تتجلى 4 مخاطبتها لمشاهدين على الصعيد 
الإقليمى (وحتى العالمى) سواء أكانوا مشاهدين من داخل المنطقة 
نفسهاء أو من جماعات الشتات: فإن من المفيد القيام بتحليل هذه 
الهرمية 2 ضوء حقيقة أن المحطات الإعلامية العربية هى محطات 


لا مركزية. حيث إن بعضها تبث من داخل مدن إعلامية تم انشاؤها 
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حديثا (# مصر والاردن والإمارات) : بيتمأ بعضها الآخر يبث من 
خارج المنطقة (# لندن) . 


يؤكد بينسون” الحاجة إلى تسكين الميدان الصحفي ليس فقط على 
المستوى الوطني. وإنما على المستوى العالمي أيضاً. يشكل الصحفيون د 
واقع الأمر عصبة من الشخصيات ذات الأبعاد العالمية. كما يشرح لنا 
هانيرز 4 حال المراسلين الأجانب الذين يظهرون ' وعيا وتقديراً لمبدأ 
التنوع ب2 الجوانب الفكريةء وطرائق الحياة, والمنتجات الإنسانية؛ ورؤية 
حول تطور مهارات التعامل مع هذا التنوع *7. ونظرا إلى الخصوصية 
التي تتصف بها طبيعة عمل الصحفيين. فإن الصحفيين الإخباريين 
عالميون بامتياز؛ ذلك أنهم منخرطون دائما 4 عملية مستمرة من 
التفسير واستخلاص المعاني عن بعد . 

إن رؤية الميدان الصحفي العربي ضمن سياق وسائل الإعلام 
الإخبارية العالمية تعني تفكيك الوزن الذي تتمتع به وسائل إعلام عالمية 
4 هذا المجال مثل محطتيّ [0111) و .88٣‏ والتأكد فيما إذا كانت مثل 
هذه الوسائل الإعلامية العالمية تصلح لأن تكون نموذ جا يجب احتذاؤه. 
هل من الممكن أن يرى الصحفيون العرب على سبيل المثالء 2 الأخبار 
السياسية الأمريكية ما يمكن اعتباره مكوناً مهما ب4 الوجبة الإخبارية 
اليوميةء متقمصين 4 ذلك اهتمام مشاهديهم 2 مثل هذا النوع من 
الأخبار5”* إذا كانت هذه هى الحال» فإن نموذج الاستهلاك الإعلامي 
بين الصحفيين العرب يجب أن يعكس ذلك؛ وهذا يستدعى فراءة 
صحف عالمية مثل نيويورك تايمز أو مشاهدة محطة C١١‏ بصورة 
منتظمة. كما سيظهر ذلك من خلال تطور نمط الأخبار'. 





_- ® 
لف ارعب 


كان لبعض المحطات الاعلامية مثل 01[1[1) و2800 تأثير د 
الأجندة الإخبارية 2 وسائل الإعلام الإخبارية الوطنية ع كل أنحاء 
العالم (انظر الفصل السادس). كما اجتذبت هذه المحطات كما كبيرا 
من المشاهدين من المواطنين العرب خصوص ا بين عقديٌّ الخمسينيات 
والتسعينيات من القرن العشرين: أو 2 الفترة التي سبقت إطلاق 
القنوات الإخبارية الفضائية”*. فوق هذا وذاك. فبالإضافة الى كون هذه 
المحطات بمنزلة مصادر لوسائل إعلامية إخبارية وطنية وإقليميةء فإن 
وسائل الإعلام العالمية هذه ساعدت على خلق ثورة ب2 المحتوى الإعلاا مي 
للقنوات العربية. على سبيل المثال» أعلنت ياسمين عبد الله (المذيعة 2 
القناة الفضائية المصرية) أن ختان الإناث أصبح موضوعا يتم تداوله 
هذ القنوات المصرية فقط بعد أن بشت محطة CONN‏ برنامجا حول 
هذا الموضوع. أصبح من الضروري بالنسبة لوسائل الإعلام المصرية 
(والحكومة المصرية) أن تتحرك إزاء مثل هذه المناقشات المطروحة”. 


يتمتع كل لاعب ج المشهد الإعلامي ببعض السلطة التي يحدد حجمها 
الثقل السياسى والاقتصادي الذي تتمتع به الدولة المضيفة أو الجهة 
المالكة لهذه الوسيلة الإعلامية أو تلك. استطاعت الصحف العربية 
القومية الصادرة خارج منطقة الشرق الأوسط تحب اا مکانا 
4 برامج عرض الصحف ئ القنوات العربية. فالقسم العربى لمحطة 
280 على سبيل المثالء يستشهد عادة بما تنشره الصحف العربية 
الأربع الرئيسة ( الحياة والشرق الأوسط والقدس العربي والأهرام) 
4 استعراضه اليومي للصحاقة العربية. كما أن الملاحق التلفزيونية 
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ل الذي يمثله التلفزيون 2# المشهد 
الإعلامي العربي. يمكن للتحليل المستقبلي أن يوضح فيما إذا كان قد 
نتج عن مثل هذه العلاقة بالتالى: تطور 2 النمط الإخباري. فالأخبار 
التلفزيونية تستند 2 العادة إلى الصورة بالإضافة إلى ' الشهادات 
المختلفة”* من الناسس العاديين ومن المسؤولين على حد سواء؛ وهو 
ما يوضح الاختلاف بين السمات الصحفية النمطية ونظيراتها 
التلفزيونية. ولكن هل يمكن للا عتماد المتبادل والمتزايد فيما بين وسائل 
الإعلام أن يؤدي إلى حجب هذه الاختلافات عن طريق زيادة كمية 
الصور 2 الصحفء. ومن ثم تعزيز دور المراسلين الصحفيين كشهود 
عيان: أو عرض المواطنين العاديين كمصادر للاخبار التي يقدمونها؟ 
باختصار. إن السلطة السياسية التي تتمتع بها كل دولة عربية 
على حدة. والتي تقرر حجم الهرمية الداخلية ك الميدان السياسي 
الإقليمي» تبدو كأنها تنعكس على المشهد الإعلامي العربي القومي. 
فهذه القنوات الفضائية تظهر كأنها ملتزمة بسياسة عدم التدخل 2 
القضايا الداخلية للبلدان العربية“ سوا تلك التى لها علاقة 
بالمحرمات الاجتماعية. لكن المحرمات السياسية التي تتم مناقشتها 
على هذه القنوات تبدو متسقة مع حجم كل دول عربية على حدة ( وعلى 
وزنها السياسي)ء وهو السبب الذي يستعمله بعض المعلقين ‏ معرض 
تبريريهم لما تقوم به فناة الجزيرة من تجنب الخوض بك المشكلات التي 
تعانيها الدولة المضيفة قطر*. يحذر أحد المذيعين العاملين 4 مثل هذه 


القنوات من أن مثل هذه السياسة سوف تؤدى إلى تخريب فكرة الوحدة 





العربية ك الوقت الذي تطغى الصور النمطية المليئة بالتحامل على 
عقول ومخيلات المواطنين العرب ب4 مختلف بلدانهم كالصورة النمطية 
المصرية المتمثلة ‏ الراقصة الشرقية؛ أوصورة الرجل الخليجي الثري. 
أوصورة التاجر اللبناني". يذ هذا العصر؛ عصر القنوات الفضائية. 
اتخذت النمطية منحى آخر» حيث ان القنوات اللبنانية تحولت الى 
مراكز استقطاب لأجمل المذيعات التلفزيونيات اللواتي يثرن بدورهن. 
إعجاب المشاهدين الخليجيين””. يقوم بعض العرب باستخدام عبارات 
التورية حول هذا الموضوع على نطاق واسع بحيث يمارسون اللعب على 
الكلمات مستبدلين شعار محطة 1.80 الفضائية اللبنانية بفعل عربى 
له مدلول جنسوي هو إلبسى ٠‏ ملمحين بذلك إلى الثياب القصيرة 
والضيقة التي ترتديها مذيعات المحطة ومقاطع الفيديو التي تعرض 
»90 


نساء يرتدين ثيابا غير محتشمهةه . 


شعبية الميدان 

تساءلت احدى الكاتبات 4 صحيفة (الشرق الأوسط) حول حال 
بعض الصحفيين المبتدكين 2# المنطقة". أشارت بشكل خاص الى 
أحد الصحفيين الذين قابلتهم» وكان قد بدا العمل 2 هذه المهنة 
لتوه. اشتكى ذلك الصحفي من رؤساء التحرير الذين نادرا ما 
يقدمون له مكافآت ماليةء وهو ما عَدَّهُ استغلالا لمواهبه وكذلك لمواهب 
أقرانه الجدد. لم تذكر الكاتبة تلك القصة بسبب تعاطفها مع حال 
ذلك الصحفي؛ بل من أجل مقارنة الوضع الآن بالوضع الذي بدأت 
فيه مهنتها الصحفية (من الواضح ج أن ذلك بدأ قبل سنين عديدة ). 


امتدحت رؤساء التحرير السابقين الذين عملت لديهم» والذين رفضوا 
5 يقدموالها أى عائد مادى لقاء المقالات الأولى التي كتبتها. لم 
تحصل على مكافأتها المادية الأولى الا بعد سئثوات عندما جمعت كل 
مقالاتها ‏ كتاب وعرضته للبيع. 

ولكن اذا كان العمل 2 الصحافة المطبوعة غير مجز مادياً. كيف 
يمكن للصحافة أن تستقطب المتدربين الجددة إن عامل الجذب 2 
أي مهنة يتوقف 2 معظم الأحيان على سمعة هذه المهنة. فإذا كانت 
يسوجة علماء الشيياء على سسيل الخال مر I NEL E‏ 
والقنابل» فإنها سوف تكون بالتأكيد أقل جاذبية بكثير بالنسبة للشباب 
كي يلتحقوا بهذا الاختصاص. تأرجحت سمعة الصحفيين العرب مع 
صعود الحرية الصحفية وهبوطها 4 كل بلد من البلدان على حدة. 
لقد ساهم الرزوح تحت سيطرة القوى الاستعمارية طيلة القرن التاسع 
عشر والنصف الأول من القرن العشرين 4 ترسيخ صورة معينة عن 
الصحفيين. كانت الصحف الصادرة حينئذ تدعو الى الاستقلال 
والوحدة» وهو ما أدى الى اجتذاب أعداد كبيرة من القراء. 4 بداية 
الأربعينيات من القرن العشرين على سبيل المثالء عزز العديد من 
اللصحفيبن اللينانيين الذين طاليوا باستقلال 0 من صورتهم 
أمام الناس””. ولكن بعد نيل الاستقلال: كان على بعض البلدان العربية 
التعامل مع سلطة من نوع آخرء وبالتحديد الحكم الديكتاتوري والسلطة 
العسكرية. فقد قامت الحكومة المصرية الجديدة المكونة من الضباط 
الذين قادوا الثورة سنة 1952 بإيقاف صحف الأحزاب. كما تم احتجاز 
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بعض الصحفيين بسبب نشرهم مقالات بطريقة عدت استفزازية 
من قبل الحكومة. من بين هؤلاءء كان الصحفي المصري المخضرم 
مصطفى أمين الذي تم اعتقاله سنة 1952 بسبب نشره مقالا عَدَُهُ 
الحكومة مسيئاً لسلطتهاة؟. 

بالرغم من ذلك. عَدَّت الدول العربية المستقلة حديثاً وسائل 
الإعلام الإخبارية ممثلة لها بين الجماهير؛ ومن ثم فقد سيطرت 
تلك الدول على حركة هذه الوسائل الإخبارية الإعلامية ومحتواهاء 
بدلا من أن تكون تلك الأخيرة منبراً للمطالبة بالديمقراطية التي 
كانت تشكل مطلباً مزمنا للجماهير. تبعا لذلك» بدأت مصداقية 
الصحفيين مثارا لشكوك القراء الذين رأوا صحافتهم الوطنية تتحول 
إلى أبواق للحكومات. أشارت عواطف عبد الرحمن” إلى هذه القضية 
لكونها واحدة من التحديات الخطيرة التى تواجه الصحفيين ومهنة 
الصحافة 2 المنطقة. يقول كيرات” ان مهنة الصحافة 2 الجزائر 
فقدت احترامها ومكانتها أمام أصحاب المهنة أنفسهم والجماهير على 
حد سواء. فالصحفي هناك لا ينظر إليه باحترام کبیر» وهو أيضاً غير 
مرحب به 2 المكاتب والإدارات؛ فالجمهور لا يثق بهء كما أن الشعب لا 
يريد أن يسمع عنهم أو يتعاطى مع الصحاقة أو الصحفيين. وهكذا 
لم يكن بمقدور الصحفيين كسب تعاطف الجمهور بسبب هذه الأوضاع 
الصعبة التى كان عليهم العمل من خلالها. 

عير الصحفيون الجزائريون العاملون 2 الصحاقة المطبوعةء 
خصوصا النساء منهم» عن إحساسهن بالإحباط جرّاء تأثير وضع 
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نغ على حياتهن الخاصة. ر بعضهن الصعوية التى عانينها 2 
مسألة زواجهن» بسبب أن الرجال يربطون بين مهنة الصحافة والعمل 
حتى وقت متأخرء ومقابلة الرجالء ومواجهة الأخطارء وهكذاء أو كما 
عبرت عن ذلك إحدى الصحفيات الجزائريات بالقول إن المجتمع 
الجزائرى ما زال ينظر إلى المرأة الصحفية كامرأة مدمنة على 
التدخين: وتختلط بالرجال وتقيم معهم علاقات خاصة . 





بالرغم مما تقدم؛ تعد الصحافة حالياً إحدى أكثر الاختصاصات 
شيوعاً بين الطالبات العربيات ب2 الجامعات العربية. ففى لبنان وحده: 
تشكل الطالبات اللواتي يدرسن الصحافة ووسائل الاتصال نسبة 85 
2 المائة من المجموع الكلي للطلبةء وهي نسبة أعلى من نظيرتها 2 
العديد من الجامعات الأوروبية”. هذه النسبة غير مفاجئة اذا أخذنا 
4 الحسيان مسألة أن الصحفيين والصحفيات العرب خصوصاً د 
القنوات الفضائية تحولوا إلى نجوم بسبب شجاعتهم التي أبدوها 
4 أثناء تغطيتهم للاحداث 2 قلب دائرة الخطر كما حدث 2 
الحسرب على المراق والانتفاضة الفلسطيئنية على سييل المثال. لقد 
أصيسوا الأبطال الجدد الذين يتحملون الخضايقات ويواجهون الوت 
والاعتقال 2 مهمتهم 2 البحث عن الحقيقة" . ترتبط السلطة الرابعة 
إلى حد كبير بحيوية المراسلين الصحفيين وتضامنهم مع بعضهم 
بعضا 2 التأكيد على مصداقية مهنتهم. لقد أصبح المذيعون العرب 
خصوصا ب القنوات الفضائية يتمتعون بالشهرة والجاذبية: كما 
أصبح لهم آلاف المعجبين. وتحولت العديد من المذيعات الفاتنات 2 





من الشباب العرب””. أما المذيعون والمذيعات الشجهعان" 4# القنوات 
الإخبارية الجادة, الذين يديرون برامج حوارية سياسية ساخنة: 


فإنهم يستطيعون بز المطربين 2 عالم الشهرة بين الشباب العرب"!. 


a r 


م تقتصر النجومية على مذيعي التلفزيون الذين أصبحوا ضيوفا 
تكرر ظهورهم 4 البرامج المفضلة عند المشاهدين» بل تعدتها إلى 
الصحفيين العاملين 2 مجال الصحاقة المكتوبة الذين أخذوا نصيبهم 
من الشهرة أيضا. بعض هؤلاء الصحفيين المشهورين لهم برامجهم 
التلفزيونية مثل الصحفي المصري حمدي قنديل الذي كان يبث برنامجه 
التلفزيونٌ المصري بعنوان رئيس التحرير ٠‏ كما أن رئيس تحرير صحيفة 
الأهرام الأسبق محمد حسنين هيكل يقدم برنامجه الخاص به بعنوان 
مع هيكل على قناة الجزيرة. ولقد عزز هذا كما أسلفنا من أهمية 
الدور الجديد الذي يضطلع به الصحفيون المشهورون كخبراء سياسيين. 
سعى العديد من الصحفيين اللبنانيين كذلك من أجل الحصول على 
مقعد نيابي 2 انتخابات سنة 2000. وكان أحد هؤلاء رئيس إذاعة صوت 
الشعب الذي دافع عن هذا الاتجاه السائد بين الصحفيين من أجل تبوء 
مواقع سياسية من خلال التأكيد على أن الصحفي أقرب إلى استيعاب 
العمل السياسي من الطبيب أو المهندس. على سبيل المثال؛ فمن وجهة 
نظره: أن العلاقة بين الصحافة والسياسة علاقة متينة 101. 


لكن جدية العمل السياسي ب برامج الأخبار الثقيلة الوطء 


والقضايا المعاصرة تواحه انتقادات من قيل نوعية جديده من 
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را وهومقدم أحد البرام الحوادية امصسرية بتتريع مقده‎ 
البرنامج الذى تبثه الجزيرة وهو حافظ الميرازى» وذلك لتخليه عن‎ 
الكاميرا من أجل أن يكو جادا"102. سوف أعود للحديث عن التوتر‎ 
الحاصل بين البرامج ج الحوارية السياسية والخفيفة ب الفصل الرابع‎ 


غرف الاخبار المؤنثة 


يعلق كل من ووء وويفر”” على ازدياد عدد الطالبات# كليات 
الصحافة ب2 بلدان أقل تطورا مثل الصين» ويتساءلان فيما إذا كان يمكن 
لهذه الظاهرة أن تكون مؤشرا على توجه جديد ' لتأنيث" الصحافة. 
هل يمكن أن تنسحب هذه المناقشة على المنطقة العربية: اذا أخذنا 2 
اا حضور الصحافيات العربيات سوف يؤدى لا محالة إلى 
تغيير داخل الميدان الصحفي. وربما إلى إعادة توزيع رأسماله؟ اكتشف 
رايت" أن الصحفيات السعوديات ( على الأقل, اللواتي التقى بهن) 
حصلن على درجات علمية أعلى من الصحفيين الذكورء بالرغم من 
حقيقة أن النساء يشكلن #6 المائة فقط من القوة العاملة ‏ مجال 
ا 1 1 1 1 1 2000111 
أقسام وسائل الاتصال. لكن أغلب هؤلاء الخريجات يتركن هذا الميدان 
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ويلتحقن بمجالات عمل أخرى؛ ومَرد هذا هو القلق الذي يبديه الأهل 
على بناتهم» أو تجنبا للمواقف السلبية للناس من هذه المهنة25!. أظهرت 
دراسة أخرى تثاولت أوضاع العمل بالئسية للصحفيات # المحطات 
التلفزيونية اللبنانية”'! أنه بالرغم من أن الصحفيات النمطيات يحملن 
شهادات جامعية أعلى من أقرانهن من الصحفيين الذكورء فإن درجة 
إحساسهن بالآمان الوظيفي أدنى من إحساس نظرائهن الذكور 2 هذا 
السياق؛ كما أن فرصهن 2 الترقية الوظيفية أقل من فرص زملاتهن 
الصحفيين. ركزت الصحفيات على أن المعايير المزدوجة التى يتعامل 
بها الرجال معهن وظيفيا هي السبب الرئيمس لقيام الذكور بتعيين 
نظرائهم الذكور 4 مراتب وظيفية أعلى» وحتى النساء اللواتي يستطعن 
إثبات أنفسهن 2 الحقل الوظيفيء لم ينلن التقدير الكال من زميلا تهن 
اللواتى اعتبرن عملية الترقية تلك بمنزلة مكافأة لهؤلاء الصحفيات 
على علاقات خاصة أقمنها مع رؤسائهم الذكور 2 العمل. 


ان الهوة الهرمية بين الصحفيين والصحفيات انعكست أبضا على 
المكافات المالية: فبينما يحصل الذكور على مزايا على شكل منح مالية 
لتغطية تكاليف تعليم أولادهم. وشمولهم بنظام تأمين ومزايا أخرى. 
تتلقى الصحفيات اعانات لتغطية نفقات التجميلء وتصفيف الشعر, 
وماالى ذلك. وقد لعب هذا كله دوراً ف موقف الصحفيين من معايير 
النجاح 4 المهنة: فالصحفيون عَدُوا الخبرة هي المعيار الأهم» بينما 
رأت زميلاتهم الصحفيات أن المظهر والشباب هما أهم معيارين من 
معابير النجاح بالنسبة لهن. كما أن كلا من هاتين المجموعتين كان لها 
رأي حول دورها يختلف عن المجموعة الأخرى: فالصحفيون رأوا أن 


٤ 


کے 


کې 


کیت 


ان د لية اا 1 ھور ت” ك ظ وُوليتهن ا كاري 

تين مخ خلال دراسة سايقة أجرتها منظمة اليون كي إن 
الصحفيات 2 العديد من البلدان العربية ما زلن يشكلن أقلية بالمقارنة 
المؤشر الوحيد على تأنيث المحتوى نظرا لوجود عشرات الموانع التى 
تضع قيودا على قواعد البث أو النشر؛ فهناك موضوعات حول الدين 
والعائلة وختان البنات وما الى ذلك تدخل ے2 فائمة المحرمات. وهو 
مناصب رفيعةء تغيير الواقع الراهن””'. 





تشير عيد الر حمر" 4 دراسة أخرى الى سياسة العزل الم تقد 
إلى المحتوى بناء على تأنيثه. ومن ثم فإن الرسائل التي تكتبها النساء. 
والتى ترد إلى المحررء نادرأ ما يتم نشرها خصوصا إذا كانت تتناول 
قضايا نسائية. حتى عندما يحاول قسم المرأة أن يقدم للنساء ترد ا 
يحتذىء فإن هذا النموذج يشير عادة إلى امرأة أمريكية: ومن ثْمَّ 
يتم تجاهل نساء أخريات من المنطقة نفسها يمكن اعتبارها نماذج 
تحتذى. بالإضافة إلى ما تقدم» يبدو أن قسم المرأة 2 الصحيفة قد 
أصبح منفى للصحفيات اللاتي يعتبرن غير مرغوب بهن 2 الأقسام 
الأخرى. فالأقسام السياسية تعد الأولى بين الأقسام الرفيعة الشأن_د 
الصحيفة. يليها القسم الاقتصادي» ثم شؤون المجتمع؛ اما ہے أسفل 
هرم الصحيفةء فيقبع قسم المرأة. 
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استنادا الى ما ذكرته عبد الرحمن!1!: استطاعت الصحفيات أن 
يتبوآن مناصب رفيعة 2 الصحافة المصريةء ولكن ذلك اقتصر على 
مجلات الأطفال أو المجلات النسائية. مع ذلك» بقى قسم الصحافة 
مركز استقطاب لمئات من الطالبات 2 المنطقة. كما ذكرنا سابقاًء 
بالرغم من أن تلك الطالبات يطمحن عادة إلى الحصول على وظيفة 
ل الصحافة المرئية وليس 2 الصحاقة المطبوعة”!!. العمل 2 مجال 
الصحافة أكثر تطلباًء كما تقول الصحفية الأردنية رنا حسيني ( العاملة 
4 صحيفة 1111165 01012311[ الصادرة باللغة الإنجليزية ). اكتسبت 
حسيني شهرتها من خلال سلسلة من المقالات حول جرائم الشرف 2 
الأردن» وهو موضوع مثير للجدل أدى إلى تلقيها رسائل تهديد كثيرة 
(بالرغم مما قيل إنها كانت تتمتع بدعم من العائلة المالكة الآردنية). 
زارت حسيني مستشفيات عدة ومراكز للشرطة من أجل جمع معلومات 
حول جرائم الشرف التي وقعت مؤخرا. وقد أغفلت ب مقالاتها أي 
إشارة واضحة إلى هوية مرتكبي هذه الجرائم أو ضحاياهه"!!. 


مع ذلك» يمكن القول إن النساء سيطرن على شاشات القنوات 
الفضائية الجديدة الكثيرة. وحظين من الشهرة ما لم تحققه الكثير 
من الفنانات حتى اللواتي كن يمثلن رموذا جنسية مثل مارلين 
مونرو“"'. وهو ما دفع احدى الصحف العربية الرئيسة مثل صحيفة 
الشرق الأوسط إلى التساؤل عما اذا كانت هناك ' مدة صلاحية" 
للصحفيات التلفزيونيات. 2 احدى المقابلات التلفزيونية» اعترفت 
المذيعة التلفزيونية اللبنانية سعاد قاروط أن الأعداد المتزايدة من 
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خريجات كليات الإعلام يمكن أن يكون لها تأثير 2 الوظائف المتوافرة 
لاه صحفيات الأكبر سنا. مع ذلك. كما تقول قاروطء فإن قارئة نشرة 


الأخبار الأكبر سنا والمتمتعة بروح مهنية عالية تلعب دورا مهما ف 
إضافة لمسة من المصداقية على الأخبار. 


بالإضافة إلى استخدامهن كطعم من أجل اجتذاب نسبة عالية 
من المشاهدين. أثبتت بعض المذيعات جد ارتهن 2 مجالات أكثر جدية 
مثل قراءة الأخبار والمناقشات. من الأمثلة على ذلك المذيعة الأردنية 
منتهى الرمحي التي كانت إحدى نجمات قناة الجزيرة: وهي الان تعمل 
2 قناة العربية. تحدثت بتباه عن قدراتها كمذيعة أخبارء كونها قادرة 
على إخفاء انفعالاتها وهي تنظر بطريقة حازمة إلى الكاميرا. تعد 
المزج بين تقديم الأخبار وإجراء المقابلات ميزة إضافية لها بالمقارنة 
بزملاتها الذكور الذين اكتسبوا شهرتهم من خلال إجراء المقابلات 
فقط”!!. تحذر إحدى نجمات قناة الجزيرة: الجزائرية خديجة بن قنة 
من توجه بعض هؤلاء المذيعين نحو تقديم برامج منوعات خفيفة؛ وهو 
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استطاعت بن قنة ب2 الحقيقة كسب قلوب شريحة كبيرة من 
مشاهدى قناة الجزيرة عندما ظهرت وهى ترتدى الحجاب خلال الفترة 
التي كثرت فيها النقاشات حول قيام الحكومة الفرنسية بمنع ارتداء 
الحجاب 2 المدارس الحكومية. من المفارقة أن بن قنة نفسها هربت 
من بلدها الجزائر بسبب تهديدات تلقتها لعدم ارتدائها الحجاب7!!. 
شهدت السنوات الثلاث الماضية أيضا عدداً من الاحتجاجات قامت بها 
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بعضي المذيعات اللواتى منعن من الظهور على الشاشة بعد ارتدائهن 
الحجاب. قدمت بعض هذه المذيعات شكوى إلى المحكمةء وحصلن على 
إذن بممارسة حريتهن الشخصية . وبذلك؛ رفضت المحكمة قرار 
وزير الإعلام القاضي بإيقافهن عن العمل. 

أكثر من ذلك. أثيتت الصحافيات قدراتهن الاستشائية 4 العمل 
كمراسلات: نظرا لأنهن وبحكم كونهن نساءء ينظر إليهن باعتبار أنهن 
يمثلن تهديدا أقل من الصحفيين الذكور*!!. فالصحفيات التلفزيونيات 
خصوصاً اللواتي يعملن 2 الأراضي الفلسطينية, غالباً ما ينظر إليهن 
باعتبار أنهن عنوان للشجاعة # ممارستهن لهذه المهنة المثيرة 
للمتاعب . تتذكر مراسلة تلفزيون أبوظبي 2 الأراضي الفلسطينية 
ليلى أبوعودة على سبيل المشال» المهمة الصعبة التي طلب إليها 
تنفيذها والمتمثلة 2 تغطية الشأن الفلسطينى» بما 2 ذلك إطلاق 
النار عليها وإصابتها 4 قدمها 2 مدينة رفح» لكنها قالت: لم يمنعني 
ذلك من استتثناف مهمتي الإعلامية "'!. وعد مراسلة الجزيرة _ذ 
الأراضي الفلسطينية. شيرين أبو عاقلة الصحفي الفلسطيني بشكل 
خاص جندياً: "يقاتل الصحفي الفلسطيني جنبا إلى جنب مع أخيه 
الفلسطيني الذي يقاتل بالسيف ... نحن نقاتل من أجل الوصول إلى 
الحقيقة؛ ولیس أى شيء آخ ر ا 

أظهرت الدراسة التجريبية التي قام بها القادري وحرب أن 
الصحفيات يحملن شهادات أعلى من نظرائهقين مخ الصحفيين 
الذكورا”!. هذه الدراسة التي أجريت على عدد من الصحفيين 
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والصحفيات أ لبنان» العاملين ‏ القنوات التلفزيونية اللبنانية. فامت 
بتوثيق المستوى التعليمى العالى لهؤلاء الصحفيين والصحفيات: أي 
الشهادات الجامعية التي يحملونهاء بالإضافة إلى إتقانهم لغة أجنبية 
أو أكثر؛ بالإضاقة الى أنها ألقت الضوء على الدور المستمر للعلاقات 
الاجتماعية والشخصية كطريق للدخول إلى هذا الميدان. باختصار. 
يعزز هذا من الدور المزدوج الذى يلعبه كل من التعليم والعلاقات 
الشخصية كعامل للدخول إلى هذا العالم الشديد التنافسية. 


الدخول إلى الميدان 


هناك كلمتان باللغة العربية تشيران إلى عمل الصحفي: الأولى هي 
كلمة (صحفي) والثانية (إعلامي) وهما تدلان على من يعمل 4 مجال 
الصحافة المكتوبة والصحافة المرئية والمسموعة على التوالى. استنادا 
إلى رأي إبراهيم هلال رئيس محطة الجزيرة الأسبق» فإن كلمة 
(صحفي) تتضمن معنى غير صحيح ب اللغة العربية إذا ما قورنت 
باللغة الإنجليزية. حيث تشير كلمة (صحفي) إلى مراسلي الصحافة 
المكتوبة أوالمرئية والمسموعة”*'. يشير هذا كله إلى الضبابية 2 





الحدود بين العمل الصحاقة المرئية والمسموعة من جهة والصحافة 
المطبوعة من جهة أخرى. خصوص أ إذا تذكّرنا المكانة التي يتمتع بها 
بعض الصحفيين العاملين 2 الصحاقة المكتوبة بسبب ظهورهم بصفة 
0 على شاشات القنوات الفضائية الجديدة. واذا كان التمييز 
بين هذين الحقلين الفرعيين ما زال صالحاء فقد يكون له تأثير ك 
مدخلات جديدة 4 ميدان الصحافة فيما يتعلق بالتعليم والتدريب. 





ولكي نقدم عرضا وافياً للميدان الصحا؛ لا بد من الأخن ذ 
الحسبان قضايا مثل التعليم» والاستقلال الذاتي» والمعايير الأخلاقية 
التى تشكل الهوية المهنية للصحفيين العرب. تظهر الدراسات السابقة*2! 
أن غالبية الصحفيين العرب يحملون شهادات جامعية بالرغم من أن 
هناك نقصا 4# التدريب فيما يتعلق بالجانب المهني”'. لكننا لا نعرف 
سوى القليل عن الأسباب الذي جعلتهم يختارون العمل 2 هذا الميدان؛ 
على سبيل المثال: ربما كان ذلك يعود إلى رغبتهم 2 ممارسة تأثير 
ونفوذ 4 ميادين أخرى لا يستطيعون الولوج إليهاء استنادا إلى ويفر 
الذي ذكر ان "الأشخاص الذين يختارون العمل الصحفى هم اناس 
تستهويهم السياسة أو الرياضة أو التجارةء أو ميادين أخرى 2 المجتمع 
المنظم, إلا أنهم لا يدخلون إلى هذه المعتركات بل يختارون بدلا من ذلك 
الوقوف على خطوط التماس والاكتفاء يدور المراقب 125. 


يظهر الاستطلاع الذى أجراه كيرات؟2! بين الصحفيين الجزائريين 
أن نسبة كبيرة من هؤلاء ذكروا أن الدافع الرئيمس لدخول معترك 
العمل الصحفي كان رغبتهم 4 تقديم خدمة لبلدهم ومواطنيهم. أما 
الاستطلاع الذي قام به الرشيد”! بين الصحفيين الكويتيين فإنه يظهر 
أن أغلب المستطلعة آراؤهم كانوا سيختارون ميدان الصحافة من جديد 
كمهنة. لوقيض لهم ذلك» وأنهم سيشجعون أبناءهم لدخول المعترك 
نفسه (ولكن ليس بناتهم!). يعود ذلك إلى اعتقاد راسخ بأن الصحافة 
لها تأثير كبير 2 صناعة الرأي العام. 


لكن جمّال؟2 يرى أن ميد ان العمل 2 الصحافة المكتوبة ليس مفتوحا 
أمام جميع المواطنين 2 المنطقة العربية. هناك ست دول عربية (مصر 
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والسودان والسعودية ولبنان وتونس والمغرب) لا تفرض أي شروط على 
الأشخاص الراغبين # الدخول على المعترك الصحفي؛ لكن دولا مثل 
الكويت والبحرين وقطر وعمان وسوريا واليمن وليبيا والجزائر. تطالب 
الراغبين 4 الانضمام إلى السلك الصحفي بالحصول أولاً على رخصة 
لمزاولة المهنة من السلطات. لكن هذه الشروط لا تنطيق على وسائل 
الإعلام الإلكترونية. خصوصا القنوات الفضائية الجديدة المنتشرة 
بكثرة؛ وهوما يتطلب البحث عن تعريف محدد لعبارة (الصحفي) 
ومايميز هذا الاختصاص عن الاختصاصات الأخرى كامتلاك الموهية 
مثلاًء أو الحصول على شهادات جامعية باختصاصات معينة؛ أو تزكية 
من بعض المعارف. يقول تركستاني”” إن المرء بحاجة إلى المعارف من 
أجل الحصول على هذه الوظيفة بأقل المتطلبات. بينما يتطلب ارتقاء 
السلم الهرمي 2 هذا المعترك حضوراً صوتياً ومهارات تحريرية. 


يبدو أن بعض الباحثين العرب يعطون أهمية أكبر للموهبة الفطرية" 
التى تشذبها الدرجات العلمية ذات الصلة. يضع عبد النبي!7! الصحفيين 
ضمن أربع مجموعات رئيسة بحسب مهاراتهم ومواهبهم: 
1 - الصحفيون الذين لديهم الشهادة العلمية والموهبة 
المناسيتان؛ 

2 - الصحفيون الذين لديهم الشهادة العلمية المناسبةء ولكن 
ليست لديهم الموهبة:؛ 

3 - الصحفيون الذين ليست لديهم الشهادة العلمية المناسبة 
ولكن لديهم الموهية: 





4 - الصحفيون الذين ليست لديهم الشهادة العلمية أو الموهبة 
الخسيصا ولك الدين يعملون 2 ميادين أخرى كالإدارة 
قبل الحصول على الشهادة الجامعية كبطافة تؤهلهم لدخول 
الميدان الصحفي) . 


يشير عبد النبي إلى أنه ب2 الوقت الذي يوجد فيه كم كبير من 
الصحفيين الذين تنطبق عليهم مواصفات المجموعات الثانية والثالثة 
والرابعةء فإن هناك نقصا 4 عدد الصحفيين الذين تنطبق عليهم 
المواصفات المذكورة 2 المجموعة الأولى ( أى الشهادة العلمية والموهبة) ؛ 
ومن ثم يجب التأكيد على أهمية الموهبةء وليس فقط عامل التدريب. 
كأحد المتطلبات الأساسية للعمل ‏ هذا الميدان. وهكذاء يبدو أن مقولة 
التعلم من خلال الممارسة" تمثل الإستراتيجية الرئيسة للعمل 2 
قطاع التلفزيون الذي شهد توسعا هائلاً 4 العقد الكخيرمن ار 
العشرين. صور مدير إحدى المحطات التلفزيونية اللبنانية الوضع كما 
يلي: 'الفزيون أشبه ما يكون ببحر نرمي بك فيه. فإما أن تسبح وإما 
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على الرغم من القيمة التي تعطى للتعليم المناسبء فإن مؤسسات 
وسائل الإعلام الإخبارية تتهم بأنها تضطاد مهتيين مدربين وجاهزين 
للعمل بدلا من الاستثمار د البرامج التعليمية لأصحاب المواهب من 
المبتدئين. وبحسب ما ذكر عمرو ناصيف ( مقدم أحد البرامج الحوارية 
2 تلفزيون المنار الممول من حزب اللّه) ‏ فإن وسائل الإعلام الإخبارية 
خصوصاً القنوات الفضائيةء تفضل اصطياد مقدمي برامج ومذيعين 


٤ 


:9 


اسن 


من أفضل الموجودين 2 هذا الميدان على تدريب وصقل أصحاب 
المواهب الجدد **'. لكن هذه الموجة يمكن أن تغير من اتجاهها 
كما ظهر 2 العقد الأخير الذي شهد ميلا من قبل بعض المؤسسات 
الإعلامية لإعطاء أهمية أكبر لمرافقها التدريبية. فدار أخبار اليوم 
للنشر الذي يتخذ مقرأ له 2 المدينة الإعلامية بالقاهرة أطلقت 
أكاديميتها الخاصة بهاء التي افتتحها الرئيس المصري 4 شهر تشرين 
الأول أكتوبرء سنة 1998. تمنح هذه الأكاديمية درجة البكالوريوس 
ج الدراسات الإعلامية؛ وهى معادلة للدرجات التى تمنحها الجامعات 
الحكومية الوطنية. تهدف هذه الأكاديمية الى تطوير المهنة الصحفية 
مصر.ء وتهيئة كوكبة جديدة من الصحفيين المتخصصين ے2 مجالات 
صحفية واسعة. وكان أحد أهداف هذه الأكاديمية يتمثل 3 تطبيق 
سياسة الانفتاح على الكليات الإعلامية الأجنبية من خلال اتفاقيات 
خاصة تعقدها معها. وكان المنطق الذي يحكم هذا التوجه يهدف إلى 
توفير المساعدة للوفاء بالاحتياجات الدائمة التي يتطلبها التخصص 
التكنولوجي المتقدم» والقوة العاملة المدربة تدريباً عاليا. أطلقت كذلك 
قناة الجزيرة أكاديميتها الخاصة بها؛ وهذه الأكاديمية تقدم مقررات 


مهنية مكثفة. كما تقوم بتنظيم حلقات بحث وورش عمل. تستفيد هذه 





الآكاديمية من خبرة إحدى المؤسسات البريطانية التي توفر للاكاديمية 
المدرسين والمناهج التعليمية لهذده المقرراتة233. 


ر ل = 
المستوى 4 مجال الصحافة المكتوبة واللمسموعة والمرئية وسيلة من 
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وسائل تمايز الصحافة "كمهنة" ؛ خصوصا يذ العصر الحالي: حيث 
ينظر إلى شبكة الإنترنت كمنصة بالنسبة لأعداد كبيرة من وسائل 
الإعلام الجديدة البديلة. من المهم جداً 4 هذا السياق إنشاء روابط 
مهنية تحكمها جملة من القوانين يلتزم بها جميع الصحفيين. تتناول 
الفقرة التالية باختصارء أهمية مثل هذه الروابط 4# خلق هوية جديدة 
يشترك فيها جميع المنتسبين بمن فيهم الصحفيون المعروفون؛ مع تركيز 
خاص على السياق العربي الذي تنتشر 4 فضائه العديد من المحطات 
الإعلامية العربية القومية داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها. 


الهوية المؤسساتيه 


يرى الجمّال؛”! أن مسألة تنظيم عمل الصحفيين والعاملين ‏ مجال 
الاتصالات 4# منطقة الشرق الأوسط تخضع للسياسة الداخلية 2 كل 
بلد على حدة. تضع الحكومات العربية يدها على وسائل الاتصالء كما 
تضع القوانين والقواعد الناظمة لعملها بالرغم من حقيقة واا 
ك تلك البلدان نفسها لا تتضمن اشارة الى مثل هذه القواعد . تعزو 
السلطات تدخلها إلى رغبتها 2 المحافظة على الاستقرار الاجتماعي 
والسياسي داخل المجتمع المدني. بدأ تأسيس نقابات الصحفيين 2 
المنطقة العربية 2 الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين 
متأخرة عن نظيراتها 2 الدول الأخرى. كان يسمح للقوى العاملة 
بالانتظام ب نقابات ذات صلة بالمهن التي تمارسها هذه القوى؛ ولذلك 
كان العاملون ج مجال الطباعة منضوين تحت مظلة نقابة مستقلة 
عن الصحفيين. توجد اثنتان من النقابات # لبنان على سبيل المثال: 
٤‏ لوه 
کس 


واحدة لمالكى الصحف وأخرى للصحفيين. تحاول مثل هذه المنظمات 
التأكيد على حق الصحفيين 2 حماية مصادر معلوماتهم, بالإضافة 
إلى الدفاع عن حقوقهم 4 الكتابة من دون التعرض لمخاطر عقوبات 
جزائية. أو ضغوطات من أي نوع كان. 

نقابة الصحفيين اليمنيين هي أيضا واحدة من منظمتين 2 اليمن. 
ولهذه النقابة الحق ب4 منح العضوية لأى صحفى أو حجبها عنه؛ كما 
أنها تقف عادة إلى جانب الصحفيين الذين يجدون أنفسهم 2# مواجهة 
مع السلطة من أجل الحصول على حرية أكبر. ولكن من دون تحويل 
النقابة إلى منظمة معادية للحكومة. وبالرغم من أن المنظمة غير 
مرتبطة بأي تنظيم أو حزب سياسي.ء فإن موقفها المؤيد للحكومة دفع 
العديد من الصحفيين إلى إنشاء اتحاد آخر أطلق عليه اسم ( لجنة 
الدفاع عن الصحفيين) سنة 1999؟. هذه المنظمات العماليةء كما 
يراها الجمّال*': يمكن تصنيفها ضمن ثلاث مجموعات: تنتمي 
الأولى من بين هذه المجموعات إلى بلدان تمنع آي شكل من أشكال 
هذه المنظمات؛ أما النوع الثاني فينتمي إلى بلدان لا يكون الصحفيون 
أنفسهم فيها على دراية بأهمية العمل النقابي؛ وينتمي النوع الثالث إلى 
موضوعات أخرى لم تتطور الصحافة فيها بعد. بشكل ناضج إلى مهنة؛ 
ومن ثم لا توجد حاجة ملحة لتشكيل مثل هذه النقابات. 


من ناحية ار لا يجوز 5 نهمل الكائير الذى تحدثه عملية اعادة 





حديثة 2 القرن العشرين مثل بعض الدول الخليجية”*'. على سبيل 
المثال. هناك العديد من الصحفيين غير الكويتيين يعملون 2 الكويت, 
وهوما يلعب دوراً ف مستوى الصلة مع الاتحادات والمنظمات المهنية. 
يظهر استطلاع الرشيد”! أن أغلب الصحفيين الكويتيين كانوا أكثر 
نشاطا وفاعلية جك الروابط الصحفية بالمقارنة بنظرائهم من غير 
الكويتيين. خصوصاً أن دستور الرابطة يتطلب أن يكون المنتسبون إليها 
من المواطنين الكويتيين كي تكون عضويتهم فيها فاعلة: أو من أجل 
المشاركة 2 اجتماعات الجمعية العامة. 

كمانتج عن موجات الصحاقة المهاجرة*! تشتت 2 الملحطات 
الإعلامية العربية داخل المنطقة العربية وخارجها. واذا أخذنا ‏ 
الحسبان حقيقة أن المحطات العربية تتصف باللا مركزية: لدرجة أن 
المركز الرئيس لبعض هذه المحطات موجود ‏ مدن أوروبية ( كلندن 
مثلا) ء وأن المركز الرئيس لبعضها الآخر موجود ب2 بيروت أو القاهرة. 
فإن من المهم دراسة تأثير هذا 2 نقابات الصحفيين الذين يخضعون 
الآن لأنظمة تشريعية وثقافية مختلفة. إن من يملك مفاتيح السلطة 
والنفوذ داخل غرف الأخبار 2 الدول العربية هم رؤساء التحريرء وليس 
القوانين والأنظمة. أشار محمد كريشان ( وهو أحد المذيعين المرموقين 
4 قناة الجزيرة) إلى أن إبدال رئيس التحرير بآخرء يمكن أن يترافق 
مع تغيير 2 كامل السياسة التحريرية؛ ومن ثم إلى شكل من أشكال 
الاضطراب. كما يرى أن ما نحتاج إليه هونوع من المأسسة التى 
تتمتع بها وسائل إعلام ذات تقاليد عريقة مثل محطة ,)8 1. وذلك من 


۹ 
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أجل ألا يتسبب التغيير على مستوى الإدارة 2 أي تغيير على السياسات 
الحالية للمحطة"'*'. أهم ما يشير إليه هذا الرأى هوما إذا كانت 
تلك المحطات العربية التي تبث من لندن مثل محطة .)11 الفضائية 
التي تبث باللغة العربية:أو صحيفة الحياة تلتزم بضوابط مؤسساتية 
مختلفة فيما يتعلق بسياساتها التحريرية إضافة إلى مأسستها ضمن 


اتحادات مهنية. 
قياس نسبة النجاح 


يمكن ترجمة رأس ال مال الملخصص للمشاركين 2 هذا الميدان إلى 
احترام ومقام رفيع ضمن مجال الميدان نفسه أو من خارجه. وهكذاء 
فإن الحصول على جائزة أو نيل مكافأة يمثل تقديراً من زملاء المهنة؛ 
وهوما يزيد من قيمة المراسلين الذين يحصلون على هذا الشرف**! 
شهدت السنوات القليلة الماضية اهتماما ملحوظا 2 المنتديات الإعلامية 
العربيةء ومن قبل المسؤولين بمنح الجوائز والمكافآت. أصبحت كل من 
دبي وبيروت على سبيل المثال» مركزين لجوائز الصحافة: استحدث 
نادي دبى الصحفي ( سنة 1999 ) تحت رعاية ولى عهد إمارة دبى 
بهدف تشجيع العمل الإبداعى 2 هذا الميدان**'. آما بيروت» فقد 
أصبحت مؤخرأ مركزا لمنح جائزة الشرق الأوسط للبث الإذاعي 
والتلفزيوني» وهي عبارة عن إيقونة مطلية بالذهب من عيار 24 
قيراطاء تقوم بتصنيعها الشركة نفسها التي تصنع نع إيقونات جوائز 
الإيمي والأوسكار*!. 


إضافة إلى ما تقدم» يمكن اكتساب هذا الموقع الرفيع 4 مجال 
المجهنة من خلال قدرة الصحفيين على دعوة كيار الشخصيات الغربية 
والإقليمية للظهور كضيوف أو خبراء 2 برامجهم السياسية الحوارية. 
يمكن لمثل هذا أن يكوّن عامل كرة الثلج 2 الصحاقة التلفزيونية على 
وجه الخصوص. فبعد فيام فناة العربية الإخبارية ببث مقابلة مثيرة 
للجدل 2 شهر كانون الأول ديسمبر سنة 2005 مع عبد الحليم خدام: 
النائب السابق للرئيس السورىء» تبعتها القنوات الفضائية الأخرى 
والصحف والإذاعات التى تنافست فيما بينها للحصول على مقابلة 
أو تصريح من خدام الذي احتل هجومه على النظام السوري عناوين 
مشيرة. تفرض إذاً؛ المصادر تأثيرها من خلال تقرير كم رأس المال 
الذي تستحوذ عليه وسائل الإعلام؛ من هناء تأتى السلطة التي تتمتع 
بها داخل هذه الهرمية. 


الوسيلة الأخرى التي يمكن أن يتحول بواسطتها رأس المال إلى منزلة 
رفيعة تتجلى 2 النجاح التجاري المتمثل 2 المردود الذي ينتجه الصحفيون. 
تباهى أحد أشهر مقدمي البرامج 2 قناة الجزيرة وهوفيصل قاسم 2 
مقالة له؛ أن نسخا من برنامجه تباع 2 محال الفيديوء وأن إحدى الحلقات 
بيعت ے السوق السوداء. حيث بلغت قيمة النسخة الواحدة منها مائة 
دولار. من الواضح أن القيمة التجارية للمنتج ليست كافية» كونها تعكس 
فقط الرأسمال الشعبي الذي حققته بين المشاهدين؛ إلا أن الصحفيين 
بصفتهم المهنية؛ يهمهم الحصول على اعتراف وتقدير أكبر من قبل 
زملائهم داخل المنطقة التي يعملون فيها؛ وريما أهم من ذلك» من قبل 


٤‏ ایت 
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المؤسسات الأجنبية. يتذكر قاسم على سبيل المثال الاهتمام الذي لاقاه 
برنامجه ك البلدان الغربية؛ وهوما دفع بالعشرات من الصحفيين من 
أوروبا والولايات المتحدة لزيارة برنامجه وإجراء مقابلات معهء وذلك من 
أجل الخروج بمقالات أو وثائق عن برنامجه”*. وعلى المنوال نفسه. يرجع 
عبد الباري عطوان» رئيس تحرير صحيفة القدس العربي التي تصدر من 
لندن: الدعوات التى تلقاها من مختلف وسائل الإعلام الغربية الإخبارية 
لإبداء رأيه حول مختلف القضايا والآحداث العربية المهمةء إلى موضوعية 
صحيفته*!؛ مؤكدا حقيقة أنه لا يمكن أن يدعى إلى مثل تلك اللقاءات لولم 
تكن صحيفته تتحلى بالوضوعية. يتضمن هذا الرأي الإشارة إلى أن وحدة 
قياس الموضوعية تستند إلى المعايير الغربيةء أي أن هذه المعايير هي التى 
تستند إليها وسائل الإعلام الغربية الإخبارية من أجل تخصيص مساحة 
للرسائل التى تتلقاهاء أو الضيوف الذين تستضيفهم. يمكن أن تشير أيضا 
إلى هرمية كامنة تمثلها المؤسسات الإعلامية. حيث تحتل أعلى المواقع 
فيها أكثر المؤسسات الإعلامية عالمية وانتشاراً مثل محطة ©8183 و CNN؛‏ 
حيث إن من تستضيفهم أي من هاتين المحطتين 4 برامجها الإخبارية 
كخبراء أومصادر للمعلومات. سوق يفيدون من المصد اقية التي تتمتع 
بها هاتان المحطتان. يناقش الفصل السادس بتفصيل أكبر دور وسائل 
الإعلام الغربية كوحدة قياس. 


الإطار التحليلي 
استناداً إلى المناقشة المطروحة أعلاهء والمتضمنة عرضا للعوامل 
المختلفة التي تشكل سمة للميدان الصحفي العربي» فإنني أطرح الرسم 
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التالي كإطار أكثر تنظيما للتحليلات التجريبية المستقبلية لهرمية 
السلطة ب العمل الميدانى على سبيل المثال بين الصحفيين العرب 2 
المحطات الاعلامية الكثيرة والمنتشرة 2 بلدان مختلفة (داخل منطقة 
الشرق الأوسط وخارجها). 


تتمثل هده الهرمية 4 الرسم البييانى المبين 4 الرسم 1.2. 
ستند هذا الرسم الى عوامل ثلا نك : 


1 - المشاهدون الأكثر استهدافا: بعد هذا عاملاً رئيساً 2 تقرير 
مدى تأثير وسائل الإعلام 2 الرأي العام: بالإضافة إلى 
التقاطع بين ميدان الصحافة وميادين السياسة والافتصاد. 


2 - السلطة التي يتمتع بها الصحفيون ( بحسب رأسمالهم 


3 - عامل المحتوى: يجب أن يتم تقويم المحطات الإعلامية 
إقليمية كانت أم محليةء استنادا إلى المحتوى الذي تقدمه. 
على سبيل المثال» هل هوتجاري/ شعبوي أم سياسي/ نخبوي؟ 
اا اا الساسهة هنا شجل د اا سلوب واا آل اة ةد 
سياق مختلف» وكيف يمكن لهذا أن يؤثر ب4 جماهيرية كل 
واحدة من هذه المحطات الإعلامية (انظر الفصلين الثالث 
والرابع لمناقشة أكثر تفصيلا لهذه المسألة). 


ب 
اتی 


الطيقات المسيطرة (+) 


المحتوى 


تجاري / شعبوىي 





الطيقات المسيطر عليها (-) 


الرسم 1.2. توزع السلطات بين وسائل الإعلام العربية 


تتوضع 2 الجزء العلوى من الرسم البياني (++) المحطات 
الإعلامية التي تخاطب الطبقات النخبوية والتي يتمتع فيها 
الصحفيون بكم كبير من رأس المال الثقاة. أي التعليم والاطلاع 
على بعض السياسات. يتمتع هؤلاء الصحفيون بقدر أكبر من الشهرة 
بالمقارنة بنظرائهم ب الميدان نفسه. ويمكن لهم أيضا القيام بدور 
اعلق ين المبياسبيين: بدلا من الاكتفاء فقط يدور ال حفيين, 2د 
تمكنهم من اللغة العربية الفصحى.ء وقدرتهم على استعمال الجانب 
الكتابى منها عنصراً حاسما 4 رأسمالهم الثقاي (انظر الفصل 
الثالث) . 
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اما 2 الجزء السفلى من الرسم البيانى (--) فتتوضع المحطات 
الإعلامية التي تستهدف بشكل رئيس الطبقات المهيمّن عليها. 
المحتوى هنا يتصف بالشعبوي أو التجاري» وهو بذلك يخدم المصالح 
الاقتصادية لتلك المنظمات الإعلامية بالطريقة نفسها التى يخاطب 
فيها أكبر شريحة عريضة ممكنة من المشاهدين. قد لا يكون الصحفيون 
العاملون 2 مثل هذه المحطات يتمتعون بالشهرة نفسها أو التأثير 2 
الميدان الصحفي بشكل عام كنظرائهم المتوضعين ب4 الجزء العلوي من 
الرسم البياني؛ إلا أنهم يتمتعون بقدر كبير من الاعتراف نظراً لشعبية 
البرامج التي يقدمونهاء من دون أن نغفل مسألة أن الأسلوب واللغة 
المستعمليّن 4 هذه البرامج يتوجهان 2 خطابهما إلى السواد الأعظم 
من النامس أكثر مما يخاطبان النخب. أي أن تلك البرامج تستخدم 
اللهجات العامية بدلا من اللغة العربية الفصحى. 


يمثل كل من هذين القطبين منطقة تقافية: إحد اهما نخبوية 
والأخرى شعيوية. وبين هذين القطيين. هناك محطات أخرى ت ف 
بمحتوى وممارسات تخلط بين ما هو نخبوي» وما هو غير نخبوي. 

يشير المحتوى النخبوي بك الغالب إلى برامج حوارية سياسية جادة, 
خصوصا تلك التي تتناول قضايا ذات صلة بالسياسة الخارجية. لكن 
الأنماط الشعبوية يمكن أن تتضمن أيضا برامج حوارية ذات طابع 
سياسيء لكن هذه البرامج قد تتناول السياسات المحلية التى يمكن أن 
". ومن ثم يمكن لأي قطب أو منطقة أن يكون 


۹ 


تكون ذات طابع ET‏ 


ست 





موضع اهتمام المحطات المحلية والنيدية أن بعض سند العربية 


القومية يمكن أن تقد نخدم بع ار امج الشعبوية e‏ يس 


إن القوة التي يتمتع بها الصحفيون تؤثر 2 الثقل الذي يعطى 
لكل وسيلة إعلامية وحتى للدولة المضيفة؛ 2 الوقت الذي تتأثر هذه 
القوة بالمحتوى الذي تقدمه هذه الوسيلة الإعلامية أو تلك. فقناة 
الجزيرة على سبيل المثالء استطاعت أن تصور قطر بوصفها منارة 
للحرية الإعلامية؛ ويعود الفضل ب4 ذلك إلى كادرها الصحفي وطريقة 
ممارساته للمهنةء وليس إلى التقاليد الصحفية القطرية. 

إضافة إلى ذلك» من المهم تذكر أن السلطة الحقيقية تكمن * 
قدرة الممثلين على الإامساك بأطراف المعايير السائدة ولغة الخطاب 
الراسخة 2 هذا الميدان من أجل تبرير ما يقومون به مقابل هذه 
المعايير والخطابات نفسها. فالمحطات المتوضعة على قمة الرسم 
البياني يمكن أن تبدي سمات خاصة تظهر 4# استخدامها للمصادر 
التى يتم توفيرها لها كالتكنولوجيا مثلا؛ بينما لا تستفيد المحطات 
التي تقبع 4 أسفل الرسم البياني من هذه المصادر نفسها. يتواصل 
الصحفيون العاملون ج المحطات النخبوية كذلك مع صانعى السياسات 
بصورة أكبر من نظرائهم العاملين 2 المحطات الشعبوية؛ وهوما يجعل 
صحفيي المجموعة الأولى أكثر تأثيراً 4 عملية وضع معايير المهنة. مع 
ذلك» تدخل المجموعة الثانية إلى حلبة الصراع من أجل الحصول على 
المصادر ومن ثمٌ. السلطة:؛ بمقدار ما يحاول أفرادها القيام بتسويق 
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قياس أخرى للنجاح 2 هذا الميدان. 


بشكل عام يمكن القول إن الصحفيين العاملين ب مجال قضايا 
سياسية معينة يمكن أن يتمتعوا بسلطة أكبر من تلك التي يتمتع بها 
أقرانهم الذين يتناولون قضايا ' خفيفة . تضع المجموعة الأولى كما 
أسلفناء يدها على حصة أكبر من رأس المال الثقات الذي تم ربطه 
بامتلاك نصيب وافر من التعليم (المرادف لكلمة المعرفة)ء وأداة لغوية 
نخبوية» أي اللغة العربية الفصحى. 

يؤدي الرسم البياني الآنف الذكر دور الأداة التحليلية التي تساعد 
على تسكين الميدان الصحفي العربي استنادا إلى التقاطع بين البنية 
والمؤسسة. وليس اعتماداً على واحدة منهما دون الأخرى. كما يذهب 
إلى ما هو أبعد من مجرد جعل بعض المحطات الإعلامية تبدو وكأنها 
مثلاً يحتذى من خلال وصفها بالليبرالية أو الاستقلال الذاتي من دون 
تعليل موقعها تجاه المحطات الإعلامية الأخرى؛ بالإضافة إلى أنه يركز 
على الطريقة التى تؤثر من خلالها الممارسات الصحفية هناك د 
الوسائل الإعلامية الأخرىء وتتأثر بها. فالهدف إذاً. هو تحليل العلاقة 
المعقدة بين المحتوى والسلطة؛ وبين ما هو إفليمي وما هو محلي؛ وبين 
المحتوى والمشاهدين؛ وبين سلطة الصحفيين والمحتوى. 


کب 


ن 


كان الهدف من هذا الفصل فتح المجال أمام بحوث مستقبلية بناءة 
حول الصحافة العربية مع التركيز على كل من الممثلين و البنية . 
وكان الإطار النظري لمقاربتي هو نظرية بوردو التي تأخذ 2 الحسبان 
العلاقة الجدلية بين الممثلين ( أي الصحفيين ) وبين البنية ( المؤسسات 
الإعلامية) . تكمن قوة نظرية بوردو بحسب رأي بينسون*'. 4 تركيزها 
على ' الممستوى المتوسط" 4 عملية ممارسة المهنة أكثر من تركيزها 
على تبني الرأي المبنى على الاختيار 2 مجال البحث الذي تنبثق من 
مقارباته التنظيمية الجزيئية. مستويات مجتمعية شاملة. وهي أيضا 
نظرية السلطة؛ حيث يخوض المشاركون فيها صراعا مستمراً من أجل 
الحصول على السلطة من خلال عملية تجميع لرأس المال الموزع فيما 
بينهم بطريقة غير متساوية. 


الضوء على طرائق مستقبلية 2 مجال الأبحاث. أهم هذه الطرائق هو 





تعريف السلطة وكيف تتم ممارستها من قبل الصحفيين العرب. وأعنى 
بذلك توزع السلطة بين مختلف اللا عبين الإعلاميين؛ e‏ تلك 
التي يطلق عليها وصف الوسائل الإعلامية العربية القومية كالجزيرة 
مشلا أو صحيفة الحياة. ولكي يكون بالإمكان فرض مجموعة من 
المعتقدات. على المرء أن يلجأ إلى عملية تجميع لرأس مال رمزي. أي 
السلطة؛ ولكن لكي يحقق المرء هذه الغاية المنشود ك يتحلى 
بالمصداقية ٠‏ وأن يظهر كشخص يتصف بالمسؤوليةة4!. 


ادا ا ا هذه التاشفة مرک و يشكل اص على 
محتوى الأخبار 2 المحطات الإعلامية الإخبارية التي تتحلى بالاحترام 
والتقدير كقناة الجزيرة أو صحيفة الحياة مقايل ما يسمى الصحافة 
الصفراءء أو التابلويد. النقطة المهمة 4 هذا السياق هي تبيان ما إذا 
كانت وسائل الإعلام الإخبارية قد استطاعت تسويق نفسها كفضاء 
عام سمح فيه لأصحاب الآراء المتنوعة بالتعبير عن آرائهم» وسماع 
أصواتهم 4# البرامج الحوارية حول قضايا الساعة. كما يتمثل هدد 
الإجمالي 2 التمهيد للقيام بأبحاث 4 مجالات لم يتم التطرق إليها 
من قبلء التى يمكن أن تقد تقدم أساسا متينا للجدل الدائر حالياً حول 
الصحافة العربية ووسائل الإعلام العربية. 


تم تقديم النسخة الاولى من 
هدا الفصل ية مؤثمر بعتوان «النظرية 
الاجتماعية والتفير بے وسال الاعلام» 
الذي عقد ية جامعة أكسفورد. بين 
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الفصل القالث 


الصحافة بصفتها منارة للديمقراطية 


تثبت التطورات الحديثة التى طرأت على المشهد الإعلامي العربي 
أن هناك تغيراً ملحوظاً طرأ على أسلوب التحضير للمناظرات 
العامة طريقة المشاركة قنياء دک الدرايات ا ت انه فين عند 
التسعينيات من القرن العشرين» كانت الحكومات هى التى تسيطر على 
الوسائل الإعلامية العربيةء وكان هدفها الوحيد إبقاء الناس العاديين 
غير ملمين بما يدور من حولهم؛ ومن ثمّ غير مهيأين للمشاركة 4 أي 
حوارات منطقية. يقدم ألترمان” رؤية متفائلة حول هذا التطور مؤكدا 
أن بعض المحطات الإعلامية خصوصا قناة الجزيرة هي بمنزلة مقاه" 
حديثة تنقل الفضاء التقليدي للنقاش العقلاني من الصالونات وأماكن 
التجمعات الشعبية إلى الهواء. يتفق بعض الباحثين مع هذا الرأى؛ 
لأنهم يرون 2 القنوات الجديدة دليلاً على التعددية وتنوع الآراءء كما 
يرون فيها أساسا للنقاش العلني المليء بالحيوية. 





وهكذاء حرضت التطورات الجديدة ب4 الفضاء الإعلامي العربى 
على البدء ب4 تحليلات جديدة للعلاقة بين وسائل الإعلام والنقاشات 
الي تجري بين المواطنين اعتماداً على نموذج (هابيرماس) تحديداً 
حول الفضاء العام؛ بدلا من التدقيق 4 قابلية هذا النموذج بالذات 
للتطبيق خارج السياقات الغربية. 

الفضاء العام هو أولاً وأخيراء فضاء يتم فيه تبادل المعلومات حول 
الموضوعات العامةء التي بدورها تشكل الرأي العام. لكن فكرة الفضاء 
العام تتضمن فيما تتضمنه صيغة مثالية للمشاركة الجماهيرية؛ 
ومن تَمَ عندما يظهر الناس ميلا نحو المشاركة ب2 العملية السياسية. 
فإنه يتم الترحيب بهم كأناس عقلانيين يتصرغفون بناء على اهتماه 
نفعي بتقد مهم وسعادتهم الشخصية. ولكن لو حدث وقام هؤلاء 
بتطبيق الوسائل الديمقراطية المتوافرة لديهم من أجل القيام بدعم 
إحدى الحركات الرجعية كالأحزاب اليمينية على سبيل المثال: فإنهم 
حينها سيص ورون من قبل المثقفين على أنهم مجموعة من المصَللين 
أيديولوجياًء وأن وسائل الإعلام استحوذت على طرائق تفكيرهم» أو 
أنهم تعرضوا لإغراءات من قبل السياسيين “. تكمن القضايا الأساسية 
هنا الكيفية التي يمكن من خلالها تحويل عامة الناس إلى مفهومات 
مجردة. والمعايير المطلوبة لضمان مشاركتهم 2 النقاشات العقلانية 
حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. 


بناقت هذا الفصل النموذج المعيارى للفضاء العام؛ وما اذا 
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شاملة للاراء النقدية السابقة حول هذا المعيار؛ ثم أتحول بعدها 
إلى مناقشة المحاولة التى جرت مؤخرا من أجل تطبيق هذا 
النموذج على السياق العربيء والتي قام بها مارك لينش”. ستؤدي هذه 
المناقشة إلى وضع تعريف جديد للمعايير المطلوبة من أجل التأسيس 
لحوار عربي شعبي على الصعيدين المحلي والإقليمي يستند إلى أسس 
راسخة. ويدور بالتحديد حول مجتمع مدني فاعل» ووسائل اعلام ذات 
محتوى» ويمكن أن تتواصل مع عامة الناس من خلال اتباع أسلوب ولغة 


المثالية الهابيرماسية 


تعرضت المثالية المعيارية التى نادى يها هابيرماس حول الفضاء 
العام لانتقادات من قبل عدد من الباحثين”. تذكرنا فريزر“: على سبيل 
المثال: أن الفضاء العام يستند إلى جملة من العلاقات الاستطرادية 
بين مجموعات محددة من المواطنين؛ ومن َم فإن مجموعات غير 
بورجوازية كالعمال والنساء قد تم إقصاؤهم عن هذا الفضاء. ما تم 
وضعه ضمن بوتقة واحدة 4 هذه الشبكة الاستطرادية لم يكن فقط 
الموقع؛ بل موضوع الخطاب أيضاً. تطرح فريزر موضوع العنف المنزلي 
الذي لم يطرح كمادة للنقاش العلني إلا مؤخراًء حيث كان يُعَدٌ دائما 
جزءاً من الفضاء (المنزلي) الخاص. شكلت الناشطات النسويات 
اللواتي أخرجن هذا الموضوع إلى العلن ما أطلقت عليه وصف الموضوع 
الثانوي المضاد لما هوعام . فحتى عندما تشترك النساء 2 المناظرات. 
فإن مشاركتهن يمكن أن تقتصر على مناقشة قضايا منزلية اقتصادية 





خاصةة. ينتقد بن حبيب” نظرية مثالية الفضاء العام التي نادى بها 
هابيرمامس كونها تمثل نموذجاً أبوياً. مؤكداً أن التناقض بين ما هو 
خاص وبين ما هوعام هو تناقض غير حقيقي» ومشيراً إلى العلاقة 
الوا دد بين النام ااناس أو كما يصفها دالغرين» بالكيفية التي 
تتمازج فيها الفضاءات السياسية العامة بالفضاءات المنزلية الخاصة 
والعلاقات الشخصية '. يذهب سكودون!! إلى ما هو أبعد من ذلك. 
حيث يؤكد المشاركة كشرط مسبق للمتأاققات والأسئلة المقلانية 
والنقدية, بدلا من التحديد الرومنتي الذي كان يتم 4 لقاءات سابقة 
كانت توظف كأمثلة مثالية لتلك المناظرات. باختصارء يفترض 
النموذج المعياري للفضاء العام سلفا وجود إجماع مثالي بين الممثلين 
هدفه تحقيق الوصول إلى ما فيه خير للإنسانية جمعاء. 


وهكذاء فإن أي تقويم للفضاء العام كنموذج ديمقراطي» وليس 
كنموذج معياري أول لا يمكن تحقيقه» يجب أن يأخذ 2 الحسبان دور 
المضاد لما هوعام . ودور ما هوعام؛ أو دور الرابط بين ما هو سياسي. 
وما هو خاص أوعام. يعرّف فان زونين”! الهوة بين السياسة والثقافة 
الشعبية على أنها صراع بين الثقافة الشفاهية والفولكلور من جهة. 
رباين الم وات امن جه أخرهر + و صراع بين "الناس العاديين 
ونخبويى السلطة" . مع ذلك. يبقى يبقى الاعتماد المتبادل ببن هذه الأنماط 
الرسمية كالأخبار وأنماط الترفيه الشعبية لافتا لاهتمامنا. هذا لا 
يعني إزالة الحدود نهائياً بين ما هو خاص وما هو عام؛ بل التأكيد على 
الحاجة إلى تحليل العلاقة الضمنية بينهما. 





إضاقة إلى ذلك» يشير كالون”' إلى الإمكانيات التي تتمتع بها 
وسائل الإعلام الجماهيرية. التي تؤدي إلى ظهور نشطاء بديلين مثل 
مجموعات المجتمع المدني. يعترف هابيرماس نفسه بوجود البديل 
e‏ ءات لمانا ار سن اه يانه عدا ات أكثر 
ضعفاء مُقرًا ف الوقت نفسه بوجود رابط ".صحي" بين مؤسسات صنع 
القرار الرسمى ومؤسسات المجتمع المدنى: 
من الواضح أن ثقافة الناس العاديين لم تكن بأى حال من الأحوال 
مجرد ستارة... لقد كانت عبارة عن ثورة عنيفة تجسد مشروعا 
معاكسا لهرمية عالم السلطة والنفوذء ينفجر بين الحين والآخر؛ وله 


احتفالياته الرسمية الخاصة به ونظمه اليومية4!. 


وبعد إقرارها بوجود دور لمؤسسات المجتمع المدني ‏ صياغة 
الحياة العامة؛ تقوم إلياسوف بتعريف الفضاء العام بصفته منطقة 
تضم العديد من المؤسسات يستطيع فيها المواطنون العاديون إجراء 
حوارات فيما بينهم بمنتهى الحرية وعلى قدم المساواة؛ وغالباً ما تكون 
هذه الحوارات حول قضايا ذات اهتمام مشترك. 2 الوقت الذي يكونوا 
فيما بينهم كتلة متجانسة وقوة سياسية فعالة ”'. كما تقوم بتحديد 
ثلاث سمات لهذا الفضاء العام الذي تكون فيه المشاركة اختيارية. 
ومنفتحة من حيث المبدأ على الجميع. وذات طابع يغلب فيه ميدأ 
المساواة"6!. 


بتصف الفضاء العام إذاء با لعلنية والوضوح بالنسبة إلى سلسلة 


كاملة من الممثلين والموضوعات؛ وتشكل هذه المعايير جوهر النقاش 





الذي يطرحه هذا الفصل. النقطة المحورية 2 هذا المجال تتمثل د 
الكيفية التي تقوم بواسطتها وسائل الإعلام الإخبارية ذات البعد 
العربي القومي بتهيئة الفضاء العام لإجراء نقاشات عقلانية بين 
المواطنين المعنيين بهذا الموضوع. أبدأ مناقشتي بعرضب نتيجة إحدى 
المهمات الأكاديميةء وذلك بواسطة تحليل الفضاء العام القومي كما تم 
عرضه 2 برامج النقاش التلفزيونية والمقالات الصحفية؛ وبالاخص 
تلك التى وردت 2 كتاب مارك لينش الذي صدر سنة 2006 بعنوان 
Voices of the New Arab Public‏ أي م ات الجمهور العربي 
الجديد . أستعرض هنا التعريف الذي أورده لينش حول الفضاء العام: 
كما آناقش الطريقة التي صور بها المواطنين العرب؛ وهو تصوير ضيق 
الأفق نسبياً. تمثل هذه المناقشة النقطة الفاصلة التي تحدد المعايير 
التي يجب أن تكون موجودة 4 الفضاء العام العربي الحاليء والمعايير 
التى يجب أن تغيب عنه. تستمر هذه المناقشة 2 الفصل التالى حيث 
يتم التركيز على محتوى وسائل الإعلام الإخبارية الرئيسة بالمقارنة 
بوسائل الإعلام الحزبية والصحافة الشعبية. 


الصورة المتثالية للفضاء ا لعربي العام 


يبدأ لينش عرضه بتقديم تعريف فريد للفضاء العربي العام الذي 
النحو التالى: 


بالمقارنة مع مفهومات الفضاء العام التي تدور حول مؤسسات بعينها 


(المقاهي والتلفزيون والمجتمع المدني ) أو الرأي العام ( كما يقاس من 

خلال الاستطلاعات) . فإنني أعرّف الفضاء العام ضمن مقاييس 

الجدالات الساخنة حول قضايا ذات اهتمام مشترك أمام الجمهور””. 

يستشى تعريفه هذا يشكل متعمد النشاطات أو النقاشات ذات 
الصلة التي تتم ب2 الفضاء الخاص» كما يوضح لاحقا: 

الجدالات الخاصة التى تتم خلف أبواب مغلقة ينقصها البعد النقدي 

المتمثل 2 عملية نشرها إلى العلن. فالفضاء العام يتشكل من خلال 

حصول نقاشات روتينية مستمرة ومرتجلة أمام جمهور حول قضايا 

تهم الكثيربب»3”. 

كما آنه لا يساوي بين الفضاء العام والمجتمع المدني» أو شبكة 
المنظمات الاجتماعية والمدنية الأكثر مأسسة خارج نطاق الدولة 19 
بالرغم من أن هابيرماس نفسه يقر بدور مؤسسات المجتمع المدني 
القنوات التلفزيونية الفضائية اا تيدم تو ا المحتوى القومى 
"المشترك" الذي يخاطب جمهورا عربيا على المستوى القومي. يتجاهل 
لينش من خلال ذلك بشكل كامل تقريبا المناظرات الأكثر اثارة 
للاهتمام التى تحدث داخل مؤّسسات المجتمع المدنى ( بالرغم من انه 
يذكر بشكل عَررّضى 2# آخر كتابه احدى هذه المؤسسات وهى حركة 
(كفاية) ‏ مصرء التي يَعدَها بشكل رئيس نتيجة ولیس أحد الأسباب 





يذهب بعيداً ‏ تحديد أفق مثل هذا الفضاء الذي يقصره على 
القضايا السياسية: 

تحولت قناة الجزيرة إلى فضاء عام فقط عندما أعادت توجيه 
اهتمامها الفضائي بعيدا عن برامج الترفيه. باتجاه النقاشات 
السياسية حول القضايا العربية التي حددتها الهوية العربية. لقد 
كان هذا التركيز على النقاشات العلنية حول القضايا ذات الاهتماه 
المشترك. إضافة إلى القاسم المشترك المتمثل 2 اللغة والهوية؛ هوما 
سمح للجمهور العربي أن يتجاوز... مشاعر الخوف من أن تكون بعض 
وسائل الإعلام العالمية [وهذا غير وارد] هي الأساس الذي يبنى عليه 
فضاء عام حقيقي عالمي ”. 


يقتصر مفهوم الفضاء العام الذى قدمه ليئش من حيث المحتوى, 
على مخرجات المناظرات التي تجري على شاشة التلفزيون أو بك 
الصحف التي تتناول عادة الموضوعات السياسية. خصوصا تلك 
المتعلقة بالهوية العربية القومية المشتركة. تستثنى من هذا الفضاء 
العام المناظرات الخاصة والمخرجات الإعلامية التى لا علاقة لها 
ببرامج المناظرات: ومقالات الرأيء والثقافة الشعبية وأى موضوعات 
أخرى تركز على سياقات محلية بدلا من السياقات السياسية الإقليمية. 
أعود فيما بعد إلى موضوع الرابط الذي يصل بين البرامج السياسية 
والثقافة الشعبية؛ إلا أن من الضروري 4# البداية مناقشة نوعية 
الجمهور الذي يملا الفضاء العام من وجهة نظر لينش. 


يستند التعريف الذي أتى به لينش إلى تعريف مسلم به للعرب على 
آنهم شعب واحد. يتكلمون لغة واحدة., ولهم الخلفية الثقافية نفسها. 
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ته العا 


والمصالح والأهداف نفسهاء وأن الآلام التي يعانيها بعضهم هي آلاه 
الجميع. ولكن لوسامنا بمثل هذا التعريف, فإننا سنلفي بشكل تاه 
كل أشكال التنوع اللغوي!2: والمصالح والأهداف والتاريخ والتحالفات 
والمشكلات الاجتماعية والهموم المشتركة؛ كما سأبين لاحقاً (وكما 
تمت مناقشته 2 الفصل السابق) . يعترف العرب أنفسهم 2 واقع 
الآأمر بهذه الاختلافات فيما بينهم. إضافة إلى ذلك» يتجاهل هذا 
الرأي الذي يشوبه الكثير من التعميم حول مفهوم الجمهور العربي 
الفوارق والتعقيدات التي تسببت فيها هجرات العرب المتزايدة باتجاه 
الغفرب. وتئامي حجم التجمعات السكانية العربية هناك. ك بلاد 
الشتات. 


يشير لينش نفسه على سبيل المثال: إلى الاهتمام الكبير الذي 
يبديه عرب الشتات 2 القضايا العامة كما يظهر 2 الكم الكبير من 
الرسائل التي يوجهونها إلى رؤساء التحرير :68 2 المائة من 
الرسائل التي نشرت 2 إحدى الصحف العربية القومية 4 سنتي 2001 
و2002 وصلت من أوروبا أو الولايات المتحدة *. كان من الضروري 
إذاً بالنسبة للينش عند تحليله لنوعية المشاهدين أن يأخذ 4 الحسبان 
الاختلاف بين المشاهدين المحليين ومشاهدى الشتات» وكيف يتعامل 
هذان النوعان من المشاهدين مع الأخبار والمناظرات حول المنطقة 
ولآأي غاية. قبل الدخول 24 نقاش حول التنوع بين المشاهدين» دعوني 
أولا أناظر بين مفهوم لينش للجمهور وبين النموذج المعياري للمواطنة 
المثالية. 


المواطن المثالي 


المواطن المثالى المطلع هو شخص عقلانى يزن المعلومات والنقاشات 
ياست الكمية نفسها من الاطلاع. تميز هذه المواطنة بين الموضوعات 
الحادة تي پمک ا تد خل 2 نطاق النقاد ش العام > ويس موضوعات 
أقل جدية ‏ أو حتى موضوعات تافهة يجب أن يتم فصلها عن الأولى. 
يشرح فان زونين” هذا الفرق بين ما هو جدي وبين ما هو اقل جدية: 
تعد المواطنة المطلعة التي تعتمد على المعلومات والحقائق والنقاشات 
العقلانية ‏ تشكيل وعيها السياسى شرطا مسبقا لقيام الحياة 
السياسية والديمقراطية الحديثة؛ ؛' وهذا أمر يمكن نحقيقه من خد ل 
توظيف وسائل الإعلام الإخبارية بشكل صحيح. ٠‏ كمأ يدعى عادة. تعد 
الصحافة الجادة التى تتركز حول المعلومات: لا الصحافة الشعبية 
1 والبرا مج الترفيهية حجر الزاوية ے الديمقر اطيات الحديتة؛ “اما 
الحديث عن الصحون الطائرة. أو عودة الفيس الى الحياة. أو أشخاص 
تحولوا إلى حيوانات: والعديد من الحكايات التى تستهوي الصحافة 
الشعيية... لا يمكن أن تشكل السياق المتاسبالاستيعاب موضوعات مثل 
العجز 2 الموازنة. أو برنامج الرعاية الصحية. 


وهكذا فإن أحد أهم متطلبات الديمقراطية التداولية يتجلى 2 
ضرورة حصو المواطنين على محتوى جاد يمكنهم من موضعته 2 
السياق الإجماليء كما يمكنهم من إيجاد رابط بين مشكلااتهم المحلية 
الخاصة وبين العالم المليء بالتعقيد. والمحيط بهم. ولكنهم لوفشلوا 
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4 تحقيق ذلك فإن السبب يعود عادة إلى أن وسائل الإعلام لا تقوم 
بمهمتها على الوجه المطلوب. أما لو كانت وسائل الإعلام تقوم بإيصال 
المعلومة؛ 2 حين أن المواطنين يتصرفون بطريقة مغايرة؛ عندئذ لا 
يكون المواطنون أذكياء بما فيه الكفايةء أو ريما يكمن السبب 4# فشل 
النظام التعليمي 2 تهيئة مواطنين على اطلاع جيد بما يجري من 
حولهم. باختصار. المواطن المثالي هو المواطن المسؤول عن جماعته 
السكانية المحليةء يقوم بأعماله اليومية على أكمل وجهء ويرفض الفساد 
وجميع المثالب الاجتماعية الأخرى. ويبقى متيقظا للمعلومات التي تبثها 
وسائل الإعلام المنتشرة # كل مكان عن الأحداث المحلية والعالمية بدءا 
بانتخاب مجلس إدارة المدرسة المحلية: وانتهاء يمهمة مقاتلة المتمردين 
2 العراق. هؤلاء المواطنون المثاليون يتعاطفون مع مشاعر الاخرين 
وآلامهم. وهكذا فإنهم 2 أثناء أوقات فراغهم يتعاونون 2 تنظيم 
المظاهرات ضد بعض السياسات الاجتماعية التي يعتقدون أنها ظالمة. 
أوضد حرب تشن ےب الخارج: أويساعدون على جمع تبرعات للفقراء 


4 بعض البلدان الأجنبية. 


من الجلي أن مثل هذه المواطنة يمكن وصفها بالكيان الذي يربط 
بين الفضائين المحلي والعالمي بشكل متزامن؛ وج الوقت نفسه»ء يبقى 
هذا الكيان موالياً لكلا الفضائين. تزود المواطنة بانتظام بالمعلومات 
الواردة حول القضايا المحلية والدولية التي ترتبط بشكل مباشر بفضاء 
اهتمامات المواطن المقسم بالتساوي بين ما هو محلى وما هوعالمي: كما 
يُظهر الرسم 3. 1. 


٤‏ اج 
س 3 


غني عن القول إن مثل هذه المواطنة بصفتها مثلا أعلى» تتمتع 
بالسوية المعيارية نفسها التي يتمتع بها الفضاء ا يمكن أن 
بيع الناس باكرار ها بصرح به كناب امت الراي لوس مضيفو البرامج 
الحوارية 2 التلفزيون؛ لأن غالبية هؤلاء ' ليس لديهم الوقت أو القدرة أو 
المعرفة لتطوير أفكارهم ورؤاهم الخاصة بهم حول معظم القضايا *. 
يتجلى العامل الحاسم هنا 4 كون المواطئين ب العصر الحديث 2 
حركة دائمة بين ما هو محلى وما هو عالمي: كما عبر أنفسهم» وهوياتهم 
الجمعية أو الإقليمية أوربما. العالمية؛ من هنا تأتي فكرة ولاءاتهم 
المتعددة السريعةء أو كما يصفها دالغرين على الشكل التالى: 

ارتبطت فكرة المواطنة تقليديا بالدولة القومية؛ إلا أن النقاشات 

المتزايدة حول مفهوم الموطنة تشير إلى جملة من الكيانات المختلفة. 

فالجوار والمدينة والروابط ومنظمات المجتمع المدني والإقليم وحتى 

المجتمع ع الكوبى أصبيحت تد خل ضمن هذه الفكرة ا 

من الشعوب ضمن اطار جماعات الشتات ازدواجية ك الولاءات. 


وازدواجية ئ الهويات» حتى انها تصر أيضا على الحصول على 
جنسيات مزدوجة””. 


ولكن حتى لوافترضنا وجود مثل هذه المواطنة المثالية» فإن 
المشاهدين العرب سوف يتبؤون هذا المكان بامتياز لأنهم عصارة 
المواطنين المثاليين. يقدم لينش دليلاً يثبت أن معظم القضايا المطروحة 
للنقاش هى فلس طين والعراق: ناهيك عن البرامج المكرسة لتغطية 
الانتخابات 2 الشرق الأوسط بما 2 ذلك إسرائيل وإيران» بالإضافة 
إلى الانتخابات التى تجرى 2 الولايات المتحدة وفرنسا”. لكن ما يدعو 


کے ر 
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دة ا 


الى الاستغراب أنه بالكاد يتساءل حول ما اذا كان ذلك سيجعل من 
المشاهدين العرب خبراء استثتائيين 2 القضايا الإقليمية أو القضايا 
السياسية على الحلبة الدولية. يتذكر نبيل الد جاني» الأكاديمي اللبناني 
مثلاً كيف أن طلابه لم يصدقوه عندما أبلغهم أن المجاعة وصلت إلى 
تخوم الولايات المتحدة. يرى هذا الأكاديمي أن القنوات التلفزيونية 
الفضائية لا تغطي المجتمع الأمريكي أو الشعب الأمريكي؛ من هناء 
يمكن تفهم السبب # فيام المشاهدين العرب بربط الولايات المتحدة 
الأمريكية بالإدارة الأمريكية وسياساتها الخارجية”2. 


المعلومات الواردة حول القضايا 


المحلية والعالميه 


هموم محلية وداخلية | قضايا عالمية وإقليمية 





الرسم 1.3 المواطنة المثالية 





لكن جمهور لينش يئن تحت وطأة كم كبير من البرامج الإخبارية. 
وبرامج قضايا الساعة التى تبث على المحطات الأرضية والقنوات 
"جادة بدءا من الحرب # كوسوفوء وانتهاء بالمساعدات المقدمة 
والموضوعات التي يهتمون بها فعلا؟ وكيف يستوعبون الكم الهائل من 
المعلومات حول القضايا الدولية؟ أظهرت الدراسات التى أجريت على 
جمهور المشاهدين الأمريكان على سبيل المثال: أن اطلاع القراء على 
أحداث الساعة لا يتناسب مع استهلاكهم للاأسبوعيات الإخبارية» 2 
من النشرات الإخبارية. 


فوق هذا وذاك» هل نعرف فيما إذا كانت وسائل الإعلام العربية 
الإخبارية ذات البعد القومي قد استطاعت أن تساعد على تكوين هوية 
عربية ذات بعد قومي تفوق 2 أهميتها الولاءات المحلية المزدوجة؟ هل 
تمتلك الشعوب العربية كمأ كبيراً من المعرفة حول تاريخ معظم البلدان 
العربية وقضاياها السياسية يؤهلها لاستيعاب المعلومات الحديثة 
المتدفقة من هذه القنوات5 2 واقع الأمرء هناك ما يثبت عكس ذ لك. 
ققد قير ت دراب ةا ہریت ماخر على جوا بد المشاهدين من 
الشياب المصرى أن هذه الشريحة من المشاهدين تمتنع عن مشاهدة 
الأخبار. وتفضل بدلا من ذلك. متابعة القنوات الترفيهية التي تكاثرت 





أغدادها مثل الفطر خلال العقد الأخير*2. كما أن المشاهدين التونسيين 
يميلون كذلك »إلى متابعة القنوات الترفيهية بدلاً من القنوات الإخبارية. 
تظهر الإاحصاءات الأخيرة أن 13 2 الماكة من جمهور المشاهدين 
التونسيين يتابعون القنوات الإخبارية مقارنة ب 70 2 المائة يفضلون 
برامج المسابقات الفرنسية والمسلسلات التونسية"”. 


من الواضح أن القنوات الإخبارية يمكن أن تلعب دور المعلم والموجه: 
ولكن إلى أي مدى يمكن لمواطنة عادية تنوء بأعبائها ومشكلاتها 
الشخصية أن تهتم بكل هذا 5 لماذا نفترض أن هذه المواطنة يجب أن 
تتعاطف مع المشكلات التى يواجهها إخوتها وأخواتها ب البلدان 
العربية الآخرى عندما تعاني هي نفسها صعوبات مستمرة 4 حياتها 
مع إخوتها وأخواتها المباشرين؟ 2 رآيي» إن الصورة التي يرسمها 
لينش للجماهير العربية التي تشدها إلى بعضها بعضاً أواصر الهوية 
المشتركة؛ء ويربطها إيمان راسخ بقضايا سياسية واحدة:ء وملتزمة 
أخلاقيا تجاه بعضها بعضاًء هي صورة غير واقعية. 


ما يجمع بين أفراد الجمهور من وجهة نظر لينش هو الشعور الذي 
يشد الواحد منهم إلى الآخر؛ على سبيل المثالء فإن الجدل المثار حول 
العقوبات المفروضة على العراق سمح للعرب أن يعيدوا بناء رؤيتهم 
المتضمنة الانتماء إلى مصير مشترك 2 الوقت الذى كانت معاناة 
العراقيين بسبب العقوبات قد تحولت إلى رمز قوي لمعاناة العرب 
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ہہ 


ات 
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جميعا '”. الملقصود هنا أن المشاهدين العرب ‏ مصر والسعودية أو 
الكويت قلقون بسبب ما يعانيه ‏ إخوتهم وأخواتهم ب2 الدول العربية 
الأخرىء كالعراق مثلا. إلا أن مبعث هذا الاهتمام الشعبي بقضايا 
مثل حرب العراق على سبيل المثال. هو التوجس مما قد يحدث محليا 
كنتيجة لما يحدث إقليمياًء كما كانت حال المظاهرات التى اندلعت د 
القاهرة قبل وقوع الحرب سنة 2003 و أثنائها. كان المتظاهرون 
يصيحون: اليوم احتلوا العراق» وغدا سيحتلون الوراق (وهوحي 
شعبي 2 القاهرة الكبرى). وهكذا فقد عبر الجمهور المصري عن 
تخوفه من أن تكون مصر هي الهدف التالي. وهكذا فإن الشعارات 
التى انطلقت 2 المظاهرات كانت تعكس فهما للسياسة الخارجية مبعثه 
السلطة الإمبريالية ونزوعها نحو الاستحواذ والهيمنةء وليس التصور 
العام المشترك حول مخاوف متبادلة. 

يستند تعريف لينش أيضاً إلى فرضية أخلاقية تربط التعاطف مع 
الآخر بالقدرة على الإحساس بالاخر 2 المحنة التي يمر بها. ناقشت 
هذا الموضوع 2 مكان آخر*”. حيث دعوت إلى ضرورة القيام بدراسات 
ثقافية تفاعلية لدى المشاهدين بحيث يمكن لهذه الدراسات أن تكشف 
عن مفهوميٌّ الأخلاق والعدالة عند المشاهدين كأساس لمناظرات 
مستقبلية حول أخلاق المهنة الإعلامية. أشرت إلى كتاب ألفه جمع من 
الباحثين*” يسلط الضوء على قضايا مثل الاختلافات الجنسوية التي 
تظهر من خلال رد فعل المشاهدين على الأخبار التى تصف المحن التى 
يمر بها الآخرون. 


کو ر 





فوق هذا وذاك» إن الشعور بالهوية القومية التي يمكن أن تتجلى 
الكم الهائل من الأخبار والآراء السياسية ليس أكثر من وجه واحد 
للعملة. أماالوجه الآخر فيتمثل 2 تفسير هذه الهوية على أمساس 
يومي. يبرز هذا الأمر إلى الواجهة من خلال الطريقة التي يَعامّل بها 
العرب العاديون» أو تساء معاملتهم بواسطتها وذلك من قبل إخوتهم 
وأخواتهم 2 البلدان العربية الأخرى. يعطي شبلق** على سبيل 
المثال» أمثلة عن الصعوبات التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون 2 
الدول العربية المضيفة التي تمنع عنهم التجنيس لأسباب سياسية 
عديدة. تحدد ااا شی العلاقات التى تربط ببن منظمة التحرير 
الفلسطينية والدول المضيفة مثل ليبيا والكويت حقوق الذا 
السماح لهم بالبقاء 4 تلك الدول أو الترحيل منها. تتذكر آن ليسك 
كيف يتم استهداف الفلسطيئيين 4 الكويت بعد تحريرها. حيث تحول 
الفلسطيني إلى كبش فداء لسياسات منظمة التحرير والحكومات 
العربية التي أيدت غزو العراق للكويت"”3. عموماء لا يتمتع اللاجئون 
الفلسطينيون إلا بالنذر القليل جداً من الحق # ' التعليم والطبابة 
والخدمات الاجتماعية ؛ وحتى الزواج من مواطنات الدولة المضيفة لا 








يَعَدٌ مبررا لإعطائهم الجنسية؟. 

جنسياتهم لزوجاتهم الأجنبيات بمن 2 ذلك النساء من جنسيات 
عربية أخرى؛ بينما لا تتمتع النساء المتزوجات من أجانب» بمن فيهم 
الرجال من جنسيات عربية أخرى. بهذه الحقوق نفسها. الحكومة 
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م 
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اللبنانية هي واحدة من الحكومات التي تبرر ذلك بالزعم أن نيتها من 





اله بالكاد على الرجال””. 


وك المغرب» تفوق أعداد النساء المتزوجات من أجانب أعداد الرحال 
المغاربة المتزوجين من أجنبيات: ومعظم الرجال المتزوجين من مغربيات 
هم من حاملي الجنسية الفرنسية وليسوا من حملة أي جنسية عربيةة”. 
عدد من هؤلاء النسوة المتزوجات من رجال يحملون جنسيات عربية 
من البلدان المجاورة عبرن عن امتعاضهن من عجزهن عن تسجيل 
أبنائهن ب بلدانهن الأصلية بحجة أن آباءهم هم من الأجانب . 
الأدهى من ذلك. شجعت الوحدة المؤقتة التي تربط بين بعض البلدان 
الخرية كا د بين فصبر رببوريااشنة 1958 بض اا اع 
الارتباط بعقود زواج مع رجال من جنسيات عربية أخرى باعتبار أن 
الزوجين ينتميان إلى الدولة نفسها ٠”‏ ولكن سرعان ما كن يواجهن 
فيما بعد نتيجة ذلك بمنع أولادهن من الحصول على أبسط حقوقهم 
الأساسية 2 الحصول على الجنسية» وحق السفر والعمل والتملك 
والتعليم. دفع هذا الغبن عددا من النساء إلى التشكيك # حقوقهن 
الدستورية؛ كما عبرت عن ذلك إحدى النساء المغربيات بالقول: أنا 
لا أفهم كيف يمكن أن يكون الأمر أسهل على زوجة المغربي الأجنبية 
الحصول على الجنسية المغربية من زوج المغربية الأجنبي. أنا مواطنة 
أيضا؛ أنا أعمل وأدفع الضرائب" *. هؤلاء النساء أصبحن يدركن الكم 
الكبير من التوترات 4 الخطاب الرسمي حول الوحدة العربية مقابل 





5 
الع 


القوانين الحقيقية المعمول بها ب4 كل دولة» التي تكرس التنوع؛ ناهيك 
عن التتاقض الواضح يەن الخطاب الرسمى حول المساواة بسن الجنسين 
وقوانين الجنسية المعمول بهاء التى تناقض ذلك الخطاب بشكل كلى. 


مزز التواصل ا مستمر بين المرب» خصوصا العمال المرب 2 
البلدان الخليجية المضيفةء أكثر فأكثر هذا الشعور بالتنوع والاختلاف. 
أثار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الاتجار بالبشر. 
الذي ركز على الحال المروعة الناجمة عن الاتجار بالبشر ك البلدان 
الخليجية؛ وعلى الأخص 2 السعوديةء زوبعة حادة من الجدل 
بين المواطئين العرب. كشفت احدى المنافشات التي حجرت 2 أحد 
المنتديات التفاعلية عن التوتر المحيط بموضوع حساس ألا وهو موضوع 
العمالة الأجنبية. خصوصا نظام (الكفيل) © منطقة الخليج!؛. 
اتهم السعوديون المشاركون 4 الحوار التلفزيوني نظراءهم العرب 
المشاوكين 2 ذلك النقاش بالتامر ضد اليلد ان الخليجية سيب الحسد 
الذي يشعرون به إزاء امتلاك تلك الدول للثروة. اتهم أحد المشاركين 
السعوديين العمال الأجانب بالقدوم إلى تلك المملكة العربية واضعين 
نصب أعينهم هدفا وحيدا ألاوهوسرقة أموال الكفيل. من ناحية أخرى, 
عبر بعض المشاركين من جنسيات مختلفة كالمصريين والسودانيين عن 
حنقهم تجاه نظام (الكفالة) السعودي. قارن أحد المصريين نظام 
الكفيل بالاتجار بالبشرء عارضا أمثلة مثل وضع الحراسس الأمنيين 
وعمال تنظيف الشوارع ك الخليج الذين يعملون مدة اثنتي عشرة 


ساعة مرا لقاء أجور زهيدة. كما تحدث أحد السودانيين عن معاناته 
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کہ 





ست 


الشخصية ب2 السعودية حيث قضى ثلاثاً وعشرين سنة "من الإذلال 
والاحتقار ناهيك عن وضع القيود على حريته # السفرء أو حتى قيامه 
بشعائر الحج داخل حدود المملكة. بالمقابلء يتعرض مواطنون من هذه 
الدول الغنية الى معاملة سيئة 2 تلك البلدان الفقيرة. فقد علق أحد 
محال بيع الألبسة 2 مركز التجارة العالمى 2 القاهرة لافتة كتب 
عليها: نحن لا نتعامل مع السعوديين» 2 إشارة إلى احتجاج بعض 
التجار الممصريين على المعاملة السيئة التي يلقاها المصريون العاملون 
لك السعودية“. 


نجح العرب الذين لم يغب عن بالهم موضوع الاختلافات الثقافية 
فيما بينهم 4 تقاسم خصوصيات بعضهم بعضا كوسيلة من وسائل 
الحصول على القبول من الطرف الآخر. أبان كل من خلف والكبيسي“ 
كيف اختار العرب وبعض العمال من جنسيات أخرى 4# دول الخليج 
الغنية بالنفط أن يستخدموا إستراتيجيات متنوعة من أجل نيل القبول 
عند شعوب تلك البلدان؛ ومن ثم إطالة أمد إقامتهم فيها: فالسوريون 
مشلا يميلون صوب ارتداء الثياب الخليجية التقليدية التي يرتديها 
مواطنو الإمارات الأصليين: أما الباكستانيون والأففان فيميلون نحو 
التآكيد على ارتباطهم الدينى بمواطني البلد الأصليين كمسلمين: ومن 
ثْمّ فهم يؤكدون انتماءهم إلى جماعة افتراضية" تجمعهم مع مواطني 
الدولة المضيفة. 

أهدف # هذا السياق إلى الإشارة إلى خطابين سائدين حاليا 
حول الهوية العربية: الخطاب الرسمي الذي يؤكد حسا عميقاً بالانتماء 


نا ا 





إلى هوية قومية كما يتم الحديث عنها 4 البرامج السياسية 2 قناة 
الجزيرة وغيرها من الوسائل الإعلامية ذات البعد القومي؛ وهناك 
خطاب آخر تتم ممارسته بشكل يومي. يجب القيام بوضع كلا 
الخطابين أمام بعضهما بعضا بعناية عند القيام بتحليل مفهوم الهوية 
القومية والتضامن العربي كما تصورها بطريقة مثالية وسائل الإعلام 
والخطاب السياسي من جهة:؛ والكيفية التي تتم فيها ممارستها بشكل 
فعلي يوميا. من جهة أخرى. من الواضح أن الصحفيين العاملين 2 
وسائل الإعلام ذات التوجه القومي يلعبون دوراً 2 تسويق مفهوم 
التوحدء ولكن قد يكون لهذا الأمر أسبابه العديدة بما 2 ذلك تقديم 
لمنطقة ككل واحد بدلا من تقديمها كدول لكل منها فرديتها الخاصة 
بها؛ أو قد يعود السبب باختصارء إلى الرغبة 4 لفت نظر وسائل 
الإعلام الغربية والمؤسسات الأخرى المهتمة بمراقبة ما تقوله وسائل 
الإعلام العربية. 


يميل الباحثون العرب أنفسهم إلى التخصص ے2 شؤون واحدة 
أو اثنتين من الدول العربية بدلا من محاولتهم الإلمام بقضايا المنطقة 
العربية برمتها. كما سأبين 2 الفصل السابع من هذا الكتاب. من 
هذا المنطلقء يمكن القول إن المشاهدين العرب العاديين لا يشكلون 
استشاء لهذه القاعدة؛ فهم أيضا يحددون كدذلك أولوياتهم التى تتجلى 
4 التعبير عن اهتمامهم وانخراطهم 4 قضايا البلدان المجاورة لهم. 
أما الصحفيون العرب فيميلون إلى التأكيد على خبرتهم بالقضايا 
الإقليمية. حتى لوأدى ذلك إلى موضعة أنفسهم ب2 موقع أعلى من 


و کا 


سنن 
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مشاهديهم الجهلة . أذكر على سبيل المثال قيام بعض الصحفيين 
المصريين المنتمين إلى عدد من المؤسسات الإخبارية ذات البعد القومي 
بالسخرية من بعض التعليقات العلنية التي نشرت بمناسبة عودة 
ميشيل عون إلى لبنان سنة 2005.* و2 الوقت الذي أضحى من 
"المقبول تحريريا" جعل صوت الناس # الشارع جزءاً من عملية 
إنتاج الأخبار وقضايا الساعةء فإن أولئك الصحفيين أرادوا سماع رأي 
الناس العاديين حول عودة عون» ثم قاموا بعدها بإضافة هذه الآراء 
الشعبية إلى البرنامج. قام الصحفيون بالسخرية من العديد من 
الناسس العاديين المصريين الذين طلب إليهم التعبير عن ارائهم حول 
عودة عون» وكيف أن تعليقات هؤلاء الناس كشفت عن جهلهم بدور عون 
4 المشهد السياسي اللبنانيء أو لماذا أجبر على الذهاب إلى المنفى ب2 
المقام الآول. حتى إن أحد المواطنين لم يستطع لفظ اسم عون بطريقة 
صحيحة: حيث مزج اسمه بلقبه العسكري (الجنرال)”*: وهوما عده 
الصسفيزن دليلا على جهل الاس 


نقاش منطقي صادر عن فضاء منطقى 


يشير دالغرين؟ إلى الدراسة التي أجراها كل من ويات وكاتز وكيم 
التي تنظر إلى المنزل بوصفه ‏ الموقع الذي تجري فيه معظم الأحاديث 
السياسية؛ أي أن أكثر الفضاءات خصوصية أصبح الموقع الأكثر 
استضافة للفضاء العام. أما مكان العمل فقد قيل إنه ثاني أكثر المواقع 
الشعبية التي يتواصل الناس فيها مع بعضهم بعضا"”. من الواضح 
إذأ أن المشاهدين العرب ليسوا فقط عربا" يتقاسمون أهدافا أو 
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دوافع مشتركة » ذلك لأن هناك خلافات جد واضحة بين المشاهدين 
المحليين الذين يعيشون 4 إحدى البلدان العربية بالمقارنة بمشاهدين 
يعيشون ( أو ولدوا) 4# إحدى البلدان الغربيةء من حيث الدوافع التي 
تجعلهم يشاهدون برامج حوارية سياسية. والطريقة التي يستوعبون 
بها مثل هذه البرامج» والكيفية التي يستوعبون ما هو سياسي ضمن 
فضاتهم الخاص سواء 2 أماكن عملهم. أو 2 تجمعاتهم العائلية أو 
المشاريع الخيرية. 


أظهرت الدراسة التي قامت بها إلياسوف“ على متطوعين أمريكيين 
أن هؤلاء المتطوعين أظهروا اهتماماً بالنامس أكثر من اهتمامهم 
بالقضايا السياسية الكبرىء ومن ثم فقد ركزوا على قضايا كانوا 
يشعرون بأنها تحدث تأثيراً إيجابياً خصوصا ب الفضاء '"الصغير 
والمحلي واللا سياسي . يبين العمل الذي قامت به إلياسوف كيف 
أن الناشطين شعروا أن السياسة أمر يمكن تجنبه» مفضلين بدلا من 
ذلك» الحديث حول مسائل شخصية وقضايا محلية. وهى بذلك كانت 
على حق عندما أشارت إلى السياق الثقاي للتواصل بين المواطنين؛ أو 
كما عبر عن ذلك دالغرين بوصفها (القواعد) غير المعلنة التى تحدد 
نوعية الحديث المناسب و(ليس) # أي مناسبة . 


1 تكمن نقاط القوة_2 العمل الدى قامت به الياسوف من وجهةه 

7 کہ ِ | 5 
نظريء 2 اهتمامها بما يقال ويفعمّل أمام الملا و2 الكوالييس؛ أو 
بالأحاديث التي تجري خلف المشهد العام بالإضافة إلى ما يقال 3 


العلن. و2 موقف معاكس لهذا الرأي. يقصر لينش تحليله على ( واجهة 
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المنصة) التي يمكن تعريفها على أساس ما يتم الخوض فيه 2 البرامج 
الهواء وتحت الهواء 2 اللقاءات العامة. 


إضافة إلى ذلك يتغاضى لينش عن موضوع المهنية عند الصحفيين 
العرب. وعن الكيفية التي يفهمون بها الدور المناط بهم. يذكر كيف أن 
"الدول العربية غالباً ما توجه اتهامات تتعلق بغياب الروح المهنية د 
قناة الجزيرة '7, لكنه لا يبحث 2 مسألة تعريف المهنية: على سبيل 
المشال: هل تعني فقط التزام الصحفيين بخط صانعي السياسات؟ 
فوق هذا وذاك. اذا كانت مهنية قناة الجزيرة موضع تساؤلء. فكيف 
استطاعت أن تستثمر 4 صورتها المهنية من خلال الدعاية لأكاديمية 
الجزيرة (انظر الفصل الثاني )9 يتجاهل لينش بصورة كلية أيضا 
دور الترفيه ( بالرغم من أنه يشير إليه وان بصورة مختصرة: ربما 
لأنه أراد تجنب توجيه الانتقاد إليه مستقبلا لأنه لم يقم بذلك!). لكن 
الإشارة الخاطفة إلى الثقافة الشعبية لا توغ الدور المهم الذي تلعبه 
ي عملية الربط بين ما هو خاص وما هو عام. حقه. على سبيل المثال, 
ما نوع المساهمة التي تقوم بها برامج الترفيه كالأفلام والمسلسلات 
التلفزيونية» أو الكاريكاتير ‏ الكشف عن الأمراض الاجتماعية؟ وكيف 
يكتشف الناس هويتهم» أو يرون صورتها تظهر 2 الثقافة الشعبية 2 
مقابل البرامج الحوارية السياسية؟ ولماذا على البرامج السياسية أن 
تكون الحلبة الوحيدة التي يتجلى فيها الفضاء العام» ومن ثم تحوز 
الشهرة وتحقق الحضورة 


ب 
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أخيراء يتجاهل لينش الفوارق الواهية 2 المشهد الإعلامي العربي. 
مثل الدور الذي تلعبه صحافة التابلويد. يذكر باختصار أن التمييز 
الغربي التقليدي 

بين صحافة النخبة من جهة؛ وصحافة التابلويد من جهة أخرىء الذي 

يوظف 4 عملية تحليل وسائل الإعلام, لا ينطبق على الحال العربية؛ 

فالمحطات الفضائية العربية التي تتهم بأنها تتغلغل بين صفوف 

الناس عن طريق الإثارة. هي نفسها المكان الرئيس لخطاب النخبة 
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وهكذاء يركز تمريقه لصحافة التابلويد على درجة ‏ الإثارة" 
وحدها؛ ولكن هناك ما هو أكثر من مجرد الستتر بين عقيف الناس" 
عند التمييز بين صحافة التابلويد وبين الصحافة الجادة. هناك فرق 
4 المحتوى والأسلوب وموضوعات الأخبار والنقاشات. كما سوف 
أتناولها بالتفصيل 2 الفصل التالى”. 

من المؤسف أن مشروعا بحثيا غنيا بالبيانات كالبحث الذي قام 
به لينش والذي استند إلى 976 حلقة من أهم خمسة برامج حوارية 
تتناول القضايا العامة بثت على قناة ا كان يمكن 5 يؤدى 
إلى رؤى أكثر غنى حول الدور المناط بوسائل الإعلام ذات البعد القومي 
2 الفضاء العام. كان يمكن مثلاً أن يرفق بها عدد من الملا حق تتناول 
تحليلاً للمشاهدين: أو تينى على دراسة مقارنة بين العشرات مرن 
البرامج السياسية التي تعرض على قنوات تلفزيونية فضائيةء وبين 
مثيلاتها من البرامج التي تعرض على المحطات التلفزيونية المحلية. 
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أو يتك الى مراحسة ذا عيسال البحفية العرية ات الخسلة ار 
الفصل السابع). 


يفرد دالغرين” أهمية خاصة للتواصل بين المواطنين ك 
النظريات السياسية حول الديمقراطية. إذا كان التواصل هو العنصر 
الجوهري ب4 عملية التواصل الديمقراطي المنفتح. فإن علينا حينها 
أن ندقق 2 الأسلوب المستخدم 2 عملية التواصل هذه» والمدى الذي 
تذهب إليه الموضوعات والأصوات التى تدخل ضمن دائرة النقاش. 
تتناول الفقرة التالية موضوع الأسلوب (اللغة)ء بينما يركز الفصل 
التالي على المدى الذي تذهب إليه الموضوعات والأصوات التي تتضمنها 
الأنماط الجادة مقايل الأنماط غير الجادة . 


دور وسائل الإعالام 2 الفضاء العام 


كيف يمكن أن تقوم وسائل الإعلام بتفعيل النقاشات العقلانية 
العامة؟ ے2 معرض حديثها النقدى حول الفضاء العام مود ج معیاری› 
تعرّف نانسي فريزر الفضاء العام المثالي على أنه: 

الفضاء الذى يتحاور فيه المواطيون حول القضايا العامة... وهو موقع 

يتم فيه إنتاج وتعميم أونشر الخطابات التي يمكن من حيث المبداً أن 

تكون انتقادية للدولة””. 


ترى فريزر تاليا : اقتا العام يكون فاعلا فقط عند ما يأخذ 3 


الحسبان أن نوعية المجموعات الاجتماعية التى تحتاج إلى الإفادة من 


3 
جف رين 


هذا الفضاء أكثر من غيرهاء ونوعية المشاركة التى يمكن أن تنخرط 
فيهاء بالإضافة الى الشروط أو التحولات 2 السلطة. هى ضرورية من 
أجل الخروج بحلول قابلة للحياة بصورة ديمقراطية 7. 


إلا أن هذا المثل الأعلى غير قابل للتطبيق على ما يبدو 2 السياق 
العربي؛ لآن المنطقة العربية تحتوي على عدد من الدول لكل منها 
مصالحها وتاريخها ومشكلاتها الخاصة بها. ما نوع الدولة التى تتمثل 
2 وسائل الإعلام العربية ذات البعد القومي ومن خلالها: هل هي الأمة 
الافتراضية التي يمثلها العديد من الرؤساء والملوك؟ ألا يمكن لمثل هذه 
الآمة أن تقوم بإخفاء مظاهر الصراع على الزعامة بين تلك الدول 
وقادتها من أجل تحقيق مصالحهم وأجنداتهم الخاصة؟ 2 رأييء أن 
المثل الأعلى الكلي المتمثل 4 فضاء عام عربي واحد يفرض حلا شاملا 
من أجل دمقرطة المنطقة برمتهاء وهي مهمة صعبة المنال على أرض 
الواقع. ومن ثم من الضروري الاعتراف بأن بعض المواقع الاجتماعية 
تعيقء بل تمنع بعض المشاركين من التحدث علانية: ومن المشاركة 
الكاملة £ عملية الحوار بين المواطنين''35. 


ومن المفارقة أن الصحفيين العرب العاملين 2 الصحف ذات البعد 
القومي لا يوافقون على سياسة موحدة تتفق عليها وسائل الإعلام العربية 
ذات البعد القومي + الوقت الذي يحاولون إبراز الهوية العربية القومية 
من خلال التأكيد على الطبيعة السياسية والإقليمية للاخبار وبرامج 
قضايا الساعة. فأحد أهم مقدمى هذه البرامج على قناة الجزيرة 


وهوفيصل قاسم يرفض اقتراحا بتأسيس وكالة عربية للأنباء ذات 
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ست 





بعد قومي كي تكسر الاحتكار الغربي لتجميع الأخبار. وحجته 2 ذلك 
أن اقتراح تأسيس وكالة عربية مركزية يذكرنا بمشروعات الوحدة 
العربية التى تعفنت على رفوف مستودعات الجامعة العربية ””. مع 
ذلك يؤكد برنامجه (انظر الفصل الرابع) هذا الشكل من الوحدة من 
خلال تركيزه على قضايا السياسة الخارجية للدول العربية. 


إضافة إلى ذلك» تحذر فريزر" من مغبة كشف النقاب عن اللا 
مساواة ١‏ بما أن النقاش العام الممتلن حيوية هو شرط مسبق للانفتاح 
الضروري من أجل التركيز على الخلافات ومناقشتها بدلا من محاولة 
إخفاتها. وهكذاء يمكن لوسائل الإعلام الإخبارية أن تتحول إلى 
وسيلة يستطيع المواطنون من خلالها استيعاب ليس فقط أسباب 
اختلافهم عن بعضهم بعضاء أو ربما أيضا صراعاتهم ومصالحهم. 
بل أيضاً استيعاب أن مصالحهم تحتاج إلى الحماية والتسويق"'. 
فبدلاً من مشاهدة "جملة من العموميات المتنافسة بوصفها بعيدة 
عن الديمقراطية بمقدار خطوة؛ لا قريبة منها بالمقدار نفسه » تؤكد 
فريزر الحاجة إلى استمرار مثل هذه التعددية؛ والافإن ' أفرادا من 
الجماعات الأقل شأناء لن تكون لهم مساحة يستطيعون فيها مناقشة 
حاجاتهم وأهدافهم واستراتيجياتهم. ولن تكون تحت تصرفهم أي 
مواقم يس تايمح سن شلالها لقياء بعمليات تواصاية لم تكن تحت 
اشراف الجماعات المهيمنة . 


يستخدم كل من هاس وشتاينر" الرؤية النقدية لفريزر المذكورة 
آنفاً من أجل مناقشة الرابط بين الفضاء العام كمفهوم نظريء وبين 


0 £ 
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الصحاقة العامة كأداة عملية لتفعيل النقاش العام. يقترحان تجاوز 
الخط الفاصل بين المواطن ورجل السياسة أو الخبير بشكل يسمح فيه 
للأول بأن يخاطب الثاني ويناقشه بشكل مباشر". ولكن إلى آي مدى 
يمكن اعتبار مثل هذا الاقتراح جديا بما فيه الكفاية طاما أنه يتجاوز 
السلطة الثقافية للصحفي أو مقدرته على التوسط وإدارة الحوار؟ 
هذه هى السلطة التى لا يبدو أن الصحفيين مستعدون للتخلى عنها 
للمواطنين العاديين. مفضلين 2 الوقت نفسه أن يكونوا بمنزلة مصفاة 
تصل بين هموم المواطنين والممثلين السياسيين. 

يلخص سبليكال” المعايير الأساسية التي تحدد إطار الفضاء العام 
الذي يمكن إدارته على النحو التالى: 

1 - المدخل ( أي من الذي عليه أن يتحدث) ؛ 

2 - المحتوى (ما الذي ستتم منافقشته) ؛ 

3 - أسلوب الكلام ( كيف ستتم المناقشة) ونتيجة المناقشة. 

أستخدم هذه المعايير كنقطة افتراق 2 النقاش التالي حول دور 
الإعلام 2 المبادرة إلى مثل هذه النقاشات العامة. أتناول المعيارين 
الأول والثانى 2 الفصل التالى» بينما تتم مناقشة المعيار الثالث الذي 
يتناول الأسلوب واللغة 2 الفقرة التالية. أقوم بإطلاق وصف جماعة 
الخطاب على صحفيي الأخبار العرب الذين يتشاركون 2 شفرة لغوية 
واحدة» وهي تحديدا اللغة العربية المكتوبة. أناقش 2 موضع آخر“ 
وبتفصيل أكبرء دور اللغة العربية المكتوبة» أو اللغة العربية الفمصحى 





V7: 
ان‎ 


ص رأ 


2 الأخبار؛ وأهدف # الفقرة التالية إلى إظهار كيف أن استخدام 
اللغة العربية الفصحى يشكل عاملاً حاسما 4 تحليل الميدان الصحفى 
العربي. ومساهمة وسائل الإعلام الإخبارية 4 تأسيس فضاء عام 


مشترك. 
جماعة الخطاب 


يمكن وصف النمط الإخباري بأنه مجموعة من الملامح الاستطرادية 
التي يتم تشاطرها ضمن جماعة خطاب خاصة. التي يمكن التعرف 
عليها من خلال أعضاء هذه الجماعة (ومشاهديها ). يعرّف تودوروف 
هذا النمط كما يلى: 

تتم مأسسة عملية تكرار بعض النجاحات الاستطرادية 2 مجتمع بعينه: 


المعيار الذي ساعد على تكوينه ذلك التصنيف. أما النمط» سواء كان 


اذ ما ان غير ذلك کی س هذا التحنيت هات ا د 


قام سواليز” بتحليل النمط ضمن مفهوم جماعة الخطاب البلاغية 
الاجتماعية المحيطةء حيث يتقرر السلوك اللغوي وظيفياً. تتصف جماعة 
الخطاب بكونها مجموعة مصالح خاصة ترتبط فيما بينها من خلال 
التدريب والمهنة ومواصفات أخرى لا علاقة لها بالطبقة الاجتماعية 
أو المولد أو الصفات ال موروثة. وهكذاء فان النمط المهيمن داخل احدى 
مجموعات الخطاب يخدم أهداف هذه الجماعة» كما أن التقليد الذى 


يستند اليه هذا الط في دورا كي اعا اغا ا و 


ع 


وبي 


أرى أن مفهوم سواليز ' لجماعة الخطاب يُعَدٌ أداة تحليلية فعالة: 
4 الوقت الذي يكون لنمط الأخبار تقاليده الخاصة به» ومن تَمَّ فإن 
الصحفيين يمكن أن يؤسسوا جماعة خطاب خاصة بهم. تساعد تقاليد 
هذا النمط 2 تحديد اطار جماعة الصحافة وممارساتها المهنية. لكن 
الابتعاد عن هذه التقاليد هومؤشر على عدم الانتماء ٠‏ والبعد عن 
هذه الجماعة ورموزها المشتركة. تتقاسم جماعة الخطاب طريقة 
محددة لقراءة وايصال خطابهاء أو نصوصها. أما فيما يتعلق بنا 2 
هذا المجالء فنحن 2 حاجة إلى تحديد مواصفات لغة وأسلوب الأخبار 
والمناقشات 4# ضوء حقيقة أن المنطقة العربية هي موطن لجملة من 


اللغات والأعراق. 


الفكرة القائلة ان ادرب جيينا تخد اا اده يل 
كمأ سأبين 2 موقع آخر من هذا الكتاب"”. بالرغم من أن اللغة المكتوية 
الأم المستعملة 2 التواصل اليومي. اللهجات العامية هي اللغة الآم؛ وهي 
تتفاوت من بلد لآخر؛ فهناك العربية المصرية: والعربية الفلسطينية 
الرسمية والخطابات. وهكذاء فإن اللغة العربية الفصحى تؤدى دورا 
(عبر - قومي) ‏ المنطقة العربية. إضافة إلى ذلك» يركز المسؤولون 
الفصحى.ء ويتمنون رؤيتها تحل محل اللهجات المحلية:ء وتتيوا موفعها 
كأداة رئيسة من أدوات التواصل بين العرب. تناول ميثاق الشرف 
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الصحفى الذي أقره مجلس وزراء الإعلام العرب هذا الموضوع., ودعا 
الصحفيين المرب الى العمل حراسا على اللفة الفصحى والتراث 
التقلة الامة العريية!”, 


خرجت التحليلات التي أجريت سابقا حول استخدام اللغة العربية 
التصبيجى .ةا قرات الاخياء ” بنتيجة مفادها بأن استخدام كلمات 
باللهجات العامية 2 الأخبار الجادة هو أمر نادر الحدوث. تستخدم 
الصحف عادة اللفة العربية الفصحى تاركة استخدام اللهجات 
العامية للتعليقات والدعابات الكوميدية والساخرة ورسوم الكاريكاتير. 
کان دور وسائل الإعلام إذاء هوتحويل العبارات العامية إلى اللغة 
العربية الفصحى عندما يتم نقل تصريح أو خطاب. وهكذاء تحدد 
اللغة شكل الاختلاف 2 الهرمية الاجتماعية والسلطة 2 المجتمع؛ وك 
الوقت نفسه» تؤكد دور وسائل الإعلام الإخبارية # التركيز على هذا 


الااختالافء وحماية اللفة العربية الخغصسحى من التلوت المتأصل د 
اللهجات العامية””. 


كان استخدام اللغة العربية الفصحى کمقابل للهجات العامية 
سببأ لبعض التوتر ب العالم العربي. فقي الوقت الذي أيد بعض 
الباحثين استخدام اللهجات المحلية كالكاتب المصري سلامة موسى 
الذي نادى باستخدام اللهجة المصرية. والأبجدية الرومانية كخطوة 
باتجاه التحديث*7: دافع آخرون عن استخدام اللغة العربية الفصحى؛ 
لآنها الرمز الوحيد الذي يوحد بين العرب كأمة واحدة. كان أول بند 2 





ی ر 


الفصحى. من خلال جعلها اللغة الرسمية 4 اذاعة الأخبار: من أجل 
رقع ظ مستوى كهم الجمهور ظ للشكل | < لفصيح للفة”” . وهكذا فان للغة 
العربية الفصحى وظائف عدة تامثل 2 أنها: 


1 - أداة للتعبير الصحيح؛ 
2 - أداة دينية؛ 
3 - وسيط ثةا_2؛ 


4 - أساس القومية العربية؛ 
د - وسيلة التخاطب # وسائل الإعلام الإخبارية؛ 


6 - آداة تعبئة70. 


يظهر الاستطلاع الذي أجراه حبيب” بين المواطنين السعوديين 
أن السعوديين يدعمون فكرة استخدام اللهجة العامية فقط 2 برامج 
الفولكلور. أظهر تحليل المحتوى الذي قام به للبرامج الإذاعية السعودية 
أن اللغة العربية الفصحى كانت الوحيدة المستعملة 2 نشرات الأخبار 
والبرامج الدينية وإعلانات الخدمات الاجتماعية؟. بالمقابل: أظهر 
استطلاع أجري مؤخراً على عينة من الجمهور اللبناني أن 83 2 
المائة يرون أن اللغة العربية الفصحى هى لغة الكتابة فقط وليست لغة 
وسائل الإعلام الإخبارية؛ بينما بلغت نسبة من كانوا يفضلون استخدام 
الفصحى 2 الإذاعة 5 2 المائة””. بشكل مشابهء أظهر استطلاع آخر 
أجري مؤخرا بين الطلبة اللبنانيين أن أكثر من 68 2 المائة منهم 


۹ کا 


#بية ينما 





يتمنون حذف مقرر اللغة العربية من مناهج التعليم 2 المدارس» وأن 
#9 المائة منهم يفضلون تعلم لغة أجنبية بدلا من العربية/ة. 


ما تقدَّمَء يظهر أن التوتر الذي يسري بين أوساط الجمهور ( أي 
المشاهدين) حول مسألة قابلية استخدام اللغة العربية الفصحى ضمن 
الأنماط الجادة' » هو توتر يعكس رغبة المشاهدين 4 استخدام أداة 
لغوية تمثلهم. فإذا كانت اللغة العربية الفصحى هي الأداة الوحيدة 
لنشرات الأخبار والبرامج الحواريةء فإنه يمكن وصفها حينئذ ميدانا 
لصراع القوى: أي بوجود العامّة التي تشاهد مضيفي مثل هذه البرامج 
الحوارية وضيوفها يتحدثون بفصاحة وطلافة لغوية حول السياسة. 
إضافة إلى ذلك هناك مجازفة تتمثل 4 وجود شريحة كبرى من 
الجمهور تشعر بأنها معزولة عن هذه الدائرة الجادة » ومن تّمّ فهي 
تجبر على الاتجاه صوب الفضاء الخاص الذي يركز على الموضوعات 
والقضايا المحلية؛ ومن ثْمَّ فهو يستخدم اللهجات العامية المختلفة. 


ج معرض عرضه للتغيرات التي جرت على الخطاب البريطاني, 
يركز نورمان فيركلوف”* على الميل باتجاه دمقرطة الخطاب عن طريق 
استخدام اللغة غير الرسمية؛ أو ما يطلق عليه الخطاب التحادثي. 
وهذا يعني أن الخطاب الشعبي 2 وسائل الإعلام والسياسة وحتى 
التعليم يتخذ بصورة متزايدة السمة التحادثية . حيث يمحو الحدود 
بين الفضاء الخاص ( غير الرسمي) وبين الفضاء العام (الرسمي)*. 
يضرب على ذلك مثلاً من خلال الإشارة إلى الكم المتعاظم من اللغة 
غير الرسمية 2 خطاب وسائل الإعلام المكتوب؛ أي دمج التعبيرات 





العامية ب2 اللغة الرسمية المكتوبة التي تستخدمها وسائل الإعلام. يمثل 
هذا الاتجاه المعاصر ابتعادا عن المنطق الذي كان سائدا 2 الماضى. 
والذي كانت فيه للكتابة والخطاب الرسمي الأولوية والسبق على حساب 
الخطاب غير الرسمي (المنطوق). أما 2 السياق الشرق أوسطي. 
فإن بإمكان المرء أن يؤكد أن المرحلتين ( الرسمية والتحادثية) تتم 
ممارستهما 2 الوقت ذاته: ففى الوقت الذي اكتسبت اللغة التحادثية 
الشرعية 4 وسائل الإعلام من خلال البرامج الترفيهية والسياسة 
الشعبية على وجه الخصوص. فإن اللغة الفصحى لا تزال تهيمن على 
الأنماط الجادة 2 برامج الحوار ونشرات الأخبار. 


اذا تعد اللغة شأنا مهما؟ 


مايثير الاستغراب أن مسألة اللفة تم تجاهلها 2 الأبحاث 
والدراسات الإعلامية الغربيةء كما لو أنها غير موجودة, أو لا علاقة 
ا التطور الذي ر 
لكنني أعتقد اعتقاداً جازماً أن اللغة تلعب دوراً حاسماً 4 هذا التحليل 
لأسباب عدة. أولاء إن اللغة العربية الفصحى هي رمز من رموز القومية 
العربية التي تعد مشروعاً سياسيا محكوما بالفشل. لكنها عادت إلى 
الحياة من جديد كمشروع ثقاح لا سياسي. 

ثانياء تعد اللغة المربية الف حى الأداة الوحيدة لأنماط الأخبار 
والبرامح ج الحوارية ‏ الاد ومن شم فهي تعد جزءاً لا يتجزأ من 
رأمس المال الثقا2 للصحفيين. تعود آهميتها بصورة جزئية إلى توزع 


4 
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ا 


السلطات بين الصحفيين # البرامج 'الجادة مقابل البرامج الأقل 
جدية؛ كما تعود هذه الأهمية أيضاً إلى دورها 4 إقصاء بعض الشرائح 
المجتمعية التي لا تستطيع استخدام هذه الأداة كوسيلة للتخاطب. تعد 
هذه المسألة قضية 2 غاية الأهمية عند تحليل دور وسائل الإعلاه 
2 الفضاء العام خصوصا فيما يتعلق بقدرة المواطنين على التواصل 
الضمني مع هذا الفضاء وأيضا مع الأسلوب المتبع 2 إدارة الحوار. 


بے معرض تحليل وسائل الإعلام العربيةء يبرز دور لغة الأخبار 
أواللفة العربية الفصحى إلى الواجهة كجزء من السلطة الرمزية 
المخصصة لكل صحفي على حدة”*. فوسائل الإعلام العربية الإخبارية 
الجديدة مثلاء تستخدم اللفة العربية ااقص حى من احل زز 
الأيديولوجيا القومية؛ وذلك من خلال فرض اللغة العربية الفصحى 
بالتحديد ليس فقط ‏ نشرات الأخبار كما هي الحال ‏ وسائل 
الإعلام التقليدية؛ بل # البرامج الحوارية أيضا. وطالما أن نسبة الأمية 
2 المنطقة تصل إلى ما يقارب الأربعين 2 الماتة بين البالغينء فإن من 
المشكوك فيه أن يتشجع عدد كبير من المواطنين العرب للمشاركة _ذ 
البرامج التي تدعو المشاهدين إلى المشاركة المباشرة 2 البرامج التي 
تستخدم اللغة العربية الفصحىء» بما أن مثل هذه المشاركة تتطلب 
سئوات من التعليم # المدارس والجامعات كي يكون هؤلاء مؤهلين 
للتحدث بالطلاقة نفسها التى يستخدمها مقدمو البرامج التلفزيونية. 
فبرنامج ' للنساء فقط' . على سبيل المثال» الذي كان يُبَثْ على قناة 
الجزيرة (وتوقف حاليا) كان يستخدم اللغة العربية الفصحى بشكل 
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رئیس» وهو ما أدى إلى تغريب شرائح مختلفة من المشاهدات بالرغم 
من أن البرنامج كان يناقش قضايا عائلية. إضافة إلى ذلك» أطلقت 
محطة الجزيرة قناة للأطفال تستخدم فيها اللغة العربية الفصحى 
و كل ا اا اللفة ای ا يكاننيا قري" 
للقومية العربيةء كما استعادت موقعها أيضا كجزء من رأس ال مال 
الثقاي لمستخدمي هذه اللغة. 


ثالثاً. إن المنافسة بين اللغة العربية الفصحى واللهجات العربية 
المحلية تماق راا امتد الى ميادين أخرى كالادب والفن» ما أدى الى 
توتر بين المادة التى يتعين استخدامها من جهةء ولأى هدقف أو غاية, من 
جهة أخرى. يرى محفوظ على سبيل المثالء أن استخد ام اللهجة المحلية 
أمر لا مفر منه على خشبة المسرح» وذلك من أجل تجسير الهوة بين 
الجمهور والممثلين؛ وإلا فإن الممثلين يخاطرون باحتمال فقدان الرابط 
بين لغة الممثل واللغة التي يستخدمها الجمهور “. 

رابعاء إن الفورة المتمثلة 4 الكم الهائل من القنوات الفضائية 
العربية والقنوات الخاصة:؛ ناهيك عن الصحافة المملوكة من قبل 
أفراد؛ أدت إلى وضع هذه المحطات 2 منافسة شرسة فيما بينهاء وهو 
ما أدى إلى نتيجة إيجابية تتمثل 2 أن بعض المحطات الخاصة تميل 
نحو التركيز على موضوعات محلية تستعمل فيها اللهجات العامية كلغة 
خطاب وتواصل مع الجمهور. لكن هذا يؤدي إلى جمهور منقسم يتابع 
من ناحية. قضايا كبرى محددة بلغة ماء و الوقت نفسه. يتابع قضايا 


اكثر مباشرة ويومية بلغة أخرى. 





أخيراء تجدر ملاحظة أن فضاء اللهجات العامية ليس فضاء 
'ضعيفا" يقتصر على قضايا وموضوعات محلية وعائلية؛ بل هو فضاء 
يمثل الصراع على السلطةء وهووصراع ينخرط فيه العديد من الممثلين, 
كل منهم يحاول تسويق لهجته المحلية الخاصة به. يظهر ذلك بشكل جلي 
2 القطاع الترفيهي» حيث يأخذ مطربون ومطربات على عاتقهم مهمة 
نشر لهجات محلية بعينها إما لغايات وطنية ضيقة؛ أو من أجل مصالح 
تجارية محضة هدفها الوصول إلى أسواق بعينها. فعلى سبيل المثالء كانت 
اللهجة المصرية هى المسيطرة ثقافياً 2 القطاع الترفيهى» ومع ذلك. 
يبدو أن بعض نجوم الغناء اللبنانيين قد هجروا هذه اللغة مفضلين عليها 
الغناء باللهجة الخليجية من أجل الولوج إلى السوق الخليجية الدسمة. 
وبما أن قنوات الترفيه وشركات الإنتاج مملوكة 2 الغالب من قبل أقطاب 
ماليين خليجيين» فإن هناك إستراتيجية معلنة بشكل لا يقبل التأويل 
تتبنى الترويج للهجات الخليجية. فقد أوضح سعد الشعلاني من قناة 
الخليجية » وهي واحدة من مجموعة من القنوات التي تملكها مجموعة 
روتانا الخليجية, أنه كما استطاع المصريون واللبنانيون الترويج 
للهجاتهم المحلية على امتداد المنطقة العربيةء ققد آن الاوان كي يتم 
نشر اللهجة الخليجية طالما أن معظم المطربين العرب استخدموا اللهجة 
الخليجية 2 أغنياتهم: والآنء تقع المهمة على عاتقنا نحن الخليجيين من 
أجل المساهمة ب4 نشر لهجتنا ب2 البلدان العربية كافة . 


بالإضافة إلى الأغنيات: فقد شاع التبادل 2 البرامج بين القنوات 


العربية الأرضية والفضائية للتعويض عن النقص أ الإنتاج المحلى 
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بك الك 


المتناقص. فالمحطة التونسية على سبيل المثالء تنتج ما نسبته 60 
المائة محلياً. وتستورد 35 2 الماكة من البلدان العربية الأخرى. كذلك 
بالنسبة للتلفزيون المغربي الذي يستورد 23,4 ج الماثة. بينما تستورد 
كل من الجزائر وعمان وأبوظبي نحو 225 المائة من البرامج التي 
تبثهاك*. المحصلة النهائية لما تم عرضه هي أننا الآن أمام جمهور متنوع 
يخضع لعملية شد وجذب بين أنماط جادة تدفعه إلى قبول هوية موخدة. 


وانماط ترفيهية تدعوه للعودة ا جدوره المحلية وفيول تنوع أشكالها. 


النقاش الحامى حول اللغكة 


يبدو الباحثون والإعلاميون العرب منقسمين حيال المفتاح اللغوي 
المثالي بالنسبة لوسائل الإعلام 4 شقيها الترفيهي والإخباري. تفضل 
مجموعة منهم استخدام اللغة العربية الفصحى 2 كل الأنماط 
الإعلاميةء بينما ترى مجموعة أخرى اللغة العربية الفصحى عائقا 
وجه التطورء وتدعو بدلا من ذلك» إلى تطوير اللغة قبل تطوير 
السياسات الإعلامية. 


تنتقد المجموعة الأولى استخدام اللهجات العامية 2 التلفزيون 
بشكل عام سواء كان ذلك ب مجال الترفيه أو المواد الإخباريةء نظرا 
لآن العديد من اللهجات غير مفهومة 2 العديد من البلدان العربية. 
امتدح الأكاديمى المغربى مصطفى المنساوي القنوات المغربية لتبنيها 
اللغة العربية الفصحىء 2 الوقت الذي وجه الكثير من الانتقاد للقنوات 
المصرية واللبنانية؛ لآنها أمطرت المشاهدين المغاربة ببرامج باللهجتين 
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المصرية واللبنانية على التوالي ( اللهجة الثانية على وجه الخصوص لا 
يمكن فهمها بسهولة من قبل المشاهدين المغاربة)”*. يبدو أن المتحدث 
المثالي استطاع 4# معرض قيامه بذلك. وضع ضوابط على الممثل 
الحقيق '88. 


mm 


يرى الأكاديمي اسا نسيم الخوري”* اللهجة العامية تجسيدا 
لكل ماهو فظ وبدائی ٠‏ ينما 3 اللغة العربية الفصحى مقدسة 
وراقية. يأسف الخوري لحقيقة أن اللغة العربية الفصحى قد تم 
تجاهلها وإهمالها من قبل الصحفيين والمذيعين اللبنانيين الذين فضلوا 
استخدام اللهجة العامية كرمز لجذورهم الوطنية. بقيت النشرات 
االإخبارية البرامج الوحيدة التى تستخده اللغة العربية الفصحى 
بالرغم من أن تقارير المراسلين التى تذاع ‏ نشرات الأخبار تذاع 
باللهجة العامية. القناة اللبنانية ‏ 8€[ على سييل المثالء كانت القناة 
الأولى التي لجأت إلى استعمال اللهجة العامية 4 نشرات الأخبار 
أيضا من أجل ' الوصول إلى جميع الطبقات» المتعلمة وغير المتعلمة". 
بحسب رأي الخوري» قامت وسائل الإعلاه بالتنازل امام الأسلوب 
الذي يفضله السواد الأعظم من الناس» ولم يكن بإمكانها الارتقاء إلى 
مستوى أن تتحول إلى ثقافة أو لغة '”. 

يميل الباحثون وشريحة من النخبة المتعلمة إلى تفضيل اللغة 
العربية الفصحى. كما يحذرون من مغبة إهمالها. وهوما يرقى إلى 
إهمال المرء لجذوره» أو أمه بسبب أسمالها البالية ”. ينادي البعض 





الحياة من دون اللغة العربية الفصحى بالنسبة إليهم هى كالحياة من 
e‏ 0 ۶ 11 
دون اب او سلطة تحميها او تتحمل مسؤولية مستقيلها . 


مع ذلك» يرى بعض الباحثين والكتاب أن من الأفضل الافتراق عن 
اللهجة العامية؛ أو كما وصفها الكاتب الفلسطيني فواز تركي بالقول: 


نشأت# مجتمع يكيف الفرد 2 واقع الأمر للخوف من أي جديد. لقد 
تكيفنا مع حقيقة أن رجل السلطة هو شخص يجب أن نخاف منه. 
لا تناسب التفكير المنطقي. إنها أكثر لغات العالم انحطاطا ومعاداة 
للإنسانية. انها تمثعنا من أن تكون جزءا من الحوار العالمي أو الثقافة 
العالمية. ما السبب 2 ذلك؟ لأن اللغة هى ثقافة. إننا ننحدر من صلب 





ثقافة قمعية؛ كما أن اللغة التى نتحدث بها لا تقل عنها قمعية. لذاء 
نحن نعاني مشكلة على مسبتويسن: تكمن المشكلة _ 2 ضرورة لحرير 
أنفسنا من الاحتلالء وعلى المستوى الآخرء يجب علينا تحرير أنفسناء 


أن نشوم بانتفاضة أخرى ضد وطننا“. 


الأمم من ذلكء يأنف العرب العاديون من استممال اللغة 

العربية الفصحىء» لدرجة أن بعضهم يدعو إلى تدميرها. أظهر 

الاستطلاع الذى احراه الخوري” على عينة من المشاهدين اللبنانيين 

أن نسبة كبيرة من هؤلاء. على الأخصء النساء. عَدُوا اللغة العربية 

الفصحى صعبة (49 2 المائة من الإناث مقابل 240 المائة من الذكور ) . 

كما أن غالبية المستطلعة آراؤهم ارتأوا أن القواعد هى الجزء الأصعب د 

تعلم اللغة. 
و ج 
سةب 





يعزى السبب الحقيقي لاستخدام البرامج الحوارية الشعبية للهجة 
العامية كأداة وحيدة للتواصلء» إلى الهوة التى تفصل بين مستعملي 
اللغة العربية الفصحى وبين الناس العاديين. على سييل المثالء اعترض 
معتز الدمرداشء وهو مقدم أحد البرامج الحوارية 2 إحدى المحطات 
الثلفز يونية الصردة الخاصة: 3 متارابة لدع قناة الجزيرة: 
على الطريقة التى لفظ فيها مضيفه 4 فنأة الجزيرة اسم برنامج 
الدمرداش الشعبي. فقد لفظه مقدم البرنامج 4 قناة الجزيرة كما 
يلفظ باللغة العربية الفصحى؛ الا أن الدمرداش قال بطريقة تلقائية: 
"تسو لا تق ةا اران يدد الطريقة هنا 2 ميري اة 
استخدام اللهجة العامية كي نستطيع التواصل مع الجمهور . 

هناك أيضاً محاولات خلاقة للمزج بين اللهجات العامية المختلفة. 
وهذه مرتبطة عادة بما هو خصوصى وعائلى» وبين الأنماط الجادة 
المتمثلة 2 البرامج الحوارية السياسية. يعد البرنامج التلفزيوني الرائج 
الموسوم (بالعربي) (وهي عبارة تستخدم باللهجة العامية عندما 
يطلب إلى الشخص استخدام لغة عربية مبسطة) الذي يبث على قناة 
(العربية) وهي القناة المنافسة لقناة الجزيرة: مثالا على ذلك. تقوم 
مقدمة البرنامج هنا بإجراء الحوار مع ضيوفها من الساسة المشهورين 
مستخدمة اللهجة اللبنانية. بعك المناقشات السياسية الأخرى 
والأخبار التى تذاع باللغة العربية الفصحى حصرا. 

أثبتت اللهجات العامية ب2 الواقع فائدتها كوسيلة بلاغية بك متناول 


أيدي السياسيين ورجال الدين مثل الرئيس المصري الأسبق جمال 


د 


عبد الناصر ( أبو الحركة القومية العربية 2 العصر الحديث) الذي 
اعتاد أن يصبغ خطاباته بعبارات عامية؛ والأمر نفسه ينطبق على 
دعاة دينيين مشهورين مثل الراحل الشيخ شعراوي والشاب عمرو خالد 
اللذين وجدا 2 اللهجة العامية طريقاً سريعة للاستحواذ على قلوب 
الناس. 


الطريقة. فقد أسست الانتخابات الركاسية المصرية سنة 2005 على 
سييل المثال. لعصر جديد ‏ حملات الانتخايات الرئاسية حيث كان 
حسنى مبارك. الرئيس المنتهية ولايته يتنافس على موفع الرتاسة ضد 
تسعة من المرشحين ( ومع ذلكء فقد فاز بأغلبية أصوات المقترعين!) . تم 
تسويق حملة مبارك عن طريق استخدام صورة جديدة له: نبرة لطيفة؛ 
من المواطنين من الاشتراك 2 استطلا عات حول مختلف القضايا/. 
استنادا الى رواية القصاص . كعد افتنع المرشحون رف بحتمية 

MM, 1‏ ا ٤‏ 
طرح صورة جديدة لهم» فقاموا بعرض صور قديمة لهم عندما 
كانوا اصغر سناء وطباعتها على الواح عريضة كانت تعرض بشكل 
4 شعاراتهم؛ فمثلاً كان شعار حزب الوفد اختنقنا » وكان شعار 
الحارس الانتخابي تحت عنوان: نحن نراقبكه 9. 

من ناحية أخرى. يحمّل الخوري مسؤولية تراجع اللغة العربية 
٠ . ۴‏ ٠ش‏ 1 
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تحن مين 
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اللغة العربية الفصحى 2# الكليات العسكرية: ومن ثم فهم يميلون 


إلى مخاطبة الجماهير باستخداح اللهجة العام ة'1. 5 50 


على ذلك» الرئيس اللبناني الأسبق بشير الجميل الذي ألقى "49 
خطاباً" قبل أن يتم اغتياله سنة 1982ء ' خمسة منها باللغة الفرنسية. 


شض چ س گے 


11۳ 


المبسطة ""'. يشير الخوري أيضا إلى استطلاع يظهر أن استخداه 


از دادت وتيبرة استخدام اللهجة العامية“'. 


باختصار» من الواضح أن كلا من الباحثين وعامة الناسس 
منقسمون على أنفسهم بخصوص دور اللغة العربية الفصحى 2 
وسائل الإعلام. ومايزيد الأمر تمقيد! هنو أن الذين يؤيدون استخدام 
اللغة العربية الفصحى 2 كل الأنماط الإعلامية وليس فقط 2 قراءة 
الأخبار. يبررون ذلك من خلال خطاب الوحدة العربية. انضم الراحل 


إدوارد سعيد إلى هذه المجموعة كما هو بين 4 عرضه لتجربته مع اللغة 


العربية الفصحى”''. هاجم سعيد 2 هذا المجال ليلى أحمد وهي باحثة 
عربية تعيش 3 المهجر؛ لأنها تجرأت على انتقاد استعمال اللغة العربية 
الفصحى على حساب اللهجات العامية 2 المد ارس العربية. إلا أن سعيد 
بدا وكآنه ينظر إلى دور اللغة العربية الفصحى 2 الحياة اليومية لعامة 
الشعب من منظور رومنتي؛ فقد كتب على سبيل المشالء أن المثقفين 
العرب يستخدمون فعلياً العربية الفصحى والعربية الشعبية اليومية. 
وأن هذه الممارسة الشائعة ج دا لا تقف عائقاً أمام طبيعية وجمالية 


5 0. 


التعبيرء كما أنها لا تشجع E‏ 
ر انتقد نتقد أحمد لأنها لم تتعلم اللغة العربية 
ا سم کد کب السهرلة ا ةه لوار ده 
ذلك . ولكن,ء وبالرغم من الحياة التي فضاها 4 البلدان الناطقة 
بالعربية والدرومس التي تلقاها من أستاذ عربي متقاعد متخصص 
باللغات السامية: فان سعيد اعترف بأنه كان عليه أن بيثل جهدا كبيرا 

من أجل التعامل مع عجزه عن التعبير عن نفسه بما يكفي من الطلاقة 
باللغة العربية الفصحى. وهكذاء فإن باحثين من أمثال إدوارد سعيد 
يميلون إلى رؤية القدرة الكامنة المهلة للوصول إلى درجة معينة من 
الطلاقة 2 اللغة العربية الفصحىء» ومن ثم تجاهل التوتر الذي لا يقل 
أهمية؛ والناجم عن استخدام اللهجات العامية؛ وهو توتر كما يصفه 
سعيد نفسه» بين لغة الحميمية وبين اللغة العربية الفصحى التي 
أطلق عليها وصف اللغة المهيبة. 


الإاخيارية #4 الولايات المتحدة بروّساء ومديرى التحرير للاستجار 





فيين الذين بإمكانهم الكتابة ‏ عدة أقسام من ن¿ الصحف 
بدلا من التركيز على مهاراتهم 2 اللغة (وتهجئة الكلمات)*"!؛ هل 
يمكن أن تكون الحال مشابهة 2 وسائل الإعلام الإخبارية العربية. 
حيث إن المنافسة على قوة عاملة كفؤة على أشدها؟ الأهم 2 كل هذاء 





ست 


هوالسؤال التالى الذي يطرح نفسه: كيف يمكن للصحفيين العرب أن 
يؤسسوا لعلافة ثقة بينهم وبين قرائهم ومشاهديهم اذا لم يستخدموا 
اللهجات العامية السائدة؟ وهل هناك وسائل أخرى للوصول إلى الهدف 
نفسه من دون التضحية باستخدام اللغة العربية الفصحى» على سبيل 
المثال» من خلال الاعتماد على العناصر البصرية مثل الصور أو وسائل 
خطاب أخرى كاللغة المجازية؟ 





ناقشت ب2 هذا الفصل الصورة المثالية نوعا ماء لوسائل الإعلام 
الإخبارية العربية ودورها 2 التأسيس لنقاش عام» والنظر إليها بوصفها 
منارة تساهم 2 دمقرطة المنطقة. حاولت بصورة خاصة الإشارة الى أن 
وسائل الإعلام الإخبارية العربية يمكن أن تلعب دور الموجه: إلا أنني تساءلت 
عن مدى استجابة عامة الناس لمثل هذا النوع من التوجيه خصوصا إذا 
كانت المعلومات الواردة لا صلة مياشرة لها بمشكلا تهم اليومية. 


قمت بوجه خاص بتقويم محاولة مارك ليش تصوير دور وسائل 
الإعلام الإخبارية بطريقة رومنتية من خلال جعلها تبدو وكأنها 
منتدى للحوارات العامةء متجاهلاً المعايير الضرورية لمثل هذا المنتدى 
الوظيفي؛ خصوصا المحتوى والأسلوب والتأثير الذي يمكن أن يحدثاه 
© موضوع المشاركة 4 الحوارات العامة. 

وبالرغم من أن نظرية هابيرماس الأصلية اعتمدت الفنون والأدب 


كمركز للخطاب العام فإن الاهتمام الذي يبديه الباحثون حول مسألة 


و وک 
سنن 


تطوير الفضاء العام لا يتناول إلا نادراء التجسيد الجمالي لهذا الفضاء 
العام؛ على سبيل المثال» طريقة استخدام اللغة 2 النمطين الإخباري 
والحواري. لم يقم على حد علمي» أي باحث غربي أبداً بدراسة سياسة 
اللفة# المحطات الإعلامية العربية: أو طرح أسئلة حول دور اللغة 2 
الفضاء العام الوظيفي. وكما ناقشت سابقاء تَعَدٌ سياسة اللغة قضية 
2 منتهى الأهمية عند تحليل دور وسائل الإعلام 4 الفضاء العام: 
خصوصا فيما يتعلق بإمكان أن يكون هذا الفضاء والأسلوب المتبع 2 
الحوار؛ 2 متناول أيدي جميع المواطنين. 

تقد اللفة أيضاً جزءا لايتجزأ من السلطة "الرمزية" ‏ أيدى 
الصحفيين العرب. ومن ثم فإنه لا يمكن إغفال دورها بے تحليل الثقافة 
الصحفية العربية المعاصرة. كما قمت بمناقشة تأثير سياسة اللغة د 
المشاهدين المنقسمين بين ما هو عالمي من جهةء وبين ما هو خاص من 
جهة أخرىء أو بين اللغة الحميمية: وبين اللغة المهيبة. 


أما مناقشة دور الصحفيين العرب ووسائل الإعلام الإخبارية 2 
التركيز على المحتوى. أجرى مقارنة بسن المحتوى الدى تعدمك وسائل 
الإعلام الإخبارية العربية ذات البعد القومي» وبين المحتوى الذي تقدمه 

۴ - - 
عامة الشعب لكلا النوعين من وسائل الإعلام تلك. أستند ب2 ذلك 
إلى فكرة هابيرماس حول الفضاء العام مرة أخرىء» ملقية بها بحدة. 
باتجاه الفضاء الخاصى؛ وهى فكرة مهمة 2 مجال البحث 2 وسائل 

الإعلام المعاصرة: لم تلق ما تستحقه حتى الان: من القيمة النظرية. 





الفصل الوابع 


اسسام الفضاء ما بين عام وخاص 


يستأنف هذا الفصل المناقشة التى أثيرت 2 الفصل الثالث» المتعلقة 
بدور وسائل الإعلام العربية ذات البعد القومي 4 الفضاء العام. كما 
ناقشت 4# الفصل السايقء كيف تلعب اللفة دوراً مهما 4 السلطة 
الرمزية التي يتمتع بها الصحفيون العرب؛ وعلى المنوال نفسه» أؤكد 
2 هذا الفصل أن جزءا من تلك السلطة الرمزية يرتبط بما يمكن 
اعتباره محتوى ' جادا" 2 الحوار العام. تتمثل النقطة المحورية 4 هذه 
المناقشة 2 محتوى الحوار العام كما تمثله عينات عشوائية مأخوذة من 
وسائل إعلام عربية رسمية ذات بعد قومي» مقابل ما تقدمه المحطات 
المسلية, وإذا كان الجمهور الى وضقته . #الغضصل السايق: متقسما 
بين اللغة الحميمية واللغة المهيبةء فإن الجمهور # هذا الفصل موزع 
بين المنطقتين العامة والخاصة: بالرغم من أن القسم الأعظم منه 





تؤكد نانسي فريزر أن ما يمكن أن يوصف بالقضية التي تثير 
الاهتمام العام سوف يقررها التنافس الاستطرادي تحديدا"". إذا كان 
هذا صحيحاًء فإن من المهم تحليل نوعية الموضوعات التي تلفت النظر 
4 المنطقة العامة بالمقارنة بمثيلاتها التي يتم تفليفها 4 شرائق من 
القضايا العائلية الخاصة: ومن كم يتم حجبها عن الجمهور. يعد هذا 
مهما 2 التحليلات الثقافية المقارنة لدور الوسائل الإعلامية خصوصا 
عددما يفين انا أن غيارة ‏ خاس يدك أن كرد لها معان مختلفة عبر 
السياقات الثقافية المختلفة. فعلى سبيل المثال: كان الفقر يُعَدٌ دائما 
قضية خاصة أو عائلية ‏ المجتمعات العربية: ومن ثم فإن العديد من 
اللبنانيين مثلاء وبالرغم من فقرهم» يرفضون الإقرار بأنهم فقراء 
باعتبار أن الفقرعيب ‏ وكذلك لكي يتجنبوا وصمة العار الاجتماعية 
هذه”. أتناول 2 الفقرة التالية مسألة أن ما هو محلى أو خاص» الذي 
تم حجبه عن أعين وسائل الإعلام ذات البعد القومي» أصبح يحتل 
موقعاً 2 المشهد الإعلامي بسبب الفورة 2 أعداد المحطات الإعلامية 
الخاصة المطبوعة والمسموعة والمركية خلال العقد الأخير. 


بدايةء أقدم عرضا مختصرا للاراء التي طرحها الباحثون العرب 
للكياسة التي تتمتع بها الاخبار 2 وسائل الإعلام المحلية من جهة. 
ووسائل الإعلام ذات البعد القومي من جهة أخرى؛ أقوم بعدها بمناقشة 
التوتر بين الصحفيين العرب آنفسهم» وبين المشاهدين النخبويين 
ونظرائهم العاديين. كما تناقش الفقرات التالية فكر ة الفضاء الخاص 
وكيف يتسق مع طبقات عدةء حيث إن كل طبقة من هذه الطبقات 





تتطلب أن يكون لها موقع هذ تلك "الهرمية" الخاصة استناداً إلى 
موقعها ضمن إطار الاتجاه السائد. أختتم هذا الفصل بتوجيه نقد إلى 
وسائل الإعلام الغربية والعربية على حد سواء. بسبب تركيزها على ما 
هوعالمي على حساب ما هومحلي. وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية 
جدا تنعكس على المشاهدين 4 كلا الفضائين. 


الآخبارالمدينية 


أشرت ع موقع آخرة إلى وفرة 2 كم الأخبار السياسية 4 وسائل 
الإعلام الإخبارية العربية مقارنة بالأخبار التي تتناول موضوعات 
اجتماعية. يركز هذا النوع من الأخبار بشكل رئيس على قضايا تتعلق 
بالعلاقات المتبادلة والسياسة الخارجيةء ومن ثَمَّ يمكن التأكيد على أن 
تأثيرها سوف يقتصر على إيصال المعلومة للرأي العام أو التأثير فيه. 
وإذا كان يبدو أن الصحفيين العرب قد قاموا بالتركيز على الأخبار 
الجادة" أكثر من "الأخبار الخفيفة » فهذا مرده ريما إلى حقيقة أن 
أهمية الصحفي ووزنه المهني يرتبطان بالتركيز على النوع الأول من 
الأخبار. يؤكد هانيرز“ مشلا أن المراسل المعني بالشؤون الخارجية 
يطمح عادة إلى نشر تقريره على صدر الصفحة الأولى؛ ولهذا السبب 
فهو يفضل أن يقوم بإرسال تقريره من موقع "الخبر الساخن مثل 
القدس التي تكون فيها لهذه الأخبار قصب السبق ”. وبحسب رأي 
مايكل سكودسون؟. فإن مهمة الصحفيين الأمريكيين تركز ليس فقط 
على النقل الموضوعي للاخبارء ولكن على مساعدة الجمهور العريض 
2 فهم الحراك السياسي الدائر حوله أيضا؛ ومن كم فهو يقال من 
(O7?‏ 
کن 


قيمة دور الجمهور خ أن يكون فَمٌّالاً. ناهيك عن أن يقوم هو نفسه 
بإجراء محاكمة عقلية مستقلة تساعده على فهم ما يجري من حوله. 
فمهمة الصحفيين إذاًء تكمن ب2 الكشف عن نوايا اللاعبين السياسيين 
والإعلان عنها؛ وهي مهمة حولت مهنتهم من مجرد كتاب بطريقة 
الاختزال إلى معلقين' سياسيين”. وهكذاء فالصحفيون يلعبون دورا 
مزدوجأ يتضمن التعليق على ما يقال (من قبل السياسيين)ء إضافة 
إلى ما لم يتم قوله . 

من المعروف ضمن السياق العربي» أن صحفيي النخبة يتمتعون 
بصلات وثيقة مع السياسيين ورؤساء الدول. # الحقيقة» العديد من 
الوزراء العرب أتوا من خلفيات صحفية. فوزير الإعلام البحريني 
كان رئيس تحرير صحيفة الأيام البحرانيةء وتم تعيين رئيس تحرير 
إحدى الصحف العرافية السابق» وهو الحديتى. ف نظام صدام 
السابقء وحتى طارق عزيزء وزير الخارجية العراقي الأسبق كان رئيسا 
لتحرير إحدى الصحف. وقد كان وزير الإعلام السابق 2 الجزائر 
كذلك رثيسا لتحرير صحيفة جزائرية. أما الكاتب والصحفي الأردني 
صالح القلاب فقد شغل لمدة قصيرة منصب وزير الإعلام 2 الأردن”. 


عمومأء يمكن وصف وسائل الاتصال العربية بأنها (مدينية) كونها 
تركز على سكان المدن. خصوصا النخب المدينية: وتتجاهل المناطق 
الريفية. إحدى النتائج الخطيرة المترتبة على ذلك هي أنه بالرغم من 
الشكل الحديث لوسائل الإعلام الإخبارية العربية ذات البعد القومي, 
فإن المحطات لا تزال ‏ واقع الأمر ملتزمة بالخطاب التقليدي المهيمن 





الذي تتحكم فيه النخبة. ومستمرة 2 تجاهل المشكلات الاجتماعية 
المباشرة التي تعانيها المجتمعات العربية المعاصرة. حذر بعض 
شيه المطلق الذى تبديه الصحاقة بالجماعات ذات النفوذ . ومن تجاهل 
الصحفيين للمشكلات التنموية التى تواجهها المنطقة"'. وهوما أدى 
إلى جعل الصحاقة التي تعنى بالشؤون الريفية ظاهرة غير موجودة 
بالكلية! . 

هناك على سبيل المثالء غياب شبه كلى للنساء الريفيات والنساء 
اللواتي ينتمين الى الطبقة الفقيرة 4 المدنء 4 وسائل الإعلام التي يبدو 
أنها مشغولة كليا دنا بمجموعات معينة من النساءعع ددا ا 
المدن اللواتى ينتمين الى الطبقة المتوسطة. أظهرت احدى الدراسات أن 
الاهتمام بقضايا النساء 2 المناطق الريفية شكل أقل من 3 2 المائة من 
المحتوى الكلي لوسائل الإعلام هذه. أما بالنسبة للمجلات الأسبوعية. 
فإن التركيز ينصب بشكل شبه كامل على النساء اللواتي يعشن 4 بيئة 
مدينية (97:5 2 المائة). بيئما لم تنل المناطق الريفية سوى 2,5 2 
المائة من اهتمامها”'. كما أظهرت دراسة حول وضع النساء العاملات 2 
عبروا عن أمنياتهم بأن تتم تغطية المشكلات الاجتماعية الخطيرة 
2 الصحافة: كموضوع الأمية المنتشرة بين النساء الريفيات» وتنظيم 
الأسرة والقضايا الصحية”؛ إلا أن تلك كانت مشكلات لم يقوموا 
بتغطيتها بالرغم من أنهم اتفقوا على أهميتها 2 الحوارات العامة. 
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هذه الدراسة 


هه 


سن 


استناداً إلى ما ذكره جميل مطر (مدير مركز الدراسات 
الممستقبلية ‏ مصر). فإن التأثير السلبي للصحون اللاقطة يتمثل 2 
أنه أضاف إلى التغريب الذي تعيشه الغالبية المهمشة؛ كسكان منطقة 
مص ر العليا:.على سييل اللمكال. وهكذاء فالقتوات النضائية تمكل ظاهر 5 
النخية:. وتخاطب مجموعة من زملاء المهنة من المذيعين والمهئيين 
العاملين 2 مجال الإعلام””. إضاقة إلى ذلك يقول عمرو ناصيف 
مقدم أحد البرامج 2 قناة المنار”'؛ إن القنوات الفضائية أصبحت 
شبيهة بالاحزاب العربية التي تبتعد كثيرا عن مشاهديها الحقيقيين 
ومشكلاتهم الحقيقية. وإذاء فهناك قنوات تظن أنها تقدم لمشاهديها 
ما يريدون 2 موضوعات الترفيه والأغنيات» بينما تفضل قنوات أخرى 
تقديم ما يحتاج مشاهدوها إلى أن يعرفوه من أخبار ومعلومات؟'. 


اما الجانب الإيجابي للمنافسة بين القنوات الفضائية والآرضية 
فيتلخص ك نشوء جيل جديد من البرامج والبرامج الحوارية التي تهتم 
بقضايا محلية صرقة. أحد الأمثلة على مثل هذه البرامج هو برنامج 
(العاشرة مساءً) الذي يبث على قناة (دريم) الفضائية المصرية 
الخاصة. قالت مقدمة البرنامج منى الشاذلى مرة» إن البرنامج يهتم 
بالمشكلات اليومية للمواطن المصرى العادى الذى تتلخص مشكلا ته 2 
وسائط النقلء وتوفير التعليم لأبنائه. وتأمين مستقبل أفراد عائلته”!. 
وكان من بين المشكلات التي تناولها البرنامج انتشار السرطان بين 
صفوف الأطفال» ووفاة ألف شخص ئ حادثة غرق عبّارة 2 البحر 


الأحمر سببها كما قيل لاحقا حريق اندلع 4 المحركات. كانت العبّارة_ د 


رحلة من السعودية إلى مصرء وكان معظم ركابها من العمال المصريين 
الفقراء العائدين من السعودية. أسفرت هذه الحادثة عن اندلاع موجة 
عارمة من الغضب الشعبى بسبب ندرة المعلومات المتوافرة حول جهود 
الإغاثة وهوية الناجين. ناهيك عن أن مالك العبّارة غادر البلاد. حتى 
قبل انتهاء التحقيق 2 الحادثة. 


قالت الشاذلى 4 معرض تبريرها لتقديم برامج ذات طابع محلىء 
تتناول موضوعات محلية؛ بدلا من قضايا سياسية: 'نريد أن نكون أكثر 
قربا من المشاهد... فإذا كان هذا المشاهد حزيناً ومكتئبا بسبب ما 
يكون قد شاهد حدوثه 2 الشارع. أو المنزل أو البلدة. فيجب أن يشعر 
أننا نشاركه هذا الإحساس بالألم, وأننا نخفف عنه. ولوحدث وفاز 
بكأمس بطولة الأمم الإفريقية؛ فيجب أن يعرف أننا نقاسمه فرحته 
أيضا... نريد أن نكون الجار والقريب أو الشخص الذي يعرف أننا 
نستطيع أن نتقاسم أفراحنا وأتراحناء وأن بإمكاننا أن نساهم ب2 حل 
مشكلاتنا 18. 


أما زميلها معتز الدمرداش» وهو مذيع سابق» ومقدم لأحد البرامج 
الحوارية: فقد دافع عن الزاوية المحلية ب4 برنامجه الحواري الشعبي 
المعنون (تسعون دقيقة) الذي يبث على محطة فضائية خاصة أخرى 
بالقول إن عدد سكان مصر يبلغ 70 مليون نسمة؛ كل واحد منهم 
ينوء تحت ثقل المشكلات التي يعانيهاء وهو ما يعطيها أولوية 4 برامج 
حوارية شبيهة ببرنامجه 2 محاولة لإيجاد حل لهذه المشكلات ( أو ما 
بطق عليها وف «اللقاته) بدلامن استضافة ممثلي_ن أجائي من 





الولايات المتحدة أو إسرائيل"'!. أكد أيضا أن برنامجه يمارس ضغطا 
Ml USS EL J‏ 


أما بالنسبة للبنانية ديانا مقلد (من تلفزيون المستقبل) ‏ فإن قراءة 
عناوين الصحف العربيةء أو سماع آخر الأخبار يمكن أن يثير سخط 
أولئك الذين يدعمون الجهود التي تطالب بإضافة قضايا غير سياسية 
الى هذه العناوين. تضيف قائلة إن المفارقة تتمثل 2 أن هناك مبادرة 
غربية للتدريب بعد أخرى تحاول أن تعلم الصحفيين العرب التركيز 
على قصص اجتماعية وبيئية وإنسانية؛ إلا أن الصحفيين العرب مع 
ذلك» يدون هذه القضايا ثانوية: وهو ما يعني أنها غير موجودة عادة 
4 نشرات الأخبار وتفطية قضايا الساعة2. أتذكر شخصيا الغفضب 
الذي عبر عنه أحد الصحفيين الذي شارك 2 مثل هذه المبادرات 
التدريبية التى مولتها إحدى المنظمات الإخبارية الغربية. أخبرني 
ذلك الصحفي أنه دهش للأسلوب المتناقض الذي مارسه المتدربون 
العرب الذين كانوا من ناحيةء يتمسكون بالصيغة التقانية الإخبارية 
الغربيةء لكنهم من ناحية أخرىء. يرفضون تطبيق هذه القيم الإخبارية 
الغربية التى تفضل الأخبار الخفيفة . وهكذاء لم يستطع أي من هؤلاء 
المتدربين العثور على أي قصة محلية تتناول فشل نظامهم الدراسيء أو 
مشكلة الصرف الصحيء إلى ما هنالك» تستحق أن تكون مادة لتقرير 


صحفى يتصدر أا لصحف . 


عبّر فيصل قاسم وهو أحد كبار مذيعى قناة الجزيرة» الذي يتناول 
ب4 برنامجه السياسة 4 العمق» عن رأى مشابه لرأى مقلد. تحدث عن 





صدمته عندما كان يعيش 4 بريطانياء حيث كان يشاهد كيف أن نشرة 
الأخبار البريطانية تتناول حوادث عادية. ولكنه اكتشف فيما بعد أن 
هناك حاجة 'لأنسنة وسائل الإعلام العربية. أنحى باللائمة على 
العقلية العربية التي تدفع بالقضايا الإنسانية إلى موقع ثانوي جدا 
كما لو أنه ليست لها أى أهمية على الإطلاق ؛ وأضاف: 
إن أنظمة الحكم الاستبدادية العربية أجبرت وسائل الإعلام على 
E NECN‏ على ما بعته LAN‏ 
الكبيرة ٠‏ وأن كل ما عدا ذلك يمكن أن يذهب إلى الجحيم» كما لو أن 
القضايا نفسها أكثر أهمية من الشعوب !2. 


مع ذلك؛ لا تصل مثل هذه القضايا إلى وسائل الإعلام إلا بالكاد. 
ولوحدث ووصلت إليهاء يكون التركيز عادة على السياق السياسي 
الإجمالي بدلا من التدقيق ب2 العواقب الاجتماعية والفردية لهذه 
القضايا. وقد قالت إحدى الصحفيات اللبنانيات المعروفات مرةء انه لو 
كان باستطاعتها تغطية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين 4 لبنان لكانت 
تتمنى القيام بذلك؛ لكن مثل هذا البرنامج لن يسمح أبدأ ببثه على 
الهواء””. 

حتى تغطية الأزمات الإنسانية داخل الأراضى الفلسطينية تخضع 
للرقابة المهنية نفسها. خذوا على سبيل المثال الأزمة التى وقعت مؤخرا 
عندما لم يتلق کثر من 160000 موظف حكومي رواتبهم: لم تعكس 
التقارير الميدانية بين المواطنين إلا النذر اليسير جدا من المآسي 
الإنسانية الناتجة عن تلك الحال. لقد فضل الصحفيون ال 








بدلا من ذلك» أن يصيغوا تقاريرهم من الزاوية السياسية المحضة: 
بدلا من تسليط الضوء على المأساة الإنسانية المرافقة لتلك الحال. 
أما القصص التى ركزت على الأفراد فقد تم استقاؤها مباشرة من 
وكالات الأنباء الأجنبية مثل رويترز وغيرهاة2. الأمر نفسه ب 





الصحفيين الأردنيين الذين كتبوا 4 الملاحق الاقتتصادية للصحافة 
الأردنية؛ فقد رسم هؤلاء لوحة إيجابية ولكن غير وافعية للافتصاد 
الأردني. ومن ثم كانت الأقسام التي تعنى بالشؤون الاقتصادية تميل 
نحو التركيز على نشاطات سوق الأسهم» والمؤتمرات الاقتصادية: أو 
الأخبار حول الاتفاقات التجارية المعقودة مع بلدان أخرى.ء بدلا من 
الكشف عن الحال المتدهورة للفقراء 2 الأردن الذين تقتصر أخبارهم 
على الفقرات الداخلية التي تعنى بالشؤون المحلية 4 الصحف 
الأردنية4. إضافة إلى ما تقدم» قام أحد الباحثين المصريين”” 2 وقت 
سابق بتوجيه انتقاد إلى الأقسام الاقتصادية 2 الصحف للاسباب 
نفسها؛ كان يرى أن الأقسام التي تعنى بالشؤون الاقتصادية والتجارية 
2 الصحف تعطي الانطباع الخاطى بأن العرب يعيشون حياة مترفة. 
لان وسائل الإعلام تميل نحو التركيز على نوعية الحياة التي يعيشها 
مواطنون مدينيون متعلمون من أبناء الطبقة المتوسطة العلياء وليس 
على المشكلات التي يعانيها المواطنون العاديون. 

يعزى غياب القصص ذات الطابع الاجتماعي أو الإنساني إلى 
العديك صن المؤال. أو الصسعتيوة المرب: كماهوهيين أمااف 
لايرون 2 مثل هذه القصص ' طريقا إلى الشهرة" ضمن وسط 





مهني يحصل الصحفي فيه على مقام رفيع من خلال تغطيته قضايا 
سياسية جوهرية. واجرائه مقابلات مع زعماء سياسيين مشهورين. 
ثانياً. هناك صعوبة حقيقية 4 تفطية مثل هذه الموضوعات؛ لأنها 
تتطلب الكثير من البحث والتقصي.ء وهو ما يدفع الصحفيين لاختيار 
تغطية الموضوعات السياسية الموجودة 4 متناول أيديهم. يرى 
الآكاديمي العربي الأمريكي مأمون فندي أن اهتمام وسائل الإعلاه 
المبالغ فيه بالموضوعات السياسية ليس سوى وسيلة لحرف أنظار 
المشاهدين العرب عن قضاياهم الداخلية الملحة؛ وذلك من خلال 
تعظيم موضوعات السياسة الخارجية؛ وإلا فإن الصحفيين يمكن أن 
يوصموا بالهرطقة السياسية ؟. بالمقابلء تبدو الأقسام التي تتناول 
الموضوعات المحلية أو الاقتصادية باهتة ومملةء وذلك بسبب عدم 
وجود صحفيين متخصصين قادرين على كتابة مقالات مبنية على أسس 
بحثية متينة حول مثل هذه الموضوعات. ثالث تتدخل الحكومات العربية 
عادة لوقف إنتاج برامج 4 عقر دارهاء وتتناول قضايا اجتماعية مثل 
البغاء والعمالة الأجنبية أو المهاجرين؛ ومن بينها حكومات بلدان 
تتباهى بمناطقها الإعلامية الحرة . باختصار.ء 2 الوقت الذي تبدو 
فيه القصص ذات الطابع الإنساني وكأنها تشكل العمود الفقري لهذا 
المجال الخاصء فإن الصحاقة العربية. بعكس نظيرتها الغربيةء تتردد 
ب4 التركيز على مثل هذه القصص. 


يميل الباحثون الغربيون ب معرض تحليلهم للفضاء العام إلى 
التركيز على تآكل" الفضاء العام بسبب الفضاء الخاص”. استنادا 





إلى هذا الرأيء فقد تزامن تحويل الأنماط الإعلامية إلى ظاهرة 
تجارية بشكل متزايد» مع لا مبالاة متزايدة من قبل الجماهير الغربية 
للانخراط 2 المعترك السياسيء وهوما أدى إلى إلغاء أي شكل من 
أشكال الإحساس الجمعي أو التضامن. بعبارة أخرى. يبدو أن (العام) 
قد تمت خصخصته. قات الخاص ازداد حجمه» وهو ما أدى إلى التقليل 
من شأن الحياة الديمقراطية 23. 


يلخص شيللر وأوري” المفهومات المختلفة للفرق بين العام والخاص: 
يوازي أحد المنظورات بين (العام) والدولة:؛ ويعمل (العام) 2 خدمة 
المصاحة العامة؛ بينما يعد (الخاص) مؤشراً على السوق» ومن ثم 
على المصلحة الفردية. أما المنظور الآخر فيميز بين الفضائين العام 
والخاص» حيث إن الأول يُعَدّ منطقة يمارس فيها الحوار المنطقي» بينما 
يكرس الثاني للقضايا الداخلية. يرى بعض المنظرين أن هذا الفرق 
فضائي بطبيعته» حيث إن ( العام) يحدث 4 الفضاءات العامة بينما 
يحتل ( الخاص) الفضاء الداخلي. أخيراء يرى آخرون أن الفرق يكمن 
ل درجة الوضوح., أو عرض" وسائل الإعلام: وهم بذلك يشيرون 
يخافة خاضة إلى اليع ‏ يي الإلدية عن امتحفيا, القضايا الحاهية 
ب الفضاء العام؛ ومن ثم فإنهم ينتهكون خصوصية المواطنين. إضافة 
إلى ذلك» ينتقد شيللر وأوري هذه المفهومات ويصفانها بالجامدة. 
كما يركزان على اللهجة الدينامية بين الفضاتين: والتهجين المتزايد 
والمرونةالسلسة بينهما. إن الاعتراف بهذا التهجين.ء وبالقدرة على 
الإبحار .يخ خضم تلك المفهومات: يجب أن يشكل أساسا للنظريات 
الاجتماعية والسياسية. 





هذا التهجين وتلك السلاسة يلعبان 2 رآيي دورا محورياً ب تحليل 
الفضائين العام والخاص 2 السياق العربي. يتشابك الفضاء العربي 
الخاص مع الفضاء العام ثم ينفصل عنه» فيما يتعلق بموضوعات 
الوضوح واللغة والمصالح والصوت التمثيلي ورأس المال المميزء كما هو 
ميبن 3 الجدول 4.1. 

هذا يظهر منطقة عامة تسيطر عليها مصالح الجماعة »وتستند 
الى المنطق وليس الى العواطف. حيث تعرض اراء وموضوعات نخبوية 
E Ae‏ 
واقعة تحت سيطرة المصلحة الفردية التى تستند إلى العواطف وصوت 
الطبقة الوسطى وموضوعات يتم التخاطب بشأنها بلغة أكثر بساطة. 
أما رأس المال المطلوب 4# المنطقة العامة فهو رأسمال ثقا2 صرف 
ويتمشل ك التعليم والمهارات اللغويةء بينما يعد رأس المال الاجتماعي. 
أي برامج الشبكات سمة المنطقة الخاصة. يبدو أيضا أن المنطقتين 
مرتبطتان بمؤسستين مختلفتين» حيث تكون المنطقة العامة مرتبطة 
بمؤسسات الدولة.ء أما المنطقة الخاصة فتكون مرتيطة بالسوق. وكما 
يذكرنا كل من شيللر وأوري”: فان انقساماً كهذا ليس جامدا؛ بل مرن 
وهجيني» وهوما يسمح للممثلين ( الصحفيين ) بالتنقل عبر المناطق 
المختلفة ووضع معارفهم حول القواعد الناظمة لكل منطقة موضع 

إن المنطقة الخاصة: وكما سأبين آدناه» يمكن أن تضم طبقات عدة 
بدلا من أن تكون فضاء جامدا؛ ومن ثم فهي تسمح للسواد الأعظم من 


SS NE 
اس‎ 


الناس أن تتحرك بين هذه الطبقات المختلفة. أبين أولا عينات عشوائية 
من الأمور الخاصة التى تخترق المنطقة العامة؛ والهدف من إبرازها 
هوإظهار تعقيدات الفضاء الخاص» وصعوبة رسم حدود ثابتة بين ما 
هو عام وماهو خاص . 


الجدول 4.1المناطق العامة مقايل المناطق الخاصة 


02020207 | الفضاءاتخاص | | الفضاءائعام | | 


انك 
الفقيرة والمتوسطة 
الأصوات الممثلة الطبقة الوسطى 
الموضوعات المرثية اجتماعية (داخلية) السياسة/الافتصاد 


السوق الدولة 





1 
حه ا 


جاذبية خاصة لجمهور منعم 

تنظر فريزر إلى المنطقة الخاصة بوصفها تهتم بالملكية الخاصة . 
واذات صلة بالحياة الشخصية أو الداخلية الحميمية '". ففي وسائل 
الإعلام العربية الإخبارية ذات البعد القومي» يمك ن لما هو خاص أن 
يشير إلى المحلى بالإضاقة إلى الداخلى. وهكذاء فبينما يمكن اعتبار 
السياسات الإقليمية والخارجية قضايا عامة بامتيازء وذات أبعاد 
إقليمية: فإن السياسة المحلية يمكن النظر إليها بوصفها جزءا من 
المنطقة الخاصة بالتوازي مع القضايا الداخلية والعائلية. يرى اللبناني 
رامز معلوف أن لوسائل الإعلام المحلية 2 معظم الأحوال تأثير لافت 
ل مشاهديهاء بالرغم من وفرة القنوات الإقليمية والعالمية ووجودها 
ب2 متناول أيديهم”. يشير إلى اهتمام باحشين غربيين بحفنة من 
القنوات العربية ذات البعد القومي» ومن أهمها قناة الجزيرة: مهملين 
بذلك 394 قناة أخرى. يضيف قائلاً إن هذه عملية مضللة بما أن هذه 
الحفنة من القنوات لا تسيطر على السوق المعروف بتفككه وتنوعه 
وتقلبه والتزامه بالبرامج لا بالقنوات . 


وهكذاء فإن المؤسسات البحثية الغربية تميل إلى التركيز على ما هو 
مشترك أو ا قومي بدلا من التركيز على ما هو محلي وخاصء كما 
نوقش 2 الفصل الثالث. سوف أعود إلى ذلك لاحقا ب4 الفصل السابء 
عندما أناقش موضوع المؤسسات البحثية الإعلامية العربية والغربية؛ 
أما الآن فدعوني أقارن الرأي الذي طرحه معلوف بأمثلة عشوائية من 
وسائل الإعلام العربية المحلية منها. وتلك المعروفة ببعدها العربي 





القومي» مركزة على التواصل بين القراء أو المشاهدين من جهة. 
ووسائل الإعلام: من جهة أخرى. ستتضمن هذه الأمثلة برنامجا 
تلفزيونياً يعاد بثه. وصفحات الرسائل الموجهة إلى رئيس التحرير # 
عدد من الصحف ذات اليعد العربي القومى والصحف المحلية. 


أول مثال سوف أورده هو من القناة الإعلامية الاقليميةء الجزيرة. 
وعلى الااخصص. اكثر برنامج مثير للجدل يعاد بثه فيها واعني به برنامج 
1 ظ 1 ٠‏ 8 
الاتجاه المعاكس . يقدم الشمم 1 تحليلا كميا للبرنامج من خلال 
ا ستخدام عينة قواها ثلا ثون حلقة منه بن سنتی 1997 و1998. يقدم 
الث لشمري عرضا شاملا للموضوعات التى تناولتها هذه الحلقات ا 
u 1 11 5 11 .‏ 57 0 ال 71 0 
بموضوع السلام مع إسرائيل و علافة إسرائيل بتركيا و المذابح 
4 الجزائر و القمة الاقتصادية و انضمام اليمن إلى منظومة 
ظ 5 . 11 I 11 . I‏ ا ىن 58 
دول مجلس التعاون الخليجي و إيران والخليج و الازمة العرافية 
الكويتية ‏ وصولا إلى تعريف الاشتراكية و الديمقراطية والشورى" 
و تعريف الرأسمالية. قلة قليلة من هذه الحلقات تناولت قضايا تتعلق 
بالنساء مثل قضية حرية المرأة و تعدد الزوجات. بشكل عام يميل 
بد مد ميشيعات مارد أو اجتماعية. لايزال هدا التوحه مستمرا 
حتى الآن بالرغم من أنه بين الحين والآخرء يتناول موضوعات ذات 
صبغة خاصة أو داخلية مثل البرنامج الذى تم بثه 2 الثاني عشر من 
شهر كانون الأول ديسمبر سنة 2006 وتناول قضية جراحة التجميل؛ 
وبعد مضي أسبوع على بث تلك الحلقةء اشتكى مقدم البرنامج بأنه 





كون تلك الحلقة غير سياسية؛ ومن ثم فلم يكن من المناسب طرحها 2 


2 الأسبوع التالي» أي 2 التاسع عشر من شهر كانون الأول: ديسمبر 
6 تناول البرنامج موضوعاً "داخلياً. وهوانتشار قنوات موسيقى 
الفيديو ك العالم العربي؛ وهى ظاهرة قال عنها مقدم البرنامج انها 
يمكن أن تكون جزءاً من مؤامرة تقودها الحكومات العربية ضد أجيال 
الشباب: هناك وزارات إعلام» وهناك وزراء إعلام همهم الأكبر 
تحويل شباب بلدانهم ومجتمعاتهم إلى مجتمعات داعرة . أشار بوجه 
خاص إلى سهولة الحصول على ترخيص لإطلاق مثل هذه المحطات 
الموسيقية ب الوقت الذي يصعب الحصول على ترخيص لإطلاق فناة 
إخبارية. 


من المفارقة أن مقدم البرنامج فيصل قاسم كان قد عبر عن رأي 
مخالف لهذا الرأي عندما أعلن تفضيله لمثل هذه القنوات على حساب 
القضايا السياسية الكبيرة. ففي رأي له سبق نشره 2 مجلة (إذاعة 
الشرق الأوسط).؛ تباكى قاسم على غياب الموضوعات الإنسانية 2 
وسائل الإعلام العربية ذات البعد القومي» متسائلا: 

الا تعمج مجتمعاتنا بمئّات من القضايا الاجتماعية والإنسانية التى 

تحتاج إلى اهتمام فوري من قبل وسائل الإعلام: اقى تتا ذوعا 

بالأخباروالبرامج حول الإمبريالية و الصهيونية و قضايا 

التحريرة" يجب علينا أن نتحرر محليا أولاً قبل أن نتحرر من المستعمر 





الأجنبي. يجب أن تتوجه وسائل إعلامنا نحوتحرير الشعب العربي من 
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حلا ديك ولا“ 


مع دلك» يميل مقدح البرنامج وشريحة من مشاهديهء كما اش 
سأيقا: إلى تصئيف بعض الموضوعات كموضوعات تستحق النقاش" 
والشرس کک العا . متشي الف الأول قف ایا جاو 
بالسياسة الخارجية؛ أي العلاقات العربية بإسرائيل» والولايات المتحدة 
وإیران» أو مناقشات حول مفهومات ذات طابع اقتصادي سياسي 
كالر أسمالية والاشتراكية. وهكذاء يتمايز ما هو عام لشكل لا لبس فيه 
عما هو خاص بما يتعلق بالموضوع (المحتوى)؛ وأكثر من ذلك» يبدو أن 
كلا من المشاهدين والمهنيين العاملين 2 مجال الإعلام متفقون على 
هذا التعريف للمنطقة العامة. 


دعونا الان نلتفت إلى الصفحات المكرسة للرسائل الموجهة إلى رئيس 
التحرير من المنظور الإقليمي مقابل الصحافة المحلية والموضوعات 
المختلفة التي تطرحها وسائل الإعلام هذه. فمثلاً. تضمنت الصفحة 
المكرسة لرسائل القراء # صحيفة مثل صحيفة ( الحياة) بتاريخ 
8 كانون الأول ديسمبرء سنة 2006 رسالتين من اثثين من المثقفين 
العربء تناولت إحداهما الوضع 2 الآراضي الفلس طينية المحتلة. 
وعلاقته بالصراع الداخلي الدائر بين مختلف الفصائل الفلسطينية؛ 
أما الأخرى فتناولت عرضا لدور مصر ف المنطقة؛ وكيف أثرت معاهدة 
السلام التي أبرمتها مصر مع إسرائيل 2 هذا الدور. كما نشرت 
صحيفة الشرق الأوسط ب اليوم نفسه عدداً من الرسائل والتعليقات 





حول قصص إخبارية تتعلق بقضايا إفليمية ودولية. وهكذاء فقد علقت 
إحدى الرسائل على خبر يشير إلى خطة هيلاري كلينتون الانضمام 
إلى سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ بينما علقت رسالة أخرى 
على الصراع الفلس طيني الإسرائيليء وتساءلت عن إمكانية حل هذا 
الصراع من خلال إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. كما عبرت بعض 
الرسائل عن قلقها مما يدور ج اقليم دارفور. وخطة إيران لتطوير 
الأسلحة النووية: وازدياد عدد الميليشيات 2 لينان. أما صحيفة القدس 
العربي» فقد نشرت رسائل عدة 2 اليوم نفسه بعضها أرسل من قبل 
مثقفين عرب يعيشون 2 الغرب. 2 الحقيقةء كان منشاً غالبية هذه 
الرسائل الموجهة إلى رئيس التحريرء كما أوضح لينش ( انظر الفصل 
الثالث ) . والمنشورة 2 مثل هذه الصحف ذات البعد العربي من قراء 
2 بلاد الغربةء وكما أسلفناء فان الاختلاف بين القراء سواء كانوا من 
المهاجرين أو المحليين له درجة أهمية 2 سياق تحليل محتوى وسائل 
الإعلام العربية» توازي درجة الاختلاف بين القنوات الإقليمية أو 
المحلية. أما بالنسبة إلى الموضوعات التي تتم مناقشتهاء فإنها تتمحور 
حول قضايا إقليمية كالوضع السياسي 2 العراق والإجراءات الأمنية 
السعودية المتخذة على حدودها مع العراق» وتعليقات حول خطاب ألقاه 
مؤخراً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس» وكان هناك أيضا 
تعليق حول الانتخابات ے موريتانيا. 


۹ 


اسن 
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المعايلة تتس س كسما نامسا توان هه مهن القراء' ,گرا 
لرسائل من جمهور القراءء ومتعلقا عادة بشكاوى ومناشدات ذات 
طابع شخصي للمسؤولين. 2 الثامن والعشرين من شهر كانون الأول. 
ديسمير تة 2006 تك متت هذه الصفحة رسالة على شكل.متاقدة 
موجهة إلى وزير التربية لصالح أطفال ينتمون إلى عائلات تعاني العوز 
من أجل إعفائهم من الرسوم الدراسية. وكانت هناك رسالة أخرى من 
أحد الأزواج القلقين يخاطب فيها رئيس نقابة المعلمينء متسائلا: لماذا 
رفضت النقابة المساهمة ج نفقات العلاج الطبى لزوجته التى خدمت 
القطاع التربوى لمدة تزيد على أربعين سنة؟ كما تناولت رسالة ثالثة 
موضوع القطاع التربوي برمته» مشيرة بشكل خاص إلى التناقضات 2 
أنظمة المدارس الحكومية؛ مثل قواعد استخدام المختبرات للصفوف 
العلمية (بالرغم من أن معظم هذه المختبرات تعوزها التجهيزات) : 
بينما تضمنت رسالة أخرى تعليقات ساخرة حول المكتب الحكومي الذي 
يضم أكثر من 60 موظفا حكومياً يقدمون خدمات لأكثر من 800 من 
المتقاعدين 2 غرفة مساحتها لا تتجاوز ستة عشر مترا مريعا. 


وهناك صحيفة محلية أخرى هي صحيفة ( الأهرام)””. تعج هذه 
الصحيفة عادة بالأخبار السياسية الإقليمية والدولية“ لكن الرسائل 
الواردة اليها را ات وة الاسنسة يريد القراء تنس اسیا ارات 
أكثر محلية." عبرت العديد من الرسائل الواردة من القراء المنشورة 
ے العدد الصاد ر التامن والعشرين من شهر كانون الأول» ديسمبر 


سنة 2006ء عن القلق من ظاهرة أطفال الشوارع المصريين بعد 





ورود أنباء عن اعتقال عصابة قامت باغتصاب يعض هؤلاء الأطفال 
واستغلالهم وقتلهم. ذكر هذا الجدال الدائر بالثورة التى تسببت بها 
الرواية السَيريّة بعنوان (بالخبز وحده) التي كتبها المغربى محمد 
شكرى. والتى تم منعها 4 العديد من البلدان العربية نظرا لأسلويها 
"غير المناسب » ولطبيعة الموضوع الذي تطرقه؛ بالإضافة إلى طريقة 
تصويرها للمجتمع المغربي. ومع ذلك فان ظاهرة اطفال الشوارع 
والاستغلال الذى يتعرضون له هى مشكلة تواجه العديد من البلدان 
کأطفال شوارع اذا انطيقت عليهم معايير معينة: 
إنهم الأطفال الذين يعملون 2 مناطق غير معروهة ولا ر يمكن الوصول 
إليهاء مثل العاملين 4 مجال الخدمة المنزليةء ويضاف إلى هذه 
القائمة الأطفال الذين يعملون 2# مناطق أخرى لا علاقة مباشرة لها 
بالظهور 2 الشوارع, وهناك أيضا أولئتك الدين هم 2 دائرة الخطر أو 
المعرضون للخطر””. 


من غير المفاجيّ إذا أن يعبر السواد الأعظم من الناس بالإضافة 
إلى النخبة عن قلقهم حيال هذه المشكلة التي لها تأثير مباشر 4 حياتهم 
اليومية بطريقة أو بأخرىء ربما بصورة أكبر بكثير من طموحات إيران 
لصنع الأسلحة النوويةء أو امتلاك إسرائيل لهذه الأسلحة! من المدهش 
اكتشاف أن عدداً من المشكلات التي تؤثر 4 الحياة اليومية للغالبية 
العظمى من الناس لا تجد مكاناً لها ب أقسام (رسائل إلى المحرر) 
2 الصحف اليومية: بل تظهر 2 الأقسام المماثلة ‏ صحف التابلويد 
المصرية مثل صحيفة ( أخبار الجريمة) . 


أثبتت صحيفة أخبار الجريمة 2 واقع الآمر أن لها شعبية كبيرة 
بين القراء؛ ويعود السيب # ذلك بالاستناد الى رئيس تحرير احدى 
هلاه العف التخصصة بأخبار الجريمة الى ان التاس قد ملوا ب“ 
السياسة. من ناحية أخرىء يبرر أحد علماء الاجتماع هذه الشعبية 
بالزعم أن القراء يشعرون بالرضا من خلال اطلاعهم على معاناة 
الآخرين: ويستعملون هذه المعرفة كإستراتيجية تساعدهم على مواجهة 
مشكلاتهم الخاصة بصورة أفضل“. 

كما أسلفناء تَعَدُ صحيفة ( أخبار الجريمة) التي تصدر عن دار نشر 
(أخبار اليوم) المصرية مثلاً على هذا النموذج من صحف التابلويد؛ 
التي تهتم بشكل رئيس بأخبار الجريمة والمصائب التي يعانيها المجتمع 
المحلى. تكرس صفحة بريد القراء 4 هذه الصحيفة لنشر شكاوى 
الثاى البسطاء والمتاشوات الشتحعيية, حتى انها قفر تحت ی 
شكاوى الناس . تركزت الشكاوى المنشورة يوم الثامن والعشرين من 
شهر كانون الأول ديس مير ء سنة 2006 على سبيل المثال: على الحياة 
اليومية لبعض المواطنين المحرومين. قام أحدهم بإرسال رسالة يشكو 
فيها من المرض المزمن الذي يعانيهء وناشد الميسورين للتبرع بمبالغ 
معينة من المال كي يتمكن بواسطتها من شراء آلة للتنفس. وردت رسالة 
أخرى إلى بريد القراء من شخص تحدث عن الحرمان الذي عاناه 
منذ طفولتهء وخشيته من أن يواجه ابناه المصير نفسه. أجبر على ترك 
عمله بسبب المرض الذي يعانيه؛ علماً بأنه ليس لديه أي مصدر آخر 
للدخل كي يعيل عائلته؛ تم توجيه رسالته إلى أولئك الذين بمقدورهم 
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مساعدته هو وعائلته. تتضمن مثل هذه الرسائل © العادة عنوان 
المرسل ورقم هاتفه. وهكذاء فإن مثل صحيفة التابلويد هذه يمكن 
أن تكون موئلاً للسلوك الإنساني والأخلاق والفاعلية والأحداث » أو 
"ممارسة طقسية للأخلاق ”, لكنها فوق هذا وذ اك تَعَدٌ أيضا منتدى 
للفقراء والمحرومين يطلقون من خلاله صرخات طلب المساعدة من 


باختصار.ء يمكن القول إن التركيز ب وسائل الإعلام ذات الطابع 
القومي ينصب بشكل رئيس على السياسة الإفليمية؛ وليس على هموم 
محلية مباشرة تعانيها المجتمعات العربية. وهكذاء فلكي اتستحق 
القصة الإخبارية النشرء يجب أن تتناول إما الفضاء الإسلاميء أو 
الفضاء الديني العربي القومي. ففي محطة ذات طابع قومي مثل قناة 
الجزيرة. هناك فقط القضايا السياسية الكبرى التي تستحق تحن ان كود 
مادة اخيارية. برر يسري فودة» وهو أحد كبار مقدمی البرامج ے2 فقناة 
الجزيرة. هذا الأمر بقوله: 

أنت لا تتوجه إلى مجموعة بعينها وحسب. أو تخاطب ذهنية أو منطقة 

محددة: كما أنك تتبنى عقلية ذات طابع قومي. هذا هو المعيار رقم 

واحد الذي سيساعدك على اتخاذ قرار حول ما اذا كانت هذه المادة 

الإخبارية ستهم مشاهدا 4 موريتانياء أو تؤثر 4 شخص ب الصومال 

أو العراق أو المغرب؛ أي. هل هذه المادة موغلة 2 المحلية؟ أو هل سيبدي 

عرب آخرون. سواء کانوا يعيشون ك العالم العربي أو أ ي مكان آخر. 

اهتماما بمعرفة تفصيلات أكثر قليلا؟ هذا هو المعيار رقم واحد... 


سوق نحاول رؤية القيمة؛ دعونا نقول ان ا کب ماليزياءوان 


خيسة اشبخاص لاقو کرم اترا سيد كل د هدا الت ر اکر 
من الاعتيارات هنا هل كان ذلك الحريق قضاء وقدرا؟ كان الزوج 
يحاول أن يعد فتجانا من الشاى لكنه كان جاهلا ي الأولى 


التى يدخل فيها إلى المطبخ: وكان ذلك الحريق قضاء وقدرا . اذا كان 

الأمر كذلك ربما لم يكن قضاء وقدرا . ربما كان لهذا الحادث دوافع 

عنصرية. إن مسلما تسبب ب ذلك الحريق لإيذاء عائلة مسيحية؛ أو 

أن لهذا الحادث دوافع سياسية. هنا يصبح الخبر ذا مغزى وأهمية. 

ربما أن شخصا يعيش ب مصر أراد أن يطلع على تفاصيل أكثر حول 

الحادث؛ لأننا نعلم أن العديد من المسلمين من ماليزيا يعيشون هناء 

وأن هناك بعض القلاقل 2 ماليزيا“. 

أذكر أنني سألت احدى الصحفيات العاملات 4 واحدة من تلك 
الوسائل الإعلامية ذات الطابع القومى عن أهم القصص التى كانت 
تشغل بالها ب4 تلك الفترة. أجابت فورا أن أهم ما كان يشغل بالها حينئن 
هو المخطط الإيراني لصنع وتطوير الأسلحة النووية» أو ما أطلقت عليه 
وصف الملف الإيراني . وعندما سألتها عن سبب ذلك» أجابت بشىء 
من نفاد الصبر: كما تعلمينء تريد إيران تطوير هذه الأسلحةء لكن 
الولايات المتحدة لا توافق على ذلك؛ وبناء عليهء فقد قامت الولايات 
المتحدة بتهديد إيران بعقوبات اقتصادية؛ لكن الصين: وهي العضو 
الدائم 2 مجلس الأمن. لا تؤيد اتخاذ مثل هذا القرار... لم أملك 
سوى ملاحظة أن ايران:ء تلك الدولة المترامية الأطراف قد تضاءلت 
إلى درجة أنها أصبحت بطلة لرواية تواجه فيها خصما اسمه الولايات 
المتحدة؛ وتدعمها 2 هذه المواجهة حليفتها الصبن؛ وهنا قاطعتها 
قائلة: أليس من الأفضل لك لوقمت بتفطية قصة أكثر أهمية بالنسبة 


م 
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للمشاهدين المحليين 2 بلدك؟ رمقتنى حينها بنظرة فيها الكثير من 
الازدراء وقالت: إن عواقب امتلاك إيران للاسلحة النووية أهم بكثير 
من تأثير الوضع المزري للتعليم أو الفقر المدقع المنتشر ب2 بلدها. 


ريما لا تقتصر مضمونات التعريف الضيق الأفق لموضوع أهمية 
الآخبار بين الصحفيين العرب 4 وسائل الإعلام ذات الطابع القومي 
على مايبث من استوديوهات الأخبار؛ فلريما استطاعت التأثير 2 
المشاهدين أيضا. لذلك فإن من الممكن أن يتخندق تعريف مفهوم 
الأهمية 4 عقول المشاهدين حتى لو كان هؤلاء يشاهدون قنوات أجنبية 
أخرى تقدم فيها وجبات إخبارية لها طعم آخر. أظهرت الدراسة 
الاستقصائية التي قام بها غونول غيغيلسيم على المشاهدين الأتراك 
الذين يعيشون 2 النرويج اعتراض أولئك المشاهدين على الوجبات 
الإخبارية التي تقدمها القنوات النرويجية بسبب تفاهتها التي 
تعود إلى تركيز هذه القنوات على القضايا المحلية كالتعليم وأوضاع 
المتقاعدين: وحفلات العربدة: إلى ما هنالك". لم يكن مفهوماً بالنسبة 
لهذه الأقلية المهاجرة كيف أن وسائل الإعلاه النرويجية تهتم بالمنطقة 
الخاصة" بدلاً من التركيز على موضوعات ' أكثر جدية . وخصوصا 
موضوعات السياسة الخارجية. هناك تحليالات عدة حول الأسلوب 
الذي يتم من خلاله تصوير الأقليات العرقية 2 الأخبار الأوروبية. 
إضافة إلى مسألة تلقي هذه الأقليات لهذه الصورة المرسومة عنهم 2 
الأخبارء لكن يجب على ال محللين القيام باستطلاعات شبيهة بتلك التي 
قام بها غيغيلسيم بين المشاهدين العرب المحليين من أجل تكوين رأي 
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موثوق حول العلاقة بين الطريقة التي يتلقى بها الصحفيون الأخبار 
مقابل الطريقة التى يتلقاها بها المشاهدون. 


طيقات الفضاء ا لخااص 


قمت 2 موضع آخر من هذا الكتاب* بمراجعة السياق الذي أدى 
إلى انتشار صحف التابلويد 2 العالم العربي. انتشرت صحف التابلويد 
بے مصر على سبيل المثال مستفيدة من ثغرة قانونية استغلها الناشرون 
للحصول على تراخيص لإصدار هذا النوع من الصحف. إضافة إلى 
ذلك. يُكَدُ إاصدار صحيفة التابلويد أقل كلفة بكثير من إصدار مجلة 
من الورق الصقيل والغلاف اللامعء أوقناة تلفزيونية خاصة. ولكن هل 
يمكن اعتبار عبارة ' التابلويد' مظلة يتم تحتها تعريف أي صحيفة غير 
جادة _2 آي دولة؟ الجواب عن هذا السؤال هو النفى, فكما أوضحنا 
على سبيل المثال؛ تعد صحافة التابلويد 4 فنلندا صحفا أكثر جدية من 
المفهوم البريطاني لذات النمط أو التسمية. يعود هذا إلى أن صحف 
التابلويد الفنلندية تهتم بالأخبار السياسية أكثر مما تلتفت إلى أخبار 
الترفيه» كما تقوم بذلك صحيفة 5111 11٤‏ البريطانية”. ويمكن أن 
يقال الشيء نفسه بالنسبة لصحف التابلويد العربية التي تعنى بقضايا 
ذات طابع سياسي وطنى. 


النقطة التى أود 2 الواقع التركيز عليها هي أن " التابلويد" تمثل 
عبارة شاملة لا تقدح تفسيرا للفوارق بين الصحف الجادة الحالية 
وصحف التابلويد. إضافة إلى ذلك» إن بالإمكان طرح مقولة أن 





هرمية التفكير بمنطق التابلويد موجودة 4 المشهد الإعلامي العربي؛ 
وكما سأطرح لاحقاء يمكن لنا أن نناقش طبقات المنطقة الخاصة كما 
تصورها صحافة التابلويد والصحافة الخاصة بالاعتماد على موقع كل 
من هذه المحطات المحلية إزاء المحطات ' الأكثر جدية . تتراوح هذه 
الهرمية بين تلك الأوراق التي تركز على السياسة المبسطة » وهي 2 
العادة صحف حزبيةء وبين تلك التى تهتم بالإشاعات وأخبار الفنانين. 
على مسييل المثال: شيل إن إحدى صحف التابلويد الجديدة فا المشرب 
اع ]ان تد کی قير : بن القراى ريات كارن بالحبجة. 
اليوم اليومية الواسعة الانتشار بسبب ما تتضمنه 4 محتواها الذي 
يصدر كل أسبوع من أخبار تتعلق ‏ بالجنس والإشاعات حول الحياة 
الخاصة بالمشاهير والفضائح الاجتماعية 44. 


4 بعض الدول العربية مثل مصر.ء هناك عدة أنواع من صحف 
التابلويد والصحف الحزبية؛ بعضها يتناول الموضوعات السياسية على 
حساب الموضوعات الاجتماعيةء بينما يهتم بعضها الآخر بالفنانين 
والإشاعات المتعلقة ببعض الأفراد. يقدم الجدول 4.2 هذا التمايز بين 
سحت الجا ری مرو را اة من مسطات إعلامية مسيرية. 

تتكون المجموعة الأولى من محطات إعلامية متخصصة بالسياسة 
الشعبوية. وتعَدٌ أسبوعية (الأسبوع) المصرية مثالا على هذا النوع من 
الصحف؛ كما تقع تحت مظلة صحاقة التابلويد بالرغم من أن محتواها 
سياسي محض. أما الأسباب التي حدت بالنقاد إلى تصنيفها ضمن 
صحافة التابلويد فيعود إلى تركيزها ( انسجاماً مع الصحافة الحزبية 
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المصرية) على الفضائح السياسية مثل فضيحة القاء القبض على ابن 
المحافظ وهو يحاول تزوير احدى الشيكات. 

تتضمئ المجموعة الثانية محطات متخصصة بأ المنطقة الخاصة 
"الرسمية . وعد صحيفة (المساء) المصرية اليومية نموذجاً لمثل هذا 
النوع من الصحافةء وهي صحافة مسائية *4. تحتوي هذه الصحيفة 
اليومية على أقسام متنوعة تغطي أخبار السياسة والفنء إضافة إلى 
ذلكء تتناول معظم الأخبار السياسية قضايا محلية. اشتهرت صحيفة 
(المساء) بصفحتها الآخيرة المكرسة لرسائل القراء التى يرسلها القراء 
الفقراء (ويقوم الصحفيون بتحريرها) الذين يطالبون العائلات الغنية 
بتقديم يد العون لهم. وكان من الواے ضح أن هذا القسم كانت له شعبيته 
الواسعة يبن القراء لدرجة أن صحيفة ( الأسبوع) سارت على خطى هذه 
الصحيفة: وأضافت قسما عديد ا اا يهتم بموضوعات شبيهة. 


الجدول 4.2 نماذج من المحطات المحلية المختلفة 


اليومية المصرية 
(المساء) 


أخبار سياسية وفتية 





أخيراً. تتضمن المجموعة اة ا مت متخصصة 2 
الإشاعات مثل أسبوعيتيٌ ( أخبار الحوادث) و( أخبار النجوم ) . تركز 
الأسبوعية الأولى كما يتضح من عنوانهاء على أخبار الجرائم» وتحتوي 
على فقرات متنوعة حول الجرائم تحت عناوين متيرة مثل: جريمة 
تاريخية» وجريمة الأسبوع. وجرائم عالمية» إلى ما هنالك. تحتوي 
صحيفة التابلويد هذه على قسم لبريد القراء يفطي شكاوى المواطنين 


تبدو أخبار الجرائم 2 واقع الأمر أكثر شعبية الآن بين صفوف 
القراء العرب من ذي قبل» كما أوضح رئيس التحرير السابق لصحيفة 
التابلويد الأردنية (شيهان). فقد استهوت أخبار الإشاعات والمحرمات 
الاجتماعية قراء صحيفة (شيهان) حسب رأيه؛ آما الآنء وبفضل 
الوفرة الكبيرة 2 أعداد القنوات التلفزيونية الترفيهية التي تعرض 
لموضوعات جنسية ومحرمات اجتماعية؛ فقد اقتصر اهتمام القراء 
على متابعة أخبار الجرائم“ التى تنفرد بها عادة الصحافة المطبوعة. 
وليس الإعلام المرئتي. سواء ضمن نشرات الأخبار أو البرامج الحوارية. 

اذا كان منتقدو هابيرماس يؤكدون وجود فئات عدة من الجمهور, 
أوجماهير تابعة”. فإن بإمكان المرء التأكيد هنا على وجود عدة 
طبقات من الفضاء الخاص بما 2 ذلك فضايا عائلية داخليةء وقضايا 
تتعلق بالفقراء والمهمشين. والسياسة الشعبويةء إلى ما هنالك. أما 
الرصيد الذي يناله كل لاعب # الفضاء الخاصء فإنه يكسب فيمته 
جراء تقاطعه مع الفضاء العام الرسميء كما هومبين 2 الرسم 4.1. 





يظهر الرسم 4.1. هرمية الشيوع والوضوح 2 المنطقة الخاصة. 
مستندة إلى الموضوعات ذات الصلة: تأتى السياسة المحلية 2 
أعلى هذه الهرمية: تليها المشكلات الاجتماعية كالتعليم والعلاقات 
الجنسية؛ أما 2 قاعدة الهرم فتقبع توسلات ومناشدات المحرومين 
من عامة الشعب من أجل المساعدة: جنباً إلى جنب مع القضايا العائلية 
والنسائية الصرفة. يتسق التأثير الذى يتمتع به الصحفيون العاملون 2 
جميع أنواع وسائل الإعلام هذه مع الموقع الذي تحتله محطات الإعلام 
التي يعملون فيها ضمن هذه الهرمية؛ ومن ثم فإن أولئك الصحفيين 
الملتخصصين 2 القضايا السياسية المحلية يمكن أن يتبوءوا مواقع 
أفضل من المواقع التي يحتلها الصحفيون العاملون 2 مجال قضايا 
المرأة. من ناحية أخرى. تبقى أكثر المواقع تأثيرا ونفوذا متمثلة ‏ 
سيطرة الصحفيين الذين يتناولون قضايا سياسية عالمية. 


طيقات الفضاء الخاص 


الفضاء العام : 





© موضوعات نخيوية. 

© لغة النخبة. 

تحيايا بياسية كير 

©المثقفون ثقافة عالية. 
والفصحاء كوسطاء 
وممثلين لهذه القضايا. 





الرسم 4.1 . طيقات الفضاء الخاص 
کح ر 


لكي نكون منصفين» لا بد من القول إن وسائل الإعلام الغربية 
(سواء كانت أوروبية آم أمريكية) التي ساهمت ك تدريب العديد من 
الصحفيين العرب العاملين 4 القنوات الإخباريةء وقدمت لهم فسحة 
تعليمية لا بأمس بهاء لم تكن مثلا يحتذى. فهناك فجوة بين تغطية 
الأخبار الوطنية من جهة:؛ وبين تغطية الأخبار الخارجية من جهة أخرى 
4 وسائل الإعلام الغربية. 


وهكذاء فبينما تركز الأخبار الوطنية على المشكلات اليومية 
والمباشرة للمواطنين العاديين. تصور الأخبار الخارجية الأمم الأخرى 
من خلال نافذة سياسية صرفة؛ تركز فيها على الحكومات الأجنبية؛ 
وهكذا فان المواطنين العاديين من منطقة الشرق الأوسط أو من مناطق 
أخرى لا يحظون إلا بموقع صغير 2 خلفية المشهد. فوسائل الإعلاه 
الإخبارية الغربية لا تقدم تغطية كافية لأوضاع هؤلاء المواطنين. 
كما تفعل بالنسبة إلى المواطنين الغربيين: مشكلاتهم» وأحلامهم. 
وثقافتهم: وصراعهم من أجل الحصول على وظيفةء ونضالهم من 
أجل المحافظة على معدل معقول من الدخل» وكفاحهم من أجل توفير 
تعليم جيد لأبنائهم: وتدهور مستوى التدريس 2 المدارس الحكومية. 
وعمالة الأطفالء الى ما هنالك. وكانت نتيجة ذلك ضررا ييا 
فمن ناحية؛ يعزز الصحفيون العرب فهمهم الخاطى للاخبار الجادة 
عندما يعزونها إلى السياسات والحكومات,. ويتجاهلون الجماهير 
ومشكلاتهم اليومية» بحيث يضعونها 4 خانة الصحافة المتدنية 
المستوى . ومن ناحية احرف لا تتاح للمشاهدين الغربيين فرصة 
معرفة الشعوب العربية من المنظور الإنساني؛ ولا يعرفون عنهم شيئا 





إلا من خلال الحكومات. الاختلاف هنا حاسم. كم مرة شاهدنا العرب 
يقدمون 2 نشرات الأخبار الغربية كمواطنين عاديين؟ كم مرة أخذت 
الصحاقة الغربية على عاتقها الحديث عن موضوعات اجتماعية 
تجاهلتها وسائل الإعلام الإخبارية العربية؟ كم مرة قامت الصحف 
الغربية بذكر البلدان العربية 2 أقسامها الثقافية؟ تستطيع وسائل 
الإعلام الإخبارية الغربية المساهمة 4# ثورنة النمط الإخباري والتقاليد 
الصحفية 4# وسائل الإعلام العربية لو كانت لديها الجرأة لثورنة 
تغطيتها للاخبار الخارجية وجعلها أكثر شمولية. 


المحلى رديء)؛ والعالمى حسن ؟ 


4 تحليلها الدقيق لظاهرة اللا مبالاة التي يبديها الأمريكيون 
حيال السياسة: تنحونينا إلياسوف باللائمة ب ذلك على الصحافة 
المحلية لوضعها فضايا الناشطين ضمن سياق محلي بدلا من تصوير 
هؤلاء الناشطين كمواطنين يمكن أن يكون لهم رأي 4 صياغة السياسة 
الوطنية والعالمية. تتذكر كيف أن المراسلين المحليين كانوا يعدون 
وظيفتهم كمراسلين مملة؛ وكيف كانوا يتمنون لو كانوا مراسلين بذ 
المدنء حيث تكون وظيفتهم إرسال تقارير عن قضايا أكثر أهمية ©. 
كانوا ييسخرون من الموضوعات التي يقومون بتغطيتهاء وهو ما جعلهم 
أبعد ما يكونون عن النموذج المثالى المتمشل 2 إدوارد مارو وهو ينقل 
أخبار أحداث تهز العائم' . وهكذاء فقد بدا وكأن إلياسوف تفضل 
التحليل العميق للمشكلات المحلية' من خلال تمحيص جذورها 
السياسية: ومن خلال الكيفية التي ترتبط بسياسة وطنية شاملة: أو 








حتى عالميةء وليس بالمصالح الصرفة 2 الأفعال المحلية المرئية للفرد 
(إعطاء بطانية لشخص مشرد. أو إطعام جائع: على سبيل المثال) . 


إلا أن ما يُطرح 4 هذا الفصل للنقاش هوعكس ذلك تماما: نحن 
هنا أمام مجموعة من الصحفيين الذين يميلون نحو تأطير الموضوعات 
ك سياق إقليمي أو عالمي كشرط مسبق لإذاعته ونشره. أما إذا 
صَئّْفت الموضوعات على أساس أنها محلية: فإنها تعد بحد ذاتها غير 
جديرة بالنشر 2 مثل هذه المحطات المهمة. أميل نحو التأكيد على أن 
الباحثين الغربيين أمثال هابيرماس والياسوف يميلون إلى بناء آرائهم 
على قاعدة ذات صلة بالمركزية الأوروبية المتأصلة 4# تاريخ سياسة 
الاعتراف الصلبء كما قال تشارلز تايلور'”: التي يُّرْعَم بأن لها 
سمة عاطفية تتجلى 4 نزوعها نحوتحقيق ذاتها”. ولكن ‏ السياق 
العربي» لدينا جمهور؛ أو لنقل إن لدينا شراذم من جماهير مبعثرة 
مقصاة عن الحوارات الجادة التي تتم بلغة رفيعة. هذه الشرائح من 
المشاهدين الراغبين والقادرين على مناقشة هذه الموضوعات تساهم 
عادة 2 مثل هذه الفعاليات» بينما يلجأ الآخرون الذين ليس بمقدورهم 
القيام بذلك» إلى مواقع أقل شأناً؛ عادة ما تكون مخبأة داخل زوايا ‏ 
الصحفء أو 2 الدراما والرواية اللتبن تعكسان الثقافة الشعبية. أما 
نتيجة ذلك» فتتمثل 2# التركيز على ما هوعالمي ( أي عام) على حساب 
ما هو محلي ( أي خاص). 

أما 4 السياق الأمريكىء كما أوضحت ذلك إلياسوف» فقد نظر 
المنطق العام إلى الفضاء العام من زاوية أن هذا الأخير هو منطلق 

٤‏ .به 
اس 


لإذاعة ونشر المصالح الشخصية بشكل دراماتيكى على الهواء؛ وترجمة 
هذه المصاحة الذاتية الى سياسات عامة قصيرة النظر؛ هذا التعريف 
الشعبوي للفضاء العام أبقى أكثر الحوارات اللافتة بعيدأ عن انتشارها 
جماهيرياً””3. لكن العكس هو الصحيح بالنسبة لوسائل الإعلام العربية 
حيث يميل الصحفيون العرب إلى وضع القضايا السياسية الكبرى على 
رأمس أولوياتهم. أي القضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية مقصين 
بذلك الموضوعات المحلية بعيداً عن الحوارات العامة. وهكذاء فلو أن 
الباحثين الغربيين أعربوا عن قلقهم من سيطرة القضايا المحلية على 
حساب القضايا العامة فإن على الباحثين العرب أن يبدوا قلقاً بالاتجاه 
ق ف حيينة القشانا العامة على التحبانا ا 


إضافة إلى ذلك. ترفض إلياسوف فكرة أن البرامج الحوارية 
الشعبية مثل برنامج ( أوبرا) يمكن أن تساهم 2 استعادة ثقة 
الأمريكيين بالسياسة. من خلال طرح قضايا سياسية ضمن إطار أكثر 
شعبية. تؤكد بدلا من ذلك. ضرورة أن يقوم المواطنون ' بتعلم كيفية 
ربط حياتهم الخاصة بالقضايا السياسية. يكفى إجراء اتصال هاتفي 
واحد بأحد البرامج الحوارية الإذاعية لكي يؤكد من جديد شباعة 
الممستمعين بأن الحوار السياسي يشتت الذهن ويبعث على التشويش. 
وأن الأفكار تأتى من أماكن لا يعلمها إلا الله وأن المهتمين بالسياسة 
الذين يريدون فقط سماع اصواتهم. يتحدثون لساعات ے أوقات غير 
مناسبة ليلا ونهارا “. ولكن هذا الرأي يفترض مرة أخرى وجود نمط 





ب ارحب 


والمطالب بإيجاد شكل من أشكال التوازن بين ما هو شخصي وبين ما هو 
سياسي.. ولكن. 4 السياق العربي. هناك شرائح متشعبة من الجمهور 
معظمها 2 حاجة إلى أن يتم الاعتراف بها بشكل متساو مع الشرائح 
الأآخرىء الا أنها لا تمتلك الجرأة للمطالبة بهذا الحق. وكما عرضت 
من فيل. بدأت مقا القنوات الأورضبية المحلية والقنوات الخاصة 
كجزء من إاستراتيجياتها التسويقية:» بالتركيز على الضيق الذي شعر 
به هؤلاء اص الدين عوملوا كأدوات تسويقية: وليسس كأدوات 
سياسية من أجل كسب قلوب الناس وعقولهم. بدأت هذه الشرائح إذا 
تتبين أن مشاعرها أصبح يحسب لها حساباء وأن هذه المشاعر يمكن أن 
تكون لها قيمة تبادلية 4 وسائل الإعلام تلك. 


ربما كان هذا هو السبب الذي جعل برامج حوارية مثل برنامج أوبرا 
وينفري ذات شعبية طاغية 2 المنطقة خصوصاً 2 السعودية. حيث إن 
ثلث السكان البالغ عددهم 26 مليوناً هم من النساء اللواتي لا تتجاوز 
أعمارهن خمسا وعشرين سنة. يتذكر أحد الرجال السعوديين كيف 
أن هذا البرنامج شد والدته البالغة من العمر سبعين سنة عندما رأت 
صورة لشابة مصابة بالحروق. آثارت تلك الصورة فضولهاء فطلبت إلى 
ابنها كي يترجم لها مادة تلك الحلقة؛ وكيف أنها بدأت تذرف الدموع 
بعد أن عرفت المصاب الذي حل بتلك الأمريكية الشابة بعد تعرضها 
لحادث. بالإضافة إلى ما تقدم. ساعد ذلك البرنامج العرب 2 الخليج 
على الاطلاع على حقيقة المجتمع الأمريكى؛ وهى الحقيقة التى لا 
تعرضها الحوارات السياسية والبرامج التي تتناول قضايا الساعة””. 2 





واقع الآأمر. شجع انتشار هذا البرنامج العديد من المذيعات العربيات 
لتقديم نسخة مقلدة له؛ فقد أطلقت المذيعة المصرية نشوى الرويني 
برنامجها بعنوان (نشوى) ج قناة دبى الفضائية. وقامت بتقديم 
بانوراما شبيهة بتلك التي تقدمها أوبراء حيث مزجت بين المشكلات 
الاجتماعيةء وبين مقابلات أجرتها مع فنانين. وقد أعطى هذا البرنامج 
مقدمته الرويئي لقب أوبرا العرب »هولقب تعتقد هي أن جمهورها 
هو الذی أعطاه هذه الشعبية'. 


إذا كانت وسائل الإعلام العربية تمثل؛ كما عرضنا 4 الفصل 
الأول من هذا الكتاب. جسرا يربط بين الصحفيين ويفصل بينهم. 
فإنها كذلك تمثل جسراً نخبوياً. إنها تشكل جسراً ذهنياً يفصل بين 
لمثقفين وبين غير المثقفين؛ وبين الْمنعمين وبين الأقل تنعماً فيما يتصل 
بالموضوعات والأسلوب والقضايا التي تطرح 2 الأنماط الإعلامية. 
قدّمتٌ ب موضع آخر*” مثالا عن فورة أولئك الذين يضعون أيديهم على 
"رأسمال ثقال.' وقد بنيت هذا المثال على الاستنتاجات التي طلعت 
علينا بها ريم سعد. المتخصصة بعلم الإنسان من خلال تجربتها 2 
برنامج وثائمي بعنوان (الزواج على الطريقة الملصرية » وقد أنتج هذا 
البرنامج لصالح محطة 880.2 سنة 1991 . تناول هذا البرنامج 
الوثائقي موضوع الطلاق. مستخدماً امرأة مصرية بسيطة كمثال 
لهذا الموضوع. كانت تلك المرأة أمية. وقد سبق لزوجها أن هجرها. 
عرضت مش كلاتها ومعاناتها مع أطفالها الذين بدؤوا يشبون عن 
الطوق. هذه المرأة التي لم تكن تتمتع بمسحة من الجمالء كانت تتحدث 





باللهجة العامية التى مزجتها ببعض العبارات النابية التى كشفت عن 
مستواها الاجتماعي. لاقى هذا البرنامج انتقادات واسعة ‏ مصر. 
حيث استعمل المثقفون الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى الصحافة 
بوصفها منبراً إعلاميا لكيل الشتائم لصانعي الفيلم: ولريم سعد التي 
ساعدتهم على إنتاج هذا البرنامج بزعم أن تلك المرأة لا يمكن أن 
تمثل الأم المصرية الحقيقية؛ وأن أميتها واستخدامها لعبارات نابية 
يشكلان عارا على مصر. بالمقابلء لا يشعر المثقفون أو السواد الأعظم 
من الناسس ف المجتمعات الغربية بالإهانة لوحدث أن تم عرض تحقيق 
مشابه عن أشخاص مشردين أو من بيئة متدنية 2 الأخبار أو 4 أحد 
البرامج الحوارية. على العكس من ذلك إن عرض مثل هذا الموضوع 
كان بالتأكيد سيلاقي الكثير من ال ديرو يونا سن واس 
وسائل الإعلام المتمثل 2 نشر الحقيقة بكل وضوح أمام طبقات المجتمع 
وشرائحه. كما سيعكس عرض مثل هذا البرنامج سياسة الاعتراف 
السائدة 2 المجتمعات الغربية. حيث يطالب السواد الأعظم من الناس 
بالاعتراف الذي يحتاج إليه 2 المنطقة العامة. ويحصل عليه. 


نستنتج مما تقدم أن سلطة وسائل الإعلام تتجلى تحديدا د 

عاملين اثنين: المحتوى والمدخل. فإذا كان المحتوى يتناول مشكلات 

شرة تتعلق بالمجتمع المحلى أو الوطنىء» فإن من الممكن أن تضيف 

وسائل الإعلام إلى وضوح المحتوى 4 المنطقة العامة. ويوازي المحتوى 

2 الأهمية المدخل المفتوح الذي يسهّل لجميع الفصائل والطبقات 
الاجتماعية عملية المشاركة 4 هذه الحوارات. 





تتجلى إحدى السمات الفردية لوسائل الإعلام العربية الإخبارية 
4 حقيقة لا مركزيتها وتوزعها على العديد من البلدان» بالتوازي 
مع جمهور موزع على المناطق الجغرافية نفسها. مع ذلك فشلت 
المؤسسات التعليمية الغربية 2 الأخذ 2 الحسبان هذا التقاطع المدهش 
بين وسائل الإعلام المحلية والإقليمية من جهة. وبين وسائل الإعلام 
الإقليمية والعالمية من جهة أخرى. وهكذاء وبعيداً عن التمجيد الساذج 
لوسائل الإعلام العربية ذات البعد القومي بسبب تركيزها على المسائل 
العالمية والإقليميةء فإن علينا البحث عن تمثيل لعامة الناس» أو عن 
أسباب عدم تمثيلهم ي الوسائل الإعلامية نفسها. قابلت باحثين 
أوروبيين عبروا عن أمنياتهم 4 أن تحوز وسائل الإعلام 4 دول 
الاتحاد الأوروبي 2 يوم من الأيام على درجة الرصانة نفسها التي 
تتمتع بها وسائل الإعلام العربية ذات البعد القومي» والتي تس تطيع 
بموجبها وضع السواد الأعظم من الأوروبيين ضمن بوتقة واحدة. إلا 
أن ما نسوا أن يتخيلوه؛ هو الشاكلة التي ستكون عليها وسائل الإعلام 
هذه. خصوصا إذا كان التركيز ب2 وسائل الإعلام الأوروبية سيتم على 
قضايا السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى فقطء متجاهلة المشكلات 
المحلية اليومية للعامة واعتبارها غير مهمة البتة؛ ومن ثم تحيلها إلى 
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القرم فو ممست تطروى "32 العادة؛ يعدنى أنه یر کر عل السراسيات 
الخارجية بدلاً من تركيزه على المشكلات الاجتماعية المباشرة 
واحتياجات المجتمعات المحلية. لكن التنافس الذى شهدناه مؤخراء 
والذى نتجت عنه زيادة 2 أعداد المحطات الإعلامية المطبوعة 
القضايا الخاصة والداخلية قدرا معقولا من الحضور الإعلامى. 


أصبح من المتعارف عليه أن ما يميز وسائل الإعلام الحرة عن 
مثيلاتها غير الحرة هو العلاقة بين وسائل الإعلام وبين الأنظمة 
السياسية الحاكمة. ومن ثم فإذا كان النظام استبدادياًء فإن وسائل 
الإعلام سوف تستخدم لإخفاء معلومات مهمة وحيوية عن الجمهور؛ 
وقد تقوم بما هو أسواً: فقد تقوم بلي عنق الحقيقة كما قامت به إذاعة 
صوت العرب. ولكنني أرى أنه إذا لم تتعاط وسائل الإعلام مع المشكلات 
اليومية والآنية التي يعانيها الناس - وهنا أقصد الفقراء والمحرومين 
بالإضاقة إلى الطبقات الوسطى الناشئة - فإنها تكون بذلك مطية 





حوارية مهمة. 


مع ذلك» يرى الباحثون الغربيون أن مشكلة وسائل الإعلام العربية 
تكمن فقط # الأنظمة السياسية الاستبدادية 2 العديد من البلدان 
العربية. ومن ثم فإن النقاش يتمحور حول فرضية أنه إذا ما أتاحت 
هذه الأنظمة للصحفيين قدرا من الحرية ينشرون هن خلالها ما 
يريدون» فإن وسائل الإعلام ستساهم بشكل الي 2 تخفيف الاحتقان 
الاجتماعي. لكن هذا الرأي يتجاهل كلية الطريقة التي يستوعب 
يهاالصحفيون أنفسهم الدور المناط بهم ج المجتمع. وتقويمهم 
للموضوعات التي تستحق النشر. يمكن 4 الحقيقة أن يؤدي ذلك ضمنا 
إلى نتائج حاسمة تتعلق بالدور الذي تلعبه وسائل الإعلام ‏ خدمة 
اھ هارا او ف دعق علة ا ا 

بعد التركيز الشديد على القضايا السياسية المهمة بصفتها أنماطا 
"جادة" جزءا لا يتجزأ من "المكانة الصحفية الرفيعة" التي تتطلب 
قدراً معقولاً من رأس المال الثقاي عند مهنيي وسائل الإعلام. مع 
ذلك. إذا لم يجهد هؤلاء المهنيون من أجل إبراز الصلة الواضحة بين 
ما هومحلي وبين ما هو إقليمي» فإن العامة سوف تلجأ إلى قصص 
واشاغات هعبسبططة توما ما لتفسير مثل هذه الصصسلة. شكلا, يمكن 
للاهتمام الشديد بالأخبار والآراء حول علاقة الولايات المتحدة 
الرسمية مع البلدان العربية بدلا من تسليط الضوء على عامة الشعب 
الأمريكي ومشكلاته اليوميةء أن يؤدي إلى نشوء شكل من أشكال نظرية 





المؤامرة تلعب فيها الولايات المتحدة كأمة؛ دور الخصم الشيطاني. 
ولقد عبر مقدم أحد البرامج الحوارية الذائعة الصيت عن ذلك 
بالقول إن الجماهير المصرية تلقي باللائمة على الولايات المتحدة 
بصفتها مسؤولة عن مشكلاتهم اليومية. وهكذاء إذا ارتفعت أسعار 
النفط» فستكون الولايات المتحدة هي السبب. ونظرأ لكوننا نعتمد على 
الأمريكيين لإمدادنا بالقمح, فإننا نوجه اللوم إلى الولايات المتحدة إذا 
ارتفع سعر رغيف الخبز. إن المواطن المصري العادي يعرف أن الولايات 
المتحدة هى سبب كل هذه المشكلات 62. 

إذا كنت فيما تقدم» قد أنحيت باللائمة على به بعض القنوات العربية 
بسبب تأكيدها المفرط على تسييس أخبارها الوطنية والخارجية على 
حد سواءء بدلا من التركيز على الموضوعات الاجتماعية التي تمس حياة 
المواطن بشكل مباشرء فإنني أود أن أضيف هنا إلى ما تقدم» بالقول 
إن الصحفيين الغربيين العاملين ‏ منظمات صناعة الرأى يميلون 
إلى ' تسييس" (الآخر) أيضا . وتكون النتيجة أن جمهورهم نادرا 
ما یری (الآخر) كإنسان مثلهم تماماء بل كعضو ے كيان (مسيس) 
يمكن أن تحل مشكلاته فقط من خلال استعمال التدخل السياسى. 
النتيجة الحتمية لذلك تتمثل 4 هوة سحيقة تفصل بين طريقة تغطية 
الصحفيين للاخبار المحلية أو الوطنية؛ وبين الأخبار الخارجية. 

هناك 2 واقع الآمر تعميمات جارفة 2 وسائل الإعلام الغربية 


التى يصور العرب فيها كمجموعة واحدة وليسنى كمجموعات متنوعك: 
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2 واقع الأمر ك العديد من البلدان الغربية للدلالة على خلفية دينية. 
بل للدلالة على الانتماء القومي. فمشلاً . عندما أعلن كبير ضباط 
الشرطة البريطانية عن النية لتجنيد آلاف من 'المسلمين رجال 
ونساء 2 سلك الشرطةء قامت وسائل الإعلام البريطانية بنشر هذه 
الاعلانات من دون تجدد المقصود بكلمة المسلم هذا اة 
هل يعني هذا أن كل من ولد 2 بيئة دينية معينة يجب أن يصنف دائما 
ضمن هذا الاطار؟ ماذا لو كانوا من المنشقين, اوھ غير الميارسين 
للشعائر الإسلامية. أومن غير المهتمين بالدين؟ لماذا لا يتم التعريف 
بهم بحسب انتمائهم الوطني بغض النظر عن خلفياتهم الدينية؟ هل 
كانت وسائل الإعلام» أو أي سياسي لتقوم بفعل الشيء نفسه لو كان 
المطلوب تجنيد بوذيين أو مسيحيين أو هندوس أو يهود 4 سلك الجيش 
أوك سلك الشرطة؟ 


لا حاجة الى التأكيد 2 هذا الصدد على أن هذه العبارات التبسيطية 


لا يمكن أن تأخذ لها مكاناً د مجتمع عالمي يتسم بهويات مهجنة. يصيب 
صاغية وبشير كبد الحقيقة حول هذه النقطة عندما يعلنان أن 


المهاجرين والمنحدرين من أصلا بهم... يمكن أن يكونوا قد وصلوا إلى 
بلدان المهجر كباكستانيين أو أتراك أو مغاربة أو جزائريين أو عراقيين. 
١‏ 00 11 
بعد وصولهم إلى الغرب واستقرارهم فيهء تم تحويلهم الى جماعات 
اسلامية. تشكل مثل هذه الجماعات إلى حد ما: حقيقة افتراضية 
موحوده بالدرحة الأولى 2 عمول الساسة" والخيراء والصحميين 
5 ب 3 1 1 
الغربيين - وبالطبع. ‏ عقول من يفترضن انهم ناطقون باسم 
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الفصل الخامسى 


يقفز الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام العربية ذات البعد 
القومي 2 وقت الأزمات عادة:؛ إلى واجهة الاهتمام والحوارات د 
الغرب. حينها تخضع التغطية العربية للصراعات والحروب لتمحيص 
منظم» وتتم دوما مقارنتها بالتغطية التي تقوم بها وسائل الإعلام 
الإخبارية الأوروبية والأمريكية. كما يظهر هنا أيضا الصدام بين 
الأصوات" بصفته افتراضا يتلطى خلف عملية التمحيص التي تهدف 
إلى تبيان السبب وراء الملامح الخاصة للتغطية الإخبارية ج كل واحد 
من تلك السياقات الثقافية. قمت سابقا باستعراض الاتهامات المتبادلة 
بين المهنيين العرب والأمريكان بخصوص تغطية الحرب على العراق. 
حيث كان الموضوع المركزي هو تعليق أولئك المهنيين على المعلومات 
- آي التقارير والصور - حول الحرب'. 





رر كا 


يقد التفسير الخاطئ للتغطية التي : تقوم بها وسائل الإعلام عند 
OTT‏ الانعكاسية المتزايدة 2 فضاء وسائل 
الإعلام العالمية. حيث يكرس مهنيو وسائل الإعلام خلافاتهم المهنية 
والأخلاقية. كما يشير إلى وجود فضاء إعلامي عالمي لا تخضع فيها 
فقط الأحداث للتمحيص الد ائم بل الطريقة التي تتم فيها عملية 


تعكس الاتهامات التي يوجهها بعض الصحفيين الغربيين لوسائل 
الإعلام الإخبارية العربية التوتر القائم ن اف ی ولتي 3 
وهكذاء يمكن أن يؤدي تحليل المنتج الصحاج الصادر عن جماعات 
متعددة إلى تسليط الضوء على الاختلاف بين القيم ووظيفة الأخبار 
علد كل واحدة من هدم الجماعات. والكيفية التى تتشكل بها فكرة 
الدخلاء 4 عملية الممارسات المهنية التي تقوم بها إحدى هذه 
الجماعات بالمقارنة بمثيلاتها عند الجماعات الأخرى. تساعد رؤية 
الصحفيين 2 المؤسسات الإعلامية العربيةء وهؤلاء يشكلون جماعة 
تأويلية لها ممارساتها الخاصة بها بالمقارنة بالمؤسسات الإعلامية 
الأمريكية على سبيل المشالء. 4# إلقاء الضوء على الصراع بين هذه 
الجماعات من أجل اعطاء هوية ومعنى لممارساتهم الصحفية 
ومعاييرهم المهنية. 


إضافة إلى ما تقدم. يمكن القول إن الحوار الدائر بين الصحفيين 
e‏ الموضوعية ا سا میامن سات المراسل 


کد 





-ئ تغطية الحرب الدائرة حالياً. على سبيل المثال- لا تتعلق بموضوع 
الزيف مقابل الدقة (أى فيما إذا كان الصحفيون العرب قد قاموا 
بنقل الحقيقة, أو زؤروها 2 تقاريرهم الإخبارية): بل باحتمال أنه 
من خلال التركيز على الضحايا العراقيينء فإن بعض وسائل الإعلاه 
العربية يمكن أن توجه إليها اتهامات بتأجيج حدة الصراع بين الشرق 
والغرب› بدلا من محاولة اخماده؛ بالرغم من حقيقة أن تلك التقارير 
كانت تحمل 4 طياتها تصويرا لبعض ما كان يجري 2 الواقع. المهم 
هنا هو مصداقية الصحفيين كمهنيين 2 قلب منطقة الصراع؛ أو 
بعبارة أخرى» يمكن القول إن ما يهم 2 هذاالمجال هو أي جزء 
من أجزاء الحقيقة تم إيراده 4 وسائل الإعلام و كيف تمت عملية 
إيراده. وإذاًء فإن من غير المتوقع أن يكون الصحفي مراقباً تقليدياًء بل 
مراقباً مثاليا * . يرى ماثيو كيران أن إحدى السمات المهمة لمثل ذلك 
المراقب تكمن 2 إيجاد نوع من التوازن بين كونه حيادياً؛ وبين كونه 2 
الوقت نفسه. مهتماً بالمشاعر والعواطف الإنسانية؛ ومن كم 'متفهما 
نتلك الشخصيات من اا 


يهدف هذا الفصل إلى مناقشة دور الصحفيين بصفتهم وسطاء 
وممهدين لما يطلق عليه وصف الفضاء العام العالمي . تركز المناقشة 
التالية على دور الصحفيين العرب 2 هذا الفضاء العالمى الجديد. 
وحضورهم ب فضاء السلطة السائد. تتمثل النقطة المحورية لهذه 
المناقشة فيما إذا كان هذا الفضاء العالمى الجديد لا يزال يحمل #2 
طياته أفكارا تتعلق بالمركز ‏ مقابل الأطراف؛ وفيما إذا كان بإمكاننا 





الحديث عن ممارسات صحفية سائدة عند تطبيقها على ميدان 
الصحافة. يلعب ميدان الصحافة دوراً محوريا 4 تشكيل الفضاء العاه 
الحديث الذي يتمثل بدقة 4 قدرته على لس حارس 
على متنها أصوات متنوعة كأساس لإطلاق أحكام منطقية . ولكن بدلا 
من استعراض المنطق من خلال معايير عالمية [هاييرماسية) بوصفها 
حجر الزاوية 2 الفضاء العالمي (العام): فإنني أقترح تطبيق رأي 
بوردو حول المنطقء حيث يده "قانون اللعبة" . الطارئ على الميد ان 
الذي يتموضع فيه. كما سبق لى القول 2 الفصل الأول من هذا الكتاب. 
أرى أن رأي بوردو يساعدنا على رؤية الصحفيين بصفتهم فريقا يفوح 
كلا جاع تاويلية . تجن الات العورية فا هذه اانا د 
علاقات السلطة والهويات الهجينة التي تتشكل 2 المشهد الإعلامي 
العالمى. 


يتجلى إطار هذا الفصل على الشكل التالي: أولاء أقوم بمناقشة 
الخطوط العامة للفضاء العالمي العامء مركزة على موضوع تدفق 
المعلومات كشرط أساسي للمشاركة المنطقية 2 هذا الفضاء. أقوم بعد 
: خصوصا على فكرة التهجين. ومتقصية دور الصحافة يصفتها حسرا 
ثقافياً بين (الآخر) العالمى والذات المحلية. وكما سأبين تاليا فإن دور 
الصحفيين كوسطاء 2 هذا الفضاء es‏ 





أقدم تحليلاً لتغطية الحرب على العراق 4 أربع من الصحف العربية 
المهاجرة ذات البعد القومي من أجل إثبات: 
1) الأدوار الهجينة التي يمارسها الصحفيون. خصوصاً _ذ 
وسائل الإعلام الهجينة المتمثلة 2 الصحافة العربية ذات 
البعد القومى. 
2) كى أتعمق 2 مناقشة فكرة الهيمنة 2 هذا الفضاء العالمى. 
وسوف يطرح هذا التحليل بتفصيل أكبر 4 الفصل السادس 
من هذا الكتاب. 
كما سأبين لاحقاً؛ فإن الهيمنة ليست كما يَعُدِّها الباحثون المرب 
مسألة تتعلق بتدفق المعلومات من المركز باتجاه الأطراف؛ بل تتجلى 
2 توزع السلطات بين اللاعبين 2 الجماعة الصحفية العالمية. أؤكد 
بناء على هذا التحليل؛ أن النظرة إلى الصحفيين ( على امتداد العالم) 
بوصفهم جماعة تأويلية موحدة. تستثني مسألة إبراز الخلافات أو 
الصراعات فيما بينهم. 


الفضاء العالمى العام.. حلبة حوارية 


قام عدد من الباحثين باستخدام الفكرة الهابيرماسية حول 

الفضاء العام كحلبة للتواصل المديني و النقاش العقلاني »ومن تَمَّ 

قاموا بتطويرها كنموذج معياري للحياة المدينية التي يمكن تطبيقها 

على المستوى العالمي. 4# الوقت نفسه» أثارت عولمة وسائل الاتصال 
نجق.٠‏ 
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الإخبارية جدلاً أكبر صب 4 صالح الفضاء العالمى المشترك. ازدادت 
وتيرة الإلمام بالأحداث التي وقعت 4# أماكن بعيدة» كما ازداد حضورها 
بسبب انتشار القنوات الفضائية التلفزيونية وشبكة الإنترنت. لوأردنا 
أن نكون أكثر دقةء يمكننا القول إن ما تشير إليه هذه الفكرة هو قدرة 
وسائل الإعلام الإخبارية على استحضار الأحداث التي تجري 2 أماكن 
بعيدة خارج نطاق الحدود المكانية والزمانية لحياة المشاهدين العادية. 
أصبحت مسألة الحضورء كما يقول جون طومسون”ء السمة الرئيسة 
لهذا الفضاء العام الجديد. 


تم لاحقاً تبني موضوع الفضاء العام بصفته حلبة للتواصل المديني 
و النقاشس العقلاني" من قبل عدد من الباحشين: وتطويره ' كنموذج 
معياري لحياة مدينية نموذجية ؟. يؤكد إنغريد فولكمير على سبيل 
المثالء وجود فضاء عام عالمي جديد» وأن هذا الفضاء ‏ أصبح فضاء 
مجتمعياً إضافيا عالمياً يتصف بالوسطية تعززه شبكة الإنترنت بشكل 
خاص ”. تَعَدّ شبكة الإنترنت 4 واقع الأمر محركأ عالمياً وتشكل بنية 
تحتية للنشاطات العامة. يشير ستريت” على سبيل المثال» إلى استخداه 
الإنترنت من قبل الناشطين العالميين من أجل تنظيم مظاهرات 
4 مختلف أنحاء العالم (ناهيك عن استخدام الإنترنت من قبل 
مجسوعات ارهائية عامية ). لكن هارقارد يؤكد سن ثاحية أن عواة 
الاقتصاد والحكومات والثقافة لم تترافق بعولمة مشابهة للفضاء العام: 
وأن صناعة الرأي العام ما زالت ترتبط إلى حد كبير بسوية المؤسسات 
السياسية الوطنية” * إن ما يجب الاعترافبة هنا هو أن الترابط 





المتزايد بين دول العالم: والانتشار السريع للأخبار العالمية بما ب2 ذلك 


يكون له تأثير 2 الرأي العام 2 مشرق العالم ومغربه. 


تعيد فكرة الفضاء العالمي العام إلى الأجندة قضايا تتعلق 
بالاتصالات التي تتدفق من المركز إلى ' الأطراف ٠‏ كما أكد ذلك 
غالتونغ 4 رؤيته الكلاسيكية لبنية الإمبريالية"". كان التركيز حينها 
يقع على الاعتماد البنيوي المتبادل بين النخبة التي تحتل المركز وبين 
الأطراف. وهو ما يدفع بالممارسات المؤسساتية باتجاه مثيلاتها 2 
المركز المهيمن: ويؤكد القيم التي يتحلى بها هذا الأخير. ترى عواطف 
عبد الرحمن"' أن الثورة 4 مجال الاتصالات العالمية تخدم مصالح 
الثقافات المهيمنة التى تحتل المركزء وذلك من خلال نشر قيمها 
وأساليبها 2 الوقت الذي تقوم فيه بتهميش ثقافات الأطراف المحلية. 





من ناحية أخرى. يشير باحثون آخرون”! إلى صعوبة التواصل بين 
(المركز) المهيمن و( الأطراف) المهيمن عليهاء وهو ما يزيد من صعوبة 
التدفق البيني أو السببي لهذه القيم. 

يتظر الى عملية تدفق المعلومات كأساس لازدهار مثل هذا الفضاء 
العالمى. كما أنه يعنى حضور ( الآخر) (الأطراف) 2 فضاء السلطة 
المجهيمنة (المركز). يطرح ثوسوعلى بساط البحث فكرة التدفق 
المعاكس, كوسيلة لإعطاء فرصة للتابع كي يعبر عن رأيه. وهويثبت 
بذلك أن الحركة ليست باتجاه واحد فقط - أي من الشمال إلى 


الجنوب *!. يرى فولكمار أنه لا يوجد بعد الآن مركز أو أطراف بل 





فضاء وسطى يتصف بالاستطرادية التعددية تتحرك ضمنه أنظمة 
إعلامية ' مستقلة استقلالاً ذاتيا" لا يهيمن فيها أي لاعب بعينه "على 
مجريات اللعبة “'. مع ذلك. لا يزال المشهد الإعلامي العالمي حلبة 
للمنافسة: أي استعراض للقوةء و2 الوقت نفسه استعراض لمقاومة هذه 
القوة؛ بمعنى آخر. يعرض هذا المشهد لهيمنة المركزء و2 الوقت نفسه: 
لحركات مقاومة هذه الهيمنة من قبل الأطراف. إن الرأي القائل بأن 
المشهد الإعلامي العالمى لا يحتوي على لاعبين مهيمنين . كما سأؤكد 
لاحقاء يستثني موضوع الصراع على السلطة بين الصحفيين ( أي 
مهنيي وسائل الإعلام ) من أجل بناء هوياتهم المهنيةء وما يتضمنه هذا 
الصراع من منظور تحديد الاختلاف فيما بينهم. 


الصحافة العربية والدولة الحديثة 

بدأت الصحافة تلعب دوراً مهما ب4 تشكيل الفضاء العام الحديث. 
بالرغم من أن هذا الدور يحمل 2 طياته بعضب التناقض. من ناحية 
أخرىء يعزو هابيرماس”' انحسار الفضاء العقلاني العام إلى انتصار 
الرأسمالية ونشوء وسائل الإعلام الجماهيرية التي تزيد من حدة 
شرذمة الجماهير التى يتم التعامل معها بصفتها مجرد متلقية لوسائل 
الاتصال الجعاهيررة والاعلاتات. من ذاحرة ري رى ومون أن 
للمؤسسة الإعلامية دوراً حاسماً ب4 تطوير " الديمقراطية المبنية على 
الحوار» حيث تعرض بوضوح الأفكار المتباينة كافة؛ وهو ما يؤدي إلى 


إمكان أن يقوم الأفراد بإطلاق أحكام منطقية '. 


wa 





نة الع 


يرى دالغرين" أن عملية تحليل الموضوعات والبنية الاجتماعية 
للفضاء العام يجب أن يعقبها تحليل للمؤسسات الإعلامية - على 
سبيل المثالء الضوابط التنظيمية والملكية ودور التقانة - بالإضافة إلى 
التمثيل الإعلامي والفوارق بين الأنماط المختلفة. استمر هابيرماس 
2 كتابه الذي أصدره لاحقا"' 2 البناء على نظرية أن المعرفة كما 
طرحت استطرادياً ب4 الحوارات المختلفة تسلط الضوء على ما نقوه 
به وتغذيه. هنا بالضبطء تكتسب الصحاقة أهميتها القصوى كوسيط 
ومروج لمثل هذه الحوارات وذلك من خلال توحيد الجماهير المتباعدة 
جغرافيا. وجعلها تبدو وكأنها جمهور واحد ذو م صالح مشتركة. تشكل 
المعلومات اذا أساسا لقيام مثل هذا النوع من الحوار: حيث يمكن 
الوصول إلى معلومات موثوقة من منظورات مختلفةء وآراء متعددة 
حول قضايا الساعة؛ ومن ثمّ يصبح بإمكان المواطنين بناء آرائهم 
الخاصة بهم حول القضايا المهمةء وتهيئة تهيئّة أنفسهم للمشاركة 2 العملية 





السياىية''9! . المعلومات إذا؛ .هي حجر الزاوية 2 عملية التنوير هذه؛ 
ويّمَدٌ تدفق الأخبار 'هدية كبيرة؛ كبيرة"". ومن المتفق عليه على نطاق 
واسع أيضاء أن المعلومات الحرة هي من الشروط الأساسية للعملية 
الديمقراطية: وأنها السبب الذي حدا ببعض أنظمة الحكم الاستبدادية 
إلى وضع قيود على التدفق الحر للمعلومات. أو ممارسة احتكار لقنوات 
المعلومات من أجل ابقاء شعوبها 2 بوتقة الجهل بما يجرى”” 


رر أن الجمهور العربي (أو ما يطلق عليه شعبيا وصف 
الشارع العربي)” قد قد وفع فريسة سهلة لغياب الروح المهنية عند 





بعض الصحفيين الذين تنحصر مهامهم 2 تأجيج الروح العداثية 
ضد الأمريكيين”2. يطلق نسيبة وآخرون* فرضية أن مشاهدة وسائل 
الإعلام المعروفة بعدائها للأمريكيين يمكن أن ينتج عنها مثل هذا 
لوقف تجاه الولايات المتحدة ين المت اهدين العرب. يعكس هذا 
الرأي موقفاً انتشر بين العديد من الأمريكيين. الذي يرى 2 قناة 
الجزيرة ووسائل الإعلام العربية الجديدة قوة عدائية أساسية تساهم 
لت تأجيح العداء لكل ما هو أمريكي. وتزيد من تعقيدات أهداف 
السياسة الخارجية ك العراق وإسرائيل والحرب على الإرهاب. وقضايا 
أخرى ”2. يكمن الخوف هنا من موضوع تشويه المعلومات» أو خرق مبدأ 
المصداقية والإجماع اللذين يشكلان جزء| لا يتجزأ من حراك الفضاء 
العام (العالمي). 


يمكن أن ينطبق الرأى نفسه على الصحفيين كميسّرين لمثل هذه 
الحوارات العامة. يذكرنا زيانى” على سييل المثال: بالمشكلات التى 
تحيط بصحفيي فناة الجزيرة. ومحرريها الذين تم إغلاق مكاتبهم 2 
بعض الدول العربية بعد قيام هذه القناة ببث بعض البرامج الحوارية 
الجريئة. 4 مثل هذه الحالات» يتم النظر إلى الصحفيين بصفتهم 
ويتعرضون لمواجهات قاسية مع السياسيين والحكومات. يعزز هذا من 

Mn,‏ ل لاس 

صورزره الصحفيين بصفتهم حراسا للحقيقة. وهي صورة كرستها 
تقارير جريئة وحلقات من التحقيقات التى فاموا بها ”. وهكذا. فكلما 
ازدادت حدة المشكلات التى يواجهونها. ازداد حجم اليريق والشهرة 


الع 





اللذين يتمتعون بهماء وهو ما يجعل مصد افيتهم ترتبط بمدى الكم 
من العداء الذي تكنه لهم أنظمة الحكم القائمة. ولكن إذا لم يستطع 
الصحفيون لعب مثل هذه الأدوار البطولية وذلك بسبب اكتفائهم 
بترداد التصريحات الرسمية» فإنهم يتعرضون لانتقادات شديدة, 
ويقعون فريسة الخطاب السلطوي”. ولذلك فنحن نميل إلى قياس 
نسبة المصداقية الصحفية بمدى المسافة التى تفصل بين وسائل 
الإعلام وبين الخطاب الحكومي. 


تستثير هذه الصورة. صورة الصحفي الغربي ‏ كباحث عن 
ا وهى صورة دحت جزءا لا يتجزاً من ميدان الصحاقة 
العربية كنتيجة لعملية التهجين الجريئّة (انظر الفصل الأول)؛ ذلك 
أن عملية التهجين 2 الأنماط الإخبارية والحوارية 2 الصحافة العربية 
تبدووكأنها تثير الحماسس 2 الدوائر الغربية كعلامة من علامات 


التهجين ب2 وسائل الإعلام العربية 

يشير التهجين عادة إلى الناتج الناجم عن مزج اثنتين أو أكثر من 
السمات ااأختافة ناذا سيت ب ب الناتج سمة مدمجة حديدة مثل 
موسيقى الروك اللاتيني» وموسيقى البوب الصيني ومعرض الأزياء 
الإسلامي”. التهجين إذا هو عملية دمج للسمات والممارسات الغربية 
الثالث مثل أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط) الهدف منها هو اعادة 





صياغة مفهومات جديدة (حديثة) للهوية الأصلية. تستخدم عملية 
صياغة هذه الهوية الجديدة أدوات غربية: كاستخدام التقانة المتقدمة 
عملية تحرير الأخبارء وتقانات البث المباشرء وحتى الأسلوب واللغة 
تأثرا بعملية التهجين هذه" . فالتهجين لا يمكن دراسته فقط من خلال 
النصوص والسمات كالموسيقى أو لغة الأخبارء بل يمكن أن يتبدى 2 
الدور الذي يلعبه الوسطاء ( كالموسيقيين وقارتي الأخبار والمعلمين) . 
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يؤكد توملينسون ان التهجين هو النتاج الطبيعي لذوبان الرابط 
بين الثقافة والمكان *2. إنه الطفوالحر للسمات الثقافية عبر الفضاءات 
الحغرافية والثقافية. والجاهز لتقديم لقسيبك والاندماج والمحاكاة يقدر 
ما تتطلبه الحاجات المحلية. وصف أحدهم هذه العملية بالقول إنها 
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خليط ومزيج؛ قليل من هذا وقليل من ذاك هو ما يضفي الجدة على 
للثقافة المسيطرة*. يذهب كريدي* إلى أبعد من ذلك حين يشير 
الى الحاحة المتزايدة لدمج عملية التهجين بنظرية الاتصالات من 
أجل تحليل التأثير الذي تحدثه هذه العملية: أي تبيان ما إذا كان هذا 
الاد اا به» أو ما اذا كان يحمل 2 طياته هيمنة 
تقافية ويخفي بين شاياه الشعور بالظلم. 


لكن الدور الذي يلعبه المهني الإعلامي يمتاز بأهمية خاصة 


ضمن المعايير الماهيوية سواء 4 الثقافة الأصلية أو الثقافة ( الغربية) 





المسيطرة؛ بل يظهر كنتاج هجين يصدر عن التمازج بين ثقافتين 
مختلفتين. تبدو وسائل الإعلام 2 البلدان النامية وكأنها تضع 
قيوداً على الحوارات النقدية من خلال "الالتزام الصارم بالخط 
الرسمي . يتناول ثوسو* مثل هذه الوسائل الإعلامية الهجينة _ 
الهندء حيث تأخذ نشرات الأخبار التلفزيونية أشكالاً أمريكية مناسبة: 
وتضعها ضمن قوالب هندية. لا يتم تقليد الممارسات الغربية فقط لأنها 
تبدو فعالة . بل لآنها جزء من عملية استيلاد النفوذ وتجميع لرأس 
لمال 2 الميدان المحلى الأصلى. فعلى سبيل المثالء تحتوي المواد التى 
تنتجها محطة 011117 على ' رأسمال ثقاك" أكبر حجماً من الأخبار 
التي تبثها المحطات المحلية. ومن ثم فهذه المواد تتمتع بقدر كبير 
من الشرعية. وإذاء لا بد لوسائل الإعلام الإخبارية العربية أن تؤقلم 
ممارساتها من أجل أن تقاس هذه الممارسات بواسطة جهاز القياس 
الغربي هذا؛ وهكذا يتطور النمط الإخباري نفسه بحيث يعكس هذه 
الممارسات الجديدة. 

يؤكد عبد النبى* ضمن توصياته للصحفيين العاملين 2 الصحافة 
المكتوبة:؛ أهمية التعامل مع الأخبار الواردة من وكالات الأنباء العالمية 
بطريقة نقدية؛ ويقترح تأسيس لجنة متعددة التوجهات للتعامل مع 
الأخبار الواردة. يؤكد بذلك أهمية المهنيين الذين يتعاطون 2 مجال 
الأخبار كوس طاء بين الثقافات والأيديولوجيات. معتمدين 2 ذلك 
على مستوى تعليمهم ومعرقتهم بالآخر ( أي رأسمالهم الثقا2) من 
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السياق المحلى. على الصحفيين إذاء أن يكونوا على دراية تامة بالسمات 
الثقافية السائدةء وذلك كي يكون بإمكانهم تحديد القيم الكامنة 2 
الثقافات الأجنبية؛ ومن ثم بناء تمثيل للواقع على محمل أقل قيمة 
بالنسبة لجمهورهم. يتقاطع ذلك بشكل كامل مع الرأي السائد حول 
الصحفيين أنفسهم بوصفهم ناقلى معلومات" بدلا من كونهم معلقين 
على الأحداث39. 


بالرغم من كون الغرب المصدر الرئيس للمعرفة والمعلومات. 
فإن التهجين يمكن النظر إليه بوصفه القدرة على المزج بين أجزاء 
المعلومات المختلفة وإدخالها ضمن النسيج الرئيس الأصلي. وسيكون 
بإمكان الناتج الأخير أن يقوم بتحييد الهيمنة الغربية. الصحفي هو 
أشبه بالنخبة المثقفة بشكل عام؛ فهو مروّج للحداثة: إنه يعرف لغة 
الآخرء وبإمكانه الكشف عن المعنى الحقيقي للرسائل الخارجية: 
والقراءةمابينالسطورء. وتحديد مدى فائدة اللإشارات الضمنية 
الواردة أو عدمها لمشروع التحديث بالنسبة للثقافة الأصلية المحلية. 
التناقض |إذ اء هو السمة الرئيسة للعلاقة مع الغرب. كمصدر للإلهاه 
4 سبيل تطوير المنتج الصحفي وتحديثه. يمكن للصحفيين العرب أن 
يتماثلوا بشكل إيجابي مع الممارسات الصحفية الغربية. وج الوقت 
نفسه. ينأون بأنفسهم سلبيا عن تلك الممارسات بالذات. يعمل هذا 
التماثل الإيجابي كأساس للشرعية والمصداقيةء بينما يكون الناي 
السلبي تأكيدا على الدور الاستقلالى الذي تلعبه الصحافة ضمن 
سياقها الخاص بها. أكدت الدراسات الوطنية المتقاطعة“ امكان توحيد 
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مفهوم الصحافة من زاوية التقاطع الثقالي. يبدو أن النموذج الأنجلو- 
أمريكي هو النموذج السائد كما هو مبين 2 الاستطلاع الذى أجرى 
بين الصحفيين الأستونيين الذين يقومون بدور الكلب الحارس ". 
لقد كان هذا هوالمنظور الذي أكد زيانى من خلاله أن قناة الجزيرة 
كنموذج لهذا التهجين عالقة بين نهجين. فمن ناحية. تستخدم القناة 
أفضل المهارات التقانية والممارسات الصحفية التي يمكن أن يقدمها 
الغرب؛ ومن ناحية أخرى. تستخدم هذه الوسائل والممارسات تحديدا 
من أجل الدفع بآراء وأفكار تتناقضر مع الرواية الغربية والتعليقات 
الغربية على الأحداث والقضايا المختلفة التى تقود الشرق الأوسط إلى 
مركز الاهتمام الإخباري العالمي. وتشكك 2 مصداقيتها . 

تمثل نتيجة التهجين إذاء لحظة التقاطع بين مهمتها الداخلية: أى 
توجيه الجمهور والحاقه بركب الأحدات» وتشجيع المشاركة الشعبية من 
جهة. وتبني الممارسات الخارجية للصحفيين استنادا الى مدى سلطة 
هؤلاء ب الميدان الصحفى. وهو ما يبينه بشكل تقريبى الرسم 2.1. 


الممثل الخارجي ( الذي يمتلك رأسمال ثقا) 


مهمة داخلية (مثال: تنوير وترفيه) < 


الرسم 1 التهجين بصفته تقاطعا بين الخارج والداخل 


الافتراض الضمنى الذى يمد الهوية تصنيفا خابتا يتشكل مرة واحدة 
2 5008 د ا ۴ 0 8 5 41 7 

ے2 هدا المحال أبضا, هوية الصحفين به تيم ممهدين لمثل هده 

الجوارات, 


لا تتناول الفكرة التى طرحها هابيرماس حول الفضاء العام 
الحقيبة الثقافية الاجتماعية الخاصة التي يحملها آفراد الجمهور 
قبل أن يبدؤوا 2 الانخراط# التزاماتهم العامة“. يقوم الصحفيون 
بإجراء مشابه بصفتهم الجهة المنظمة لإنتاج الفضاء العام يشمل 
الهوية المهنية/ المؤسساتية والهوية الفردية المتوضعة 2 ثقافتهم 
الأصلية. وهكذاء كما يؤكد دالغرين» فإن بإمكان الفرد نفسه أن يجمء 
الوقت نفسه بين العديد من المواقع ( حتى المتناقضة منها) بفضل 
الهويات المتعددة أو العضويات الجمعية التي ينتمي إليها 45: والتي تؤكد 
أهمية سياسة الهوية كمؤشر رئيس على المشاركة 2 الشؤون العامة. 
ومن ثمّ يجب على عملية تحليل دور الصحفيين بصفتهم ممهدين 
و وسطاء ثقافيين أن تأخذ ب2 الحسبان الطريقة التي يشكل فيها 
هؤلاء الصحفيون هوياتهم وتأثير هذه الهويات 2 عملية الوساطة 2 
الحوارات العامة. 





استخدم بيير بوردو” عبارة الوسطاء الثقافيين للإشارة 
إلى أولك المنخرطين 2 فعل التقديم والتمثيل وهو مفهوم لافى 
اهتماماً متزايداً عند الباحشين # مجال الدراسات الثقافية ( انظر 
على سبيل المثال» موضوع الدراسات الثقافية المكرس لهذا الموضوع) #. 
لن تتمحور دراسة الأخبار بعد الآنء استنادا إلى هذا المفهوم. حول 
نموذج البث البيني لتدفق المعلومات والإنتاج؛ لكنها ستلقي الضوء على 
دور الصحفيين كوس طاء يقومون بتحديد إنتاج الأخبار واستهلا كها: 
وربط هذه الأخبار مع بعضها بعضأً. يجب أن يتم النظر إلى هذا ضمن 
سياق الفكرة السائدة منذ مدة طويلة حول دور الصحفي ‏ كحارس 
للبوابة .2 الوقت الذي يفترض أن المواد الثقافية تظهر ببساطة 
امام (بوابات) وسائل الإعلام» أو شركات الإنتاج الثقا2 التي يمكن 
أن تسمح لها بالدخول أو تمنعها منه . لكن هذا يستثني انخراط 
الوسطاء 4 عملية البحث عن أنواع معينة من المعلومات ومحاولاتهم 
شرعنة إنتاجهم الخاص 2 الصحف العربية. مضفين بذلك الشرعية 
على المنتج النهائى. 

تر تبط الصحاقة عادة بالمسؤولية الاجتماعية:؛ كما يميل البحث 
مجال الصحافة إلى التركيز على القاعدة نفسها””. وعلى الرغم 
من أننى لا أعارض هذا الرأيء فإن هد2 2 هذا المضمار لا يكمن 2 
الرغبة 2 طرح مبادئ معيارية فيما يخص دور الصحافة. 4 رأيي. 
ليست وسائل الإعلام سوى جزء من العلاقة الجدلية والمتعددة الأوجه 
بين وسائل الإعلام والجمهورء أو بين وسائل الإعلام والمصادر التي 





تستقي منها معلوماتها. إذا كان الباحثون يتوقعون قيام الصحفيين 
بالتحرك ضمن نطاق معين» فإنهم حينها يتعاملون مع الصحافة 
كتحصيل حاصل» بدلا من طرح علامات استفهام حول أسس الممارسات 
الصحفية.ء وكذلك حول نظرة الصحفيين إلى موضوع الهوية المهنية. 
يجب أن يتم تحليل المؤسسات الاجتماعية استنادا إلى تأثيرها والنتائج 
لمترتبة عنهاء وكذلك استنادا إلى شرعية الأسس التى قامت عليها. 


الهوية الصسفية 


الصحافة هى عملية فهم للواقع'”. أصبح من المتعارف عليه الآن 
النظر إلى الصحافة بوصفها تلعب دوراً محورياً ب4 تسهيل إقامة 
الحوارات السياسية وتنظيمهاء ومن ثم المساهمة 4 بناء حياة عامة 
صحية. ينقل الصحفيون شكلا من أشكال الواقع إلى جماهيرهم 
ومشاهديهم؛ وهم 4 ذلك يكرسون راا من الدّالات الرئيسة 
لهويتهم المهنية باعتبارهم موضع ثقة الجمهور؛ وهو دور أكده منذ وقت 
طويل جوزيف بيلتزر الذي عَدَّ الصحافة أكثر المهن روعة وجاذبية... 
فكل يوم يمرء يفتح أبواباً جديدة للصحفي الذي يتمتع بثقة الشعب 
ولديه القدرة على مخاطبته *5. 

2 قلب هذا الدورء تكمن مهمة نقل الحقيقة: والتأكيد على 
الموضوعية كمعيار سائدء على الأقل 2 النموذج الصحفى الأنجلو- 
أمريكي””. وهكذا فقد أصبحت الأخبار مظهرا من مظاهر ' ثقافة 


لكاو ل ظ 2000 2 2 ظ 
الحقائق *”. حيث يكتسب ( الحقيقي) موقعا متميزا. يتفق الصحفيون 





الأمريكيون اليوم فيما بينهم الآن على أن التدقيق 4 المزاعم الحكومية 
هوجزء لا يتجزاً من المهمة الصحفية. يفرض هذا الأمر على الميدان 
الصحفي العربى ميلا نحو التمسك بمبدأ الموضوعية 2 الوقت الذي 
يتم التأكد من الإبقاء على مسافة آمنة بعيداً عن الذاتية أو إقحاه 
العاطفة ب هذا الميدان المهنى؛ ومن ثم الابتعاد عن الصورة النمطية 
القديمة للصحفى العربي كبوق للقوى السياسيةء ومجرد كاتب اختزال 
لمارساتها. 


يشعر الصحفيون بالحاجة الملحة لتقديم أكبر كم ممكن من 
الحقائق خصوصا عند تغطيتهم لأنباء الحروب والكوارث؛ كما يمكن 
أن ينتهوا إلى إعطاء أولوية للإعلان عن جداول وأرقام حتى قبل أن 
يتم إحصاؤها بشكل رسمي. يؤكد سيتون” أن ذلك قد يكون مرده 
إلى حقيقة أن الأرقام: خصوصا الكبيرة منهاء تجذب انتباه الجمهور 
إلى حجم الكارثة أو المأساة التى تتم تغطيتها. إضافة إلى ذلك أظهر 
التحليل الإخبارى الذي أجراه ديك؟ أن بنية الخبر 2 العديد من 
الصحف 2 العالم؛ كانت تتسم ليس بالاختلاف بل بالتشابه. وهكذاء 
فإن العاملين ب مجال الأخبار منهمكون 4 عملية "طقس نصي '. 
استطاعوا من خلاله إنتاج نصوص موضوعية ومحايدة صالحة 
لاستهلاك القارئ'”. يعد فان ديك“ استخدام الجداول والإحصاءات 
نوعا من الأداة المتكلفة 4# الأخبار الجادة؛ لأن الجمهور لا مجال لديه 
كي يقدر أهميتها ومغزاها. وفوق هذا وذاك؛ تستخدم الأرقام بوصفها 
رمزاً من رموز الموضوعية 4 نقل القصص الإخبارية. 
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تعد الموضوعية ف واقع الأمر جزءا لا يتجزأ من العملية الصحفية 
من خلال كونها جزءا من الخبر كمنتج» ومن خلال كونها أيضا جزءا 
من الدور الذي يقوم به منتجها: 


1 - الموضوعية بصفتها جزءاً من عملية الإنتداج: ا معرض 
التزامهم بفكرة الموضوعيةء يتعين على الصحفيين جمع 
معلومات حقيقية . والقيام بسعي حثيث من أجل وضع اليد 
على هذه المعلومات. كما يجب عليهم التصرف كشهود عيان 
على الأحداث؛ ومن تہ تأمين مصداقية لمعلوماتهم. 


2 - الموضوعية بصفتها جزءاً من الناتج الصحفي: يجب 
أن يُظهر نص الخبر (كنمط) هذه الموضوعية من خلال 
الابتعاد عن مطابقات نصية معينة ترتبط عادة بالأنماط 
الذاتية. وعليه؛ فلا ينصح باستعمال ضمير الأنا 2 
النصوص الصحفية””. كما أن على النص القيام بعرض 
وجهتيٌ النظر المتقابلتين. 


3 - الموضوعية بصفتها جزءا من الدور الذي يقوم به المنتج 
الصحفي أو النصي الإخباري: يجب أن يتصرف الصحفيون 
على أنهم مراقبون محايدون قادرون على نقل الحقيقة. 
إضافة إلى ما تقدم» تجدر الإشارة إلى أن مراقبة البيئة السياسية 
والاجتماعية هي ب4 صميم المهمة الصحفية التي تهدف إلى محاسبة 
المسؤولين. لكن بعض الباحثين” يؤكدون أن وسائل الإعلام الإخبارية 
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ازدادت ثقتها بنفسها على حساب غياب الثقة بالسياسيين» والشكوك 
المتزايدة والسخرية التي يشعر بها الناخبون تجاههم: وهو ما يشجع 
الناخيين على الابتعاد عن المشاركة # العملية السياسية. يظهر ذلك 
جزئياً من خلال الزيادة الملحوظة 2 كم الأخبار السلبية 2 العقود القليلة 
الماضية. فبينما كانت وسائل لإعلام الأمريكية 4 عقد الستينيات من 
القرن الماضي على سبيل المثالء تستخدم كمنصة للسياسيين للتواصل 
مع ناخبيهم بشكل مستفيضء فإن العقود التالية شهدت زيادة ملحوظة 
2 الوعي بسلطة الصحافة؛ وهو ما دفع الصحفيين إلى تبني مهام 
جديدة 4 مجالهم المهني كمرافبين ومدفقين لمدى مصدافية البيانات 
السياسية ونزاهتها ودقتها". احتل هذا الدور الجديد للصحافة موقع 
الريادة بسبب التحقيقات حول فضيحة ووترغيت التي شكلت فتحا 
جديدا 4 مهنة الصحافة ودعما قويا لهذا الدور الجديد المثاط يها. 
منن عقد الثمانينيات من القرن الماضي إلى الأنء تحولت الصحافة 
الأمريكية الناقدة الى ممارسة انتقادات روتينية للسياسيين الذين 
ينظر اليهم باعتبارهم أعداء لل یار 
أخرى من عدم الثقة التي يشعر بها الجمهور تجاه المؤسسات السياسية 
بالرغم من أن السياسيين كما يؤكد باترسون» استطاعوا تحقيق الوعود 
التي قطعوها على الناخبين 2 آثناء الحملات الانتخابية. 





تجد سلطة التحقيق هذه قوتها الحقيقية من خلال النأي بنفسها 
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التي بشت مؤخرا بعد التفجيرات التي وقعت 2 السابع من شهر تموز. 
يولیو؛ وتيا 4 المقابلة التي تمت 2 برنامج Newsnight‏ مع 
أعضاء 2 المنظمة الإسلامية المتطرفة التى تطلق على نفسها جماعة 
(الغرباء). فقد طلبت الشرطة البريطانية من البرنامج تسليمها 
مادة المقابلة والملا حظات المدونة فيها. وهي بذلك قدمت للصحفيين 
جواز مرور أعطاهم حرية الحركة ©. من أجل توجيه أسئلة للناس. 
والتدقيق ب2 سلطة الدولة السياسية. هذه الهوية تشكل الثقل الموازى 
للرأي القائل بأن الصحفيين ليسوا سوى دمى تحركهم المصالح *. 


بعد أن أنيط بوسائل الإعلام الإخبارية الدور المهم المتمثل 2 
القيام بدور الوسيط 2 الفضاء العام الحديث؛ فقد بدأت تلك الوسائل 
بممارسة قدر كبير من السلطة من خلال تقديم شهادات توثق لأحداث 
مثل خرق حقوق الإنسان 4 الدول الأخرىء والحنث بالوعود السياسية: 
وخرق المعاهدات الدولية المتعلقة بالحروب؛ ومن ثم فقد قامت بمأسسة 
فمل المراقبة. وهكذا فقد بدأ الصحفيون يمارسون دوراً جديدا 


کټ کټ فد 


بصفتهم شهود عيان يقومون بتوثيق تاريخي ك الوفت الذي يؤكدون 





شرعية موقعهم كمدققين للواقع السياسي. وكان عمل ال 
كصلة وصل بين السياسيين والمواطنين قد عزز من موقعهم كحراس 
ليس فقط لبوابات المعلومات» بل لبوابات المشاعر أيضا. 


ركزت الدراسات التى أجريت pey‏ على سياسة الهوية داخل 
المنظومة الصحافية. فقد قام فان زونين“ على سبيل المثالء بتحليل 





والهدف. يرتبط الأول بالمعارضات الثنائية بين الذكورة والأنوثة) : بينما 
يتوزع الثاني بين المؤسسة والمشاهدين بصفتهم هدفاً للعمل الصحفي. 
يرى زونين نتيجة لذلك أن الهوية التنظيمية متوضعة بين التوتر 
الناجم عن الذاتية (الجنس والعمر والتعليم والانتماء العرقي.. إلخ). 
من جهة:. وبين البنى (المهنة والأخلاق والفضاء والمصادر.. إلخ). 
ويدعو إلى القيام بتحليل ' للهوية" التنظيمية بدلا من تحليل ' الدور" 
التنظيمي؛ لآن مفهوم الدور محدود جدا وغير مستقر؛ ومن ثم فهو 
غير قادر على الإحاطة بذلك الخليط الخاص المكون من عناصر البنية 


والذاتية التى تكون 4# متناول يد الصحفى 2 أدائه اليومى . 


باج جنا عدا 


العمدستنيين اليرت وااتاهت 1 الريدتة سه شخدما رة الاي 
التي طرحها كل من لاكلووموف. التي تعمل على مستويين اثنين: 
المستوى الاستطرادي والمستوى السياسي؛ حيث إن المستوى الأول يعمل 
ضمن مجموعة من النقاط العقدية:» بينما يعمل الثاني ضمن مفهوم 
الهيمنة. وإذاء فإن نقاط التعريف (العقدية) هي التي تحدد شكل 
الهويات؛ وتتمتع بعض هذه النقاط بموقفع متميز يمكنها من أن تدخل 
2 دائرة التطبيع. ولكن 2# المقابلء هناك هويات معاكسة تعمل بصفتها 
نقاط تعريف مناهضة للهيمنة. 


إضافة إلى ما سلف» يقدم كاربينتيير؟ تحليلاً لبنية هوية 


يضع كاربيئتيير الموضوعية 4 مستوى معين يؤكد من خلا له 
يي الششيية والحادية. را ا المهلة فيا 
بصفته "كلب حراسة" . كما يقاربها على المستوى الآخر بالتعريفات 





الذاتية للصحفي بصفته معلقا وأيديولوجيا. وهكذاء يستطيع الصحفي 
(أوأي ممثل آخر 4 واقع الأمر) أن يتبوأ موقعاً 4 أى من تلك النقاط 
من دون أن يهمل بالكلية التحديد المهيمن للهوية المهنية. 

إن ما تبينه هذه الدراسات باختصارء هو أن هوية الصحفي تستند 
إلى جملة من الأدوار ونق اط التعريف الدالة على الموضوعية ( أي 
التفسير الطبيعي والحيادي للأحداث) والذاتية (بصفته معلقاً على 
الحقيقة ومحققاً من أجل الحصول عليها) . 


ولكن كيف يتجلى دور الصحفي 4 النص الإخباري” وهل من 
الممكن عرض تهجين هذين الدورين ( دور المراقب الحيادي ودور المعلق 
على الحقادً ثق) 2 التحليل النصى لعينة من الأخبار؟ فوق هذا وذاك. 
هل من الممكن تمثيل الدور الهجين الذي تقوم به وسائل الإعلام العربية 
ذات البعد القومى كالدور الذي واجهه جانوس 4# نظرته إلى الخارج 
العالمي والواقع الداخلي5 لكي يمكن الإجابة عن مثل هذه الأسئلةء فإنني 
أطرح دراسة استقصائية للنصوص الإخبارية 4 محاولة مني لتقديم 
نموذج عن سياسة الهوية من الناحية العملية. أتبنى بهذا المعنى, 
إستراتيجية بحثية تتناول أمثلة عملية بدلاً من اللجوء إلى النظريات 
الكبرى حول هذا الموضوع من أجل الوصول إلى نقاط جديدة”. أقدم 
فيما تبقى من هذا الفصل مصادر تجريبية أستخدمها 2 دراستي 
الميدانية هذه. وهذه الممصادر هي بالتحديد الصحاقة المهاجرة كمثال 
عن وسائل الإعلام المهجنة. كما أقدم هذا التحليل بتفصيل آكبر» 2 
الفصل السادس من هذا الكتاب. 





يبحث التحليل التالى 2 بناء الهوية 2 المنتج الصحفي نفسه؛ أي 
النص الإخبارى. يتمثل العامل الحاسم 4 هذا الصدد # الوسائل 
التي يتم بواسطتها إنشاء نقاط التعريف» والتأكيد مثلاً على صوت 
الصحفى أو صوت المؤسسة الإعلامية. إضافقة إلى العلاقة بين 
الصحفيين والمصادر التي يقومون بتغطيتها. 


وبدلاً من انتقاء نصوص إخبارية بصورة عشوائيةء فإنني أركز 
على أخبار الحرب. تمثل التقارير الواردة من مناطق الحروب بشكل 
خاص حدقا استثتائيا يمكن أن يستخدمه الصحفيون كى ببشوا هده 
التقارير على الهواء مباشرةء وكذلك لكي يتحدوا القيود المفروضة على 
ممارساتهم ويفرضون إعادة النظر 4 تلك القيود. فالريبورتاج الذي 
يتناول حرباً معاصرة كحرب الخليج على سبيل المثال؛ يُحكمٌ عليه من 
خلال مقارنته بتجارب تغطية أخبار الحرب العالمية الثانية أو حرب 
فيتنام ”. بهذا المعنى» يؤدي مثل هذا الخطاب إلى خلق معايير 
خاصة بالسلوك المهني يمكن أن تكون مقياساً لتقويم الأخبار اليومية"!” 
بالنسبة للصحفيين. قمت باختيار نماذج من النصوص الإخبارية التي 
نشرت خلال الحرب على العراق سنة 2003ء كدراسة ميدانية تمثل 
دور الصحفيين العرب 2 هذه النصوص. 

يركز هذا التحليل بصورة خاصة على تهجين الأدوار. وكذلك على 
طبيعة الخطابات كما ظهرت ي تلك النصوص الإخبارية التى اقتبست 
من صحف عربية قومية تصدر 2 لندن كأمثلة عن وسائل الإعلام 
المهجنة ( أي وسائل إعلام المهجر). 





تميل الدراسات الحديثة التي تتناول وسائل الإعلام الإخبارية 
العربية إلى طرح فرضيات حول دور وسائل الإعلام تستند إلى 
مناقشات نظرية بدلا من تقديم أمثلة عملية صادرة عن أنماط إخبارية 
ووثائقية متنوعة””. أعتقد أن المساعي الفكرية يجب أن تكون دائمة 
الحركة يبن النظرية والتطبيق. أو بين الأفكار المجردة والأمثلة المادية. 
كوسيلة وحيدة لتوفير أساس متين لحوارات مستقبلية. 


توفر النصوص الإخبارية مادة غنية لدراسة البعد الأخلاقي 2 نقل 
الأخبار”. و2 تمثيل الهوية الوطنية. أو عند تقديم أمثلة عن الهيمنة 
الثقافية””. من المنطلق نفسه؛ اخترت أن أقتصر 2 التحليل التالى على 
الدور الذي يلعبه الصحفيون كما تبينه النصوص الإخباريةء وكذلك 
العلاقة بين الصحفيين وبين مصادرهم. هذا لا يعنى بأي حال أن 
التحليل النصي يعد ب4 حد ذاته أسلوباً كافياً لكشف سياسة الهوية د 
أثناء أدائها لمهمتها؛ على العكس من ذلك» إن مثل هذا التحليل يحتاج 
إلى دعم من قبل النتائج ذات الصلة الصادرة عن ميادين عمل منتجى 
الأخبار. 

إضافة إلى ما تقدم» لا تهدف هذه الدراسة الميدانية إلى إبراز 
المواقف الإيجابية أو السلبية أو الحيادية تجاه قوى التحالف» كما قامت 
به بعض الدراسات التي أجريت مؤخراء على سبيل المشال. أعتقد أن 
هذا النوع من التدوين يمكن أن يستخدم فقط كوسيلة لتكريس الصورة 
السلبية التي تصور بها بعض البلدان أو المناطق. من دون التعرض 
للقضايا التي توضح سبب وجود مثل هذه السلبية 2 المقام الآول. هذه 





النقطة لها أهمية خاصة # الحوارات التي دارت مؤخرا حول الشرق 
اوهل الذى تلقى كمأ كيرا من المساعدات من كل من الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي. وكانت إحدى نتائج الهجمات التي وقعت 2 
الحادي عشر من أيلول. سبتمبر سنة 2001 أن حكومة الولايات المتحدة 
قررت وقف بعض برامج المساعدات. أو تقديمها فقط بشرط إيقاف 
الحملات المعادية للولايات المتحدة ‏ وسائل الإعلام. ليس هذا هو 
المكان المناسب للخوض مطولاً ‏ تفصيلات التأثير الذى أحدثته هذه 
الشروط؛ ولكن يكفي القول إن تدوين ما هو إيجابي أو سلبي أو محايد 
ربمالا يعكس الكيفية التي يستجيب فيها الجمهور العريض للمواقف 
السلبية أو الإيجابية 2 الأخبار. 

لنفترض على سبيل المشالء أن تغطية أخبار الولايات المتحدة 2 
وسائل الإعلام الإخبارية العربية هوإيجابي بنسبة 60 2 المائة: هل 
يعني هذا أن غالبية العرب ينظرون إلى الولايات المتحدة وإلى سياستها 
نظرة إيجابية؟ إن التغطية الإيجابية لمشروعات التنمية 2 المنطقة مثلاً : 
يمكن أن تفرض شعوراً إيجابياً تجاه الحكومات العربية ‏ المنطقة. 
أظهرت دراسات سابقة 2 واقع الآأمرء أنه حتى 2 الديمقراطيات 
الغربية كالدانمرك مثلاء لا تستطيع وسائل الإعلام الإخباريةء التي 
يمكن أن تكون إيجابية حول موضوعات بعينهاء بالضرورة التأثير 2 
الجمهور بحيث يقوم هذا الآخير بالتصرف بطريقة مختلفة؛ فقد أظهر 
جنسن؟” على سبيل المثال: أن غالبية الدانمركيين صوتوا 2 الاستفتاء 
ضد مشروع معاهدة ماستريخت التى طرحها الاتحاد الأوروبى بالرغم 
من أن تلك المعاهدة لقيت صدى إيجابياً ب4 وسائل الإعلام الدانمركية. 
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يتناول التحليل التالي نماذج من النصوص الإخبارية حول الحرب 
على العراق ( منذ سنة 2003 حتى الوقت الحاضر) . ويهدف إلى عرض 
الأدوار المتنوعة للصحفيين كما هومبين 2 المنتجات الصحفية ( أى 
الأخبار). تظهر هذه الأدوار التي تمت صياغتها فيما تقدم» نوعا من 
التهجين أو خليطاً من مؤشرات التعريف (المؤشرات الموضوعية مقابل 
المؤشرات الذاتية) ؛. وسوف يتوسع التحليل التالى 4 الحديث عن هذا 
التهجين للأدوار والخطابات كما هو مبين 2 النصوص الإخبارية من 
خلال استعراض نماذج من الصحف العربية القومية المهجنة. 

دعونی أبداً أولاء بمناقشفة مختصرة لظاهرة الصحافة المهاجرة 
كوسائل إعلامية مهجنة تجمع بين التقانات الغربية والاهتمامات 
المحلية؛ وسأقوم خلال ذلك بالتركيز على ثلاثة تواريخ خاصة 2 
تغطية الحرب على العراق. 


الصحافة المهاجرة بصفتها وسائل إعلامية مهجنة 


استضافت لندن وباريس على و حه الخصوص عددا مما اط 
عليها الصحف العربية القومية. لكن ظاهرة النشر خارج منطقة 
الشرق الأوسط ليست جديدة؛ لأن الموجة الأولى لهذه الظاهرة 
يدأت 2 القرن التاسع عشر. مع فرار الصحفيين من الأوضاع 
السياسية والاقتصادية 4# بلدانهم الأصلية. تلت تلك الموجة موجة 
ثانية ‏ منتصف السبعينيات من القرن العشرين. يظهر أبوزيد*” 2 


معرضن مقارنته بين الموجتين الأولى والثانية أن الموجة الأولى تضمنت 





منشورات تم تهريبها إلى مناطق أخرى. إضافة إلى منشورات هربت 
من صراعات دينية وعرقية 2 بلدانها الأصليةء لكنها بقيت 2 المنطقة 
نفسهاء بينما اقتصرت الموجة الثانية على الهجرة إلى بلدان خارج 
نطاق المنطقة العربية. بدآت بعض هذه الصحف العربية التي تصدر 
4 لندن (وربما ‏ مدن أخرى أيضا) الآن بالعودة إلى المنطقة العربية 
ج محاولة لتقليص الكلفة العالية لطباعتها ونشرها ج الخارج. إضافة 
إلى ذلك» لم تعد التقانة التي كانت تستخدمها 2 مراكزها الرئيسة 2 
الغرب ذات جدوى نظرا لانتشار هذه التقانة ب2 العالم كله بما ب4 ذلك 
المنطقة العربية””: وذلك بالرغم من الرقابة التي لا تزال تمارّس بشكل 
أو بآخر 2 الدول العربية. 

من بين هذه الصحف.» هناك ثلاث صحف على وجه الخصوص 
احتلت نسبة عالية من التوزيع»ء وتمثل منتديات حوارية لقضايا مهمة 
تشغل بال القارئ العربي”: وهذه الصحف هي ( الحياة) و( الشرق 
الأوأسط) و(القدمس العربي). تدخل هذه الصحف. بالإضافة إلى 
النسحة العالمية من صحيفة (الأهرام) ضمن نطاق هذه الدراسة 
الميدانية كنماذج لصحف النخبةء وتستخدم عادة كمواد مناسبة؛ لان 
وسائل الإعلام الراقية تقدم عادة تغطية شاملة للأخبار الخارجية 
سواء 2 النصوص الإخبارية وكذلك» التعليقات عليها". ومن ثم 
فهي تمثل مصدراً تنهل منه أجندة محطات إعلامية إخبارية أخرى 
ل المنطقة. إضافة إلى ذلك تتمتع الصحافة الراقية بسمعة طيبة؛ 
وهذا يشكل ف حد ذاته دافعا لراسليها كي يقدموا تقارير إخبارية 


۹ 
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موضوعية ومتوازنة”*. تشكل الصحافة الراقية أيضاً عنصر جذب 
لشرائح القراء "المفتونين بظاهرة العولمة" ؛ ومن كم فإن تلك الصحف 
تميل نحو استخدام مقاربة أكثر عولة مما تقوم به الصحف ذات 
الطابع المحلى؛ ناهيك عن أن الصحافة الراقية يعمل لديها عادة عدد 
من المراسلين أكبر بكثير من عدد المراسلسن العاملين 2 الصحف 
ER‏ 


اضافة الى ذلك. بعض الصحف المهاجرة ( كالحياة والشرق 
الأوسط) يقوم بتمويلها رجال أعمال سعوديون يقومون بممارسة 
سياسة العصا والجزرة 4 مسألة التحكم بالآراء المطروحة على 
صفحات هاتين الصحيفتين”*. أما صحيفة ( الأهرام ) فتمتلكها شركة 
مصرية عامة؛ كما أن صحيفة ( القدس العربي) هي الصحيفة العربية 
الوحيدة التي تصدر جك لندن. والتي لا يمولها متنفذون سعوديون؛ 
وهذا يجعل من تحليل محتويات هاتين الصحيفتين مسألة مثيرة 
للاهتمام. 

إن تناول هذه الصحف الأربع يشكل استجابة للدعوة التى أطلقت 
مؤخرا* والمتضمنة إجراء مثل هذه الدراسات المقارنة لكي يماط اللثام 
عن أوجه الاختلاف 4# محتوى وسائل الإعلام العربية. ولكن دعوني 
أبد أ بتقديم عرض مختصر لكل من تلك الصحف التى تتضمنها هذه 
الدراسة الميدانية. مشيرة إلى تاريخ كل منهاء ونوعية قراتها والدور 
الذي تلعبه مثل هذه الصحف 2 المشهد الإعلامي. 





صحيفة الحاة 


تأسست صحيفة الحياة بعد الحرب العالمية الثانيةء وتزامن 
تأسيسها مع تموضعها 2 مجمع حديث. 2 بداية الخمسينيات من 
القرن العشرينء كانت صحيفة الحياة الأكثر توزيعا بين الصحف التي 
تصدرمن خارج الشاهرة .ذلك الوقت"". ود مبسيقة الحياة جنيا 
إلى جنب مع صحيفة الشرق الأوسط من أكثر الصحف رقياً ونفوذا د 
المملكة العربية السعودية. وبالرغم من أن الصحيفتين تصدران خارج 
المملكة. فإنهما تخضعان لدرجة الرقابة والقيود نفسها التى تخضع لها 
الصحف المحلية؛ أي أنه من غير المسموح لهما البتة مهاجمة الإسلاح؟. 


أسس كامل مروة ( اللبناني) هذه الصحيفة سنة 1946ء لكنه وجد 
نفسه مضطراً لإغلاقها سنة 1976 على أثر اندلاع الحرب الأهلية 
اللبنانية. أعيد اطلاق الصحيفة من جديد سنة 1988 : وهذه المرة كانت 
الانطلاقة من لندن بفضل تمويل تلقته الصحيفة من الأمير السعودي 
خائد بم اطا“ وه محررو الصحيفة أن منع الصحيفة من 
التداول ب2 بعض الدول العربية من حين لآخر هو مؤشر على استقلالية 
الصحيفة بالرغم من أن منع تداولها 2 السعودية على وجه الخصوص 
يشكل خسارة هائلة بالنسية للضحيفة"؟. تصدر صحيفة الحياة ماحتا 
أسبوعيا يدعى ( الوسط) الذي أطلق لأول مرة كمجلة منفصلة سنة 
2 إلا أن حجم التوزيع وكم الإعلان فيها كان أضعف من توزيع 
صحيفة الحياة أو الإعلان فيها. لم يكن اختيار كلمة ( الوسط) كعنوان 
لهذه المجلة مصادفة أو اعتباطيا؛ فبحسب ما صرح به أحد المحررين 

ست 


العربه فارج هذا اسر هو عصير الوسطاية انه سسير الوسيسة بده 
يمين أو يسار ”. تركز هذه المجلة 2 الغالب على موضوعات سعودية 


ومصرية؛ متجاهلة بذلك حتى الموضوعات اللبنانية . 


صحيفة الحياة معروفة بحياديتها ف تناولها لاقضايا العربية 
المهمةء إلا عندما يتعلق الأمر بقضايا تَمَدٌ حساسة بالنسبة لوجهات 
النظر السعودية. من الناحية التقنية؛ تعد صحيفة الحياة الأقرب مرن 
حيث الشكل إلى الصحف الغربية من خلال استعمالها للصور الملونة 
على سييل المثال. كما توفر هذه الصحيفة منتدى لأصحاب الآراء 
المختلفة من إسلاميين وقوميين عرب... إلخ . 

من خلال مراسلاتي مع صحيفة الحياة: أحطت علما بأن هذه 
الصحيفة هي الصوت الأكثر موضوعية وجرأة ب4 الصحافة العربية 
العاكيسة." اشافة الى تلض تيدف هذه الصسحيفة الى جعل تفسها 
الخيار الأول بالنسبة للعرب الذين يعيشون خارج المنطقة العربية. 
والخيار الثاني المرب المنطقة العربية بدد صحقهم اليومية المسلية. 


أما بالنسبة لجمهور القراء الذين تتوجه إليهم هذه الصحيفة. 
فإن صحيفة الحياة تصفهم بأنهم من الذكور الناطقين بالعربية 
الذين تتجاوز أعمارهم عشرين سنة من ذوي التعليم العالي والدخل 
المرتفع » والمنتمين إلى النخبة الفكرية والباحثين والسياسيين وما 
شابه ذلك. تصدر الصحيفة 2 لندن وتوزع 2 أكثر من خمس وثلاثين 
دولةء وتطبع 4 تسع مدن مختلفة. أغلب الصحفيين العاملين فيها 





يحملون شهادات جامعية ‏ الصحافة؛ ويتم الاقتباس منهم بين الحين 
والآخر 24 الصحافة الغربية. بلغ حجم توزيع الصحيفة سنة 2002, 
مامجموعه 0 نسخة. تعر السعودية السوق الأكبر بالنسبة 
للصحيفةء حيث يوزع فيها مقدار النصف د تقريبا من النسخ المطبوعة 
منها يوميا (أى نحو100200 نسحة). أما التوزيع 4 أوروبا (16200 
نسخة) فيعادل كل ما يوزع 4 بلدان المشرق العربي ( نحو 16/500 
نسخة ب4 كل من لبنان والأردن وسورية) . وعد مصر والولايات المتحدة 
ثاني أكبر سوق لصحيفة الحياة» حيث يوزع ‏ مصر 9500 نسخة و2 
الولايات المتحدة 8200 نسخة). 


صحيفة الشرق الاو سط 


أطلقت شركة الدراسات والتسويق السعودية هذه الصحيفة سنة 
8 من لندن. استخدمت الشركة آخر ما توصلت اليه التقانة حينها 
من أجل إخراج وطباعة هذه الصحيفة, وقامت بتعيين رئيس تحرير 
صحيفة الحياة السايقء جهاد الخازن» رئيسا لتحريرها. تصدر هذه 
الصحيفة 2 وقت متزامن 2 العديد من المدن الغربية والعربية مثل 
القاهرة وبيروت وفرانكفورت ونيويورك ومرسيليا. أما الآراء التي 
تطرح 2 هذه الصحيفة فهي متنوعةء ويَزْعَم أن عدد قرائها يتجاوز 
أرقام تسويق هذه الصحيفة””. تَعَدٌ هذه الصحيفة؛ الصحيفة السعودية 
الأولى التى تصد ر2 الخارج» كما يزعم أنها الأكثر توزيعا بين الصحف 
اليومية العربية القوميةء وتحتوي على كم كبير من الإعلانات””. 


٤‏ ذاه 
بي 3 


أطلقت صحيفة الشرق الأوسط على نفسها لقب صحيفة العرب 
الدولية 5. قاح ناسين هذه الصحيفة شقيقان سعوديان: هشام 
ومحمد الحافظ؛ وكان أبوهما وعمهما قد عملا 2 المجال الصحفى. 
وسيق لهما أن أطلقا سنة 1937 صحيفة أسمياها صحيفة (المدينة). 
حولت الحكومة السعودية الإدارة العامة للاذاعة والصحافة والنشر الى 
وزارة الإعلام» وأناطت بها مسؤولية تنظيم ملكية الصحافة. أوصت 
اللجنة باعتماد أحد حلين: قصر الإعلانات الحكومية على واحدة من 
كبريات الصحف (صحيفة أم القرى التي تأسست سنة 1924 ) وصرف 
تعويض لبقية الصحف من خلال تمويل سريء أو تحديد ملكية الصحف 
لبعض المنظمات تاركة للحكومة الحق 2 منح التراخيص للصحف 
وتعيين رؤساء التحرير. اختارت الحكومة السعودية الحل الثاني الذي 
تم وضعه موضع التنفيذ سنة 1963”. وبعد أن تغيرت قوانين الصحافة 
السعودية. نقل الأخوان حافظ نشاطهما إلى لندن: حيث قاما بابتياع 
شركة 210140 British Central Press‏ وأصدرا من هناك صحيفة 
الشرق الأوسط ب محاولة منهما لتكرار النجاح الذى حققته صحيفة 
Herald Tribune‏ 111611126101121 كصحيفة عالمية””. 


يركز المضمون الإخباري ‏ صحيفة الشرق الأوسط على أخبار 
السعودية ومصر ولبنان والخليج والقضية الفلسطينية. كما أن معظم 
الكتاب الذين يعملون فيها هم من السعوديين والمصريينء ويليهم كتاب 
من لبتان والمناطق الفلسطينية". أكد مالكا الصحيفة أنهما يتجاهلان 
الأخبار عن السعودية بش كل متعمد كي لا يربطا صحيفتهما بوجهات 


1 
حن را 


النظر السعودية. يؤكد أبوزيد” أن الصحيفة تتبنى وجهة النظر 
السعودية بالرغم من محاولتها الظهور بمظهر المحايد (ومن ثمّ فهي 
تعكس سياسة السعودية الخارجية التي تتصف بالحيادية). يرفض 
مالكا الصحيفة وصف صحيفتهما أو أي من منشوراتهما بالصحافة 
المهاجرة. مؤكديّن أنهما لم يهاجرا قط من السعودية. أما السبب الذي 
حدا بهما لإطلاق الصحيفة من لندن على حد قولهماء فهو للتأكيد 
على موقف الصحيفة المحايد حيال القضايا العربية: زاعمين أن كل 
نسخة محلية تعكس السياسة الوطنية للبلد الذي تصدر منه. أما هدرف 
المالكين الرئيس فيكمن 4 جعل هذه الصحيفة " خيارا ثانياً' للعرب 
الذين يعيشون داخل العالم العربي وخارجه. وكذلك للسياح العرب 2 
الخار'. 


صحيفه القدس العريى 

أطلقت هذه الصحيفة سنة 1989 بإدارة عبد الباري عطوان. 
المراسلين 2 لندن؛ لكنها استطاعت مع ذلك» أن تلعب دورا مهما بين 
المقيمين العرب 2 الخارج'''. يكمن أحد أهم ملامح هذه الصحيفة 
سسب وات الك مان ee‏ انتقان السساسات اتخلعية 


لكنها تعتمد # تمويلها بدلا من ذلك على ما تتلقاه من منظمة التحرير 


الفلسطينية؛ ومن ثم فإن حريتها تخضع لضوابط تمليها سياسة 


۹ 


اس 


کک 





<S 


مموليها. يؤكد أبوزيد مثلا أن هذه الصحيفة هی بشكل رئيس . 
ناطقة باسم منظمة التحرير الفلسطينية”'. لكن غريب" يؤك 
من ناحيته أن صحيفة القدس العربي تنتقد أحيانا سياسات السلطة 
الفلسطينية. كما يصفها بالصحيفة ' الجريئة" التي تكرس حيزا 
كبيراً من صفحاتها للقضايا العربيةء وتفسح المجال ب4 صدر صفحاتها 
لنتدى يمثل جملة واسعة من الاراء العربية المختلفة التي تمثل قطاعات 
من العرب. ينظر إلى صحيفة القدس العربي عادة» بوصفها 
أكثر الصحف العربية عروبية 195. 


(الحياة) . تركز هده الصحيفة على الموضوعات الفلسطينية وتنو حك 
إلى الفلسطيئيين المقيمين 4 الخارج: وأيضا إلى آخرين مهتمين 
بالشأن الفلسطينى؟"'. قال رئيس تحرير هذه الصحيفة مرة» إنه 
ان فريق العمل فيها يتكون من جنسيات عربية مختلفة. ومن الجدير 
بالملاحظة أن الصحيفة لا تنشر سوى إعلان أو إعلانين 2 أى عدد من 
أعدادها (هذا إذا قامت بنشر إعلانات 2 المقام الأول ) : وهوما دفع 
أبوزيد”' للتأكيد على أن هذه الصحيفة ناطقة باسم منظمة التحرير 
الفلسطينية التي تساهم 2 ميزانيتهاء ومن ثمّ فقد ألقى بظلال من 


قام رئيسسن تحريرها بالإشارة الى دعوات متكررة تلقاها من وسائل 





اعلام اخبارية غربية مختلفة للتعليق على أحداث وموضوعات عربية 
د بالموضو. 109 , 


صحيفة الآهراهم 
فرض الوضع السياسي السيى 2 لبنان بما ج ذلك الضغط المتزايد 
الذي مورس على اللبنانيين من قبل العثمانيين 4 القرن التاسع عشر 
على العديد من الصحفيين اللبنانيين الفرار إلى بلدان أخرى. هرب 
بعضهم إلى مصر التى حصلت على الاستقلال الذاتى بعد سنة 1832. 
انشا أولئك الصحفيون مهنة الصحافة 4 مصرء حتى إنهم احتكروا 
عملية نشر اللصحف التي ما زال بعضها يصدر حتى يومنا هذا مثل 
صحيفة الأهرام وأسبوعية (المصور)"'!!. أسست الأهرام سنة 1879 
بواسطة شقيقين لبنانيين هما الأخوان تقلا""'. أطلقت بداية كصحيفة 
أسبوعية تحولت الى صحيفة يومية سنة 1881. انطلقت 2 بداية الأمر 
من الإسكندرية (حتى سنة 1899) قبل أن تنتقل الى القاهرة2!!. 
كانت لدى هذين الأخوين الجنسية الفرنسية التى أفسحت لهم حيزا 
من الحرية لتوجيه الانتقاد للحاكم العثماني لمصر (إسماعيل)؛ وهو 


ما أدى_2 بعص الأحيان إلى اغلاق صحيفة الاهراح لحور د ة مؤفتة13!. 
لعبت الأهرام منذ نشأتها دور مصدر المعلومات الرئيس حول العديد 
مختلف الموضوعات؟!!. استنادا إلى الإحصاءات التي جاء بها أيالون5!! 


٤‏ دي ييه 
79 3 


أثبتت صحيفة الأهرام موضوعيتها من خلال إعطاء أولوية قصوى 
للتقارير وليس للاراء الأيديولوجية. لكن بحسب أبوزيد"'!؛ استخدم 
مؤسسا الأهرام هذه الصحيفة للتعبير عن ميولهما السياسية؛ كما فعلا 
عندما غزا الجيش البريطانى مصر سنة 1882 (من خلال الترحيب 
بالجنرال البريطاني الدى قاد القوات البريطانية لاحتلال مصر ). 


تنتمي صحيفة الأهرام إلى دار نشر كبيرة؛ وهي واحدة من الدور 
الأربع الأكثر نفوذا 4 مصر”7!!. هناك طبعة دولية لصحيفة الأهراه 
يعتمد مضمونها على الموضوع الوطني الذي تتم طباعته ‏ مصر. 
وبحسب رأي غريب”!!. تصدر بعض الصحف العربية طبعات دولية 
ليست سوى نسخ عن الطبعة المحلية؛ ومن ثم فهي تخاطب بشكل رئيس 
لمقيمين من الجنسية نفسها. لكن صحيفة الأهرام توزع على شرائح 
وأسعة من المرب المقيمدن 2 الخارج 2 الولايات المتحدة وأوروبا 


تیدا 


يصل توزيع الأهرام إلى نحو 900000 نسخة. وهو ما يجعلها 2 
المرتبة الثالثة على المستوى الوطنيء و2 المرتبة الثالثة والخمسين على 
الصعيد العالمي"!!. تنشر دار الأهرام للنشر عددأ من الصحف الأخرى 
باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية مثل الأهرام الأسبوعي» وبعض 
المطيوعات التخصصية باللغة العربية. يشار الى هذه الصحيفة عادة 
2 الدراسات الإعلامية ووسائل الاتصال المتعلقة بالشرق ا 
بحكم أنها تمثل الاتجاه السائد» وبحكم كونها أيضا "'صحيفة مقروءة 
على نطاق واسهء''!121. 





تواريخ لا بد من تذكرها ‏ حرب دولية 


كما ذكرت آنفاء يركز التحليل الذي قدمته 2 الفصل السادس على 
النصوص الإخبارية التي تناولت الحرب على العراق. اندلعت الحرب 
4 التاسع عشر من شهر آذار» مارس» سنة 2003 ( أو 4 العشرين منه 
نحو الساعة الرابعة فجراً بتوقيت بغداد). أطلق على العملية الأولى 
اسم عملية تحرير العراق التي استهدفت صدام حسين وبعض القادة 
العراقيين ب2 بغداد. بعد انقضاء قرابة أسبوع على اندلاع الحرب؛ بدأت 
وسائل الإعلام الإخبارية العالمية تتناقل أنباء عن الخسائر المدنية 
الأوليةء التي كان من المفترض أنها تتناقض مع ما كانت تقوله قوات 
التحالف حول الحرب من حيث كونها حريا نظيقة" .صد ر أول تقرير 
حول الخسائر البشرية 2 السابع والعشرين من شهر أذارء مارس سنة 
3ءء 4# أعقاب هجمات بالصواريخ على سوق النصر 4# بغداد. كان 
أحد التواريخ المهمة 2 فترة تلك الحرب هو التاسع من شهر نيسان. 
أبريل» سنة 2003ء الذي شهد سقوط بغداد وسيطرة القوات الأمريكية 
على المدينة. أعلن عن انتهاء العمليات العسكرية رسمياً ب الأول من 
شهر أيارء مايو. سنة 2003 بالرغم من أن بعض المعارك كانت لا تزال 
تجرى حتى ذلك الوقت بين القوات الأمريكية والمتمردين العراقيين. 

سوف يركز التحليل التالى على الروايات التى احتلت الصفحات 
الأولى يما أن الصفحة الأولى يمكن اعتبارها نافذة العرض بالنسبة 
لأي صحيفةء حيث تعرض فيها الأحداث الجديدة المهمة. وبالرغم من 
أن الفترة الممتدة من اليوم الأول للحرب ( 4# التاسع عشر من شهر 

٤‏ اكد 
ست 


آذار» مارس 2003) إلى حين الإعلان الرسمي عن انتهائها (2 الأول 
من شهر أيارء مايو. سنة 2003). تحتوي على كم كبير من النصوص 
الإخبارية التي يمكن استخدامها 4 عرضنا هذاء فإنه لا بد لى من 
تقليص هذا الخيارء ومن ثمّ قصر هذا التحليل على نموذج متسق من 
التواريخ التالية: 


التاسع عشر من شهر آذار؛ مارس. 2003 - اليوم الذي اندلعت 
فيه الحرب. تتناول المقالات المختارة التهيئة للحرب وأخبار الجنود 
الأمريكيين الذين يتخذون مواقعهم القتالية على مشارف الحدود 
اراق 

السابع والعشرون من شهر آذار» مارس» سنة 2003 - الضحايا 
المدنية الأولى بين العراقيين. تتناول المقالات المختارة هنا اطلاق النار 
4 الأحياء المدنية والمقاومة التى أبدتها وحدات الحرس الجمهوري. 

التاسع من شهر نيسانء أبريل. سنة 2003 - سقوط بغداد. تتناول 
المقالات المختارة حول هذا اليوم الجهود التي بذلتها القوات الأمريكية 
لإحكام سيطرتها على بغدادء بعد الضربات الجوية التي وجهتها إلى 
فندق فلسطين حيث كان يقيم معظم الصحفيين الأجانب. 


ركزت صحيفة القدس العربي بشكل عام على الحرب والضحايا 
التي وفعت بنتيجة تلك الحرب من وجهة النظر العربية. وهكذا فقد تم 
تقديم الحرب بصفتها الحدث العالمى الأبرز. يظهر تجميع هذه المقالات 
حركة 4 الفضاءء تنتقل هذه الحركة بين العراق وأوروبا والولايات 





المتحدة. وكان لهذه الأخيرة على وجه الخصوص حض ورا بيناً ب4 كل 
تلك الفضاءات: ب الفضاء العربى بسبب الحرب» وبسبب الجهود 
الأعروكيرة ساعد 3 الأكر اد السيظرة على شض القرى اأص غير 
ك العراق. أما صحيفة الشرق الأوسطء فقد حافظت على التركيز 
مر الزاوية السا :حت ر ف اها .5 تخبرفالبيانات 
الصادرة عن دول الخليج كالسعودية على سبيل المثال» وهي بيانات لم 
توفر لها مساحة كافية 2 الصحف العربية الأخرى. حاولت صحيفة 
الحياة من جانبها تقديم نظرة شاملة للحرب من جميع جوانبهاء حيث 
كان التركيز يتم بشكل رئيس على الشعب العراقي العادي» بالإضافة 
إلى إجراء مقابلات ونقل اقتباسات من مصادر غربية وعربية؛ ومن 
تقارير المراسلين ب4 بغداد والمدن العراقية الأخرى. ولكن بعكس 
صحيفتيٌ القدس العربى والشرق الأوسطء كان الدور المصري يحتل 
عناوين الصفحة الأولى من صحيفة الأهرام. ويعزى هذا ببساطة إلى 
أن هذه الصحيفة هي بالدرجة الآولى. صحيفة وطنية بعكس الصحف 
الثلاث الأخرى التي تتناولها هذه الدراسة والتي تدعي أنها تلعب دورا 
ا وهكذا فكان من المتوفع أن تعكس صحيفة الأهرام آراء الحكومة 
الوطنية فقط. ولكن يمكن القول إن الصحافة المصرية ربما ترى أن 
مصر هي قائدة الآمة العربيةء وأن تركيزها على الدور المصري ليس 


سوى حر ء من هذا الخطاب. 





ص 


كما أكدت هذا الفصلء لا يعد المنطق. ضمن المعايير (الهابيرماسية) 
العالمية؛ الفكرٌ الوحيد 2 الفضاء العالمي العام ؛ بل يجب علينا أن ننتبه الى 
موضوع المنطق بصفته جملة من القواعد الطارئة 3 الميدان الذي يتمفصل 
فيه. ومن ثم فإن النظر إلى الصحفيين من زاوية التقاطع الثقال؛ على أنهم 
جماعة لها هدف واحد ورؤية موحدة يضع جانبا الفوارق والاختلافات فيما 
بينهم. وعليه. فإنني أدعو إلى تحليل علاقات السلطة التي تؤثر ‏ الهوية 
المهنية للصحفيين كوسطاء 4# الحوارات العالمية. 


قمت كذلك بتقصي طبيعة الدور الذي يقوم به الصحفيون من أجل 
تنظيم المشهد الإعلامى. مستندة 2 ذلك إلى فكرة التهجين التى تعطى 
للصحفيين دور الجسر الثقا2 بين (الآخر) العالمي وبين الذات المحلية. 
تستند هوية الصحفيين كما بينت فيما سبق» إلى جملة من الأدوار التي تمزج 
بين الموضوعية ( السرد المحايد ) وبين الذاتية ( تفسير الحقيقة). سوف تكون 
هذه الأفكار النقطة التي أنطلق منها بعيدا باتجاه تحليلي النصي للروايات 
الإخبارية العربية التي ظهرت ‏ الصحف إبان الحرب على العراق. 


قدمت فيما سبق: المصادر التجريبية لهذا التحليلء التي كانت تحديدا. 
عينة مما يطلق عليها الصحف المهاجرة التي تصدر من لندن. أقدم 2 الفصل 
السادسء تحليلي بتفصيل أكبر؛ مظهرة كيف تعكس النصوص الإخبارية 
الموقع الذي ينطلق منه الصحفيون العرب بالمقارنة مع نظرائهم الغربيين. 


د ا 


الفصل الساوسى 


شهداء الحقيقة 


تؤكد باربي زيلزر' أن الحاق أدوات التحقيق الإنساني مثل 
الدراسات السردية والإنسانية 4# عملية التحليل الصحفى واستخدامها 
فيها. يساهم 4 تمحيص مهنة الصحافةء وكذلك 2 إظهار كيفية بناء 
سلطة هذه المهنة من أجل شد أعضاء هذه الجماعة إلى بعضهم بعضا. 
ومع افتراض أن الخطاب يشكل العالم الاجتماعي وأنه بحد ذاتهء و2 
الوقت نفسهء أساس للممارسات الاجتماعية الأخرى”: فإنني سأسعى 
إلى تبيان أن النصوص الجديدة هي رسم لحدث الحرب» 2 الوقت 
الذي تشكل هذه النصوص انعكاساً لهوية الصحفية وممارساتها. 

يركز التحليل التالي بوجه خاص على عملية تهجين الأدوار 
والخطابات. كما هو مبين 2 النصوص المقتبسة من أربع من الصحف 
المهاجرة كنماذج لوسائل الإعلام المهجنة. يهدف هذا التحليل إلى 


تقديم أمثلة عن تهجين الأدوار ( المراقب الموضوعي والشارح لمأ يجري 


س 


ص 


الواقع). يؤدي المراسلون ( أو المؤسسة الإخبارية ككل) كما تبين هذه 
النصوص الإخباريةء دور الوسطاء بين مصادر الأخبار من جهةء وبين 
جمهور الأخبار من جهة أخرى. كما يساهمون + توفير أدوات مهمتها 
تسكين الواقع الاجتماعي بواسطة استعمال ' ملصقات من قصاصات 
حول أحداث ‏ جرت 4# مناطق متفرقة من العالم» وتم تجميعها ضمن 
وتيرة مشتركة. تساهم النصوص الإخبارية إذا؛ 4 تماسك الرواية 
الصحفية كمهنة”. 





حليل التالى 4 معرض اتخاذه المسار الخاص به الرأى 
القائل إن الهوية تتشكل 2 أثناء عمليات التشابه والاختلاف”. وهذا 
يعني أن الصحفيين العرب يمكن أن تمنح لهم بشكل استطرادي 
هوية واحدة ذات سمات محددة يفترضن أنها تربط يبن العرب 
جميعا. 4 الوقت الذي توضع هذه الهوية مقابل (الآخر) المناقض؛ 
آي بصفتهم صحفيين غير غربيين. وهكذاء فلكي تثبت هذه العلاقة 
موفعها الذي تحدده السمات المشتركة. فهى بحاجة ابيا 
تعريف لها مقابل هوية [الآخر) . يناضل هؤلاء الصحفيون إذاً من 
أجل ' تثبيت" هذه الهويات' وربطها فيما بينها ضمن علاقة محددة 
مع الآخرين.' يترادف كل موقع من المواقع المخصصة للصحفيين م 
وماس سن القواهة والتوقعات لما يمكن أن يفعا وم أويتفوهوا به. وبما 
أن الصحفيين ' مشتتون" من خلال امتلاكهم عددا كبيرا من الهويات 
المختلفة - فمنهم الصحفي والمرأة والمتعلم والوطنى - فإن ذلك يزيد 
من حدة الصراع ‏ خطاباتهم. 





عملياً. يمكن أن يمنح مهنيو الأخبار العرب هوية ‏ الصحفيين التي 
تتسم بسمات محددة» وتربط عالميا فيما بينهم وبين آخرين يعملون 2 
المهنة نفسها؛ ب2 الوقت الذي ترسم الحدود بين الصحفيين بحسب موقع 
كل منهم ب الهرمية المهنية العالمية. تستند الهوية المهنية إلى جدلية 
التعريف: أى كيف نعرّف أنفسناء وكيف يعرّفنا الآخرون؛ هذا بالإضافة 
إلى التفاعل المستمر بين الجانبين 2 عملية التعريف الاجتماعي “©. 


ما أود التأكيد عليه 2 التحليل الآتى هو الوسائل التى بواسطتها 
"يمكن للتصنيف الخارجي أن ينظر إليه بصفته تصنيفا شرعياء" أي 
كيف يمكن للصحفيين العرب أن يتبنوا الهوية نفسها التى حددها لهم 
نظراؤهم الغربيون ب2 الوقت الذي يناضلون من أجل إعادة موضعة 
هذه الهوية؛ ومن ثم مقاومة فكرة وضعهم ضمن بوتقة لا سبيل لهم 
للخروج منها. وكما أؤكد 4 وقت لاحق من هذا التحليلء فإن بعض 
المحطات الإعلامية العربية يمكن أن تقوم بنشاط ملحوظ من أجل 
إطلاق أوصاف جديدة على الصحافة العربية. والمهم 2 هذا الصدد 
يتجلى ب4 مسألتين: هما الزمن والفضاء”؛ مثل موقع الصحفيين العرب 
زاء السستنيية ارين وكيا اين 5ا : هان الس الالخيارية 
تظهر حركة دينامية 2 تنقلها من فضاء إلى آخر. ومن زمن إلى آخر؛ 
ولقد أصبحت هذه الدينامية 2 واقع الأمر جزءا لا يتجزاً من ملامح 
الدور الحديث الذي يضطالع به كل من الصحفي العربي والمراسل 
الهس حفى العربى. بالاضافة الى ما تقدم؛ يشكل استحضار بعض 
التواريخ التذكارية. كما سأيين لاحقا: عاملا حاسماً ف تأبيد رواية 
إحدى " الجماعات التفسيرية" العالمية من الصحفيين. 





ولكي يكون باللإمكان حل الجدل الدائر حول مفهوم التعريف بين 
الصحفيين العرب والغربيين: فإنني أشير إلى الحالات التي تمت العودة 
فيها إلى المؤسسات الإخبارية العربية أو الغربية 4 النصوص الإخبارية 
العربية. يتم تصنيف هذه الحالات تبعا للدور المناط بالصحفيين العرب 
أو الغربيين؛ أي بصفتهم كلاب حراسة. تتجلى إحدى النتائج المباشرة 
لهذا النوع من التحليلء كما سأظهر تالياء 4 تحدي نظرية الهيمنة 
كما ظهرت 2 الدراسات المتعلقة بوسائل الإعلام العربية. فالهيمنة لا 
تقتصر من وجهة نظري على الاحتكار المتمثل ج الممارسات التي تقوم 
بها بعض وكالات الأنباء العالمية فيما يتعلق بعملية جمع الأخبار. لكن 
الهيمنة تتبدى ب السلطة التي توزع توزيعاً غير متوازن بين الصحفيين 
العرب والغربيين بالرغم من أن الطرفين ينتميان بصورة رئيسة إلى 
جماعة تفسيرية واحدة. إاضاقة إلى ذلك؛ يحدد توزع السلطات بين 
مختلف المؤسسات الإخبارية مقاييس الفضاء الإعلامي العالمي الذي 
لم تعد تسيطر عليه قلة من اللاعبين بعد الان؛ لكنه مع ذلكء لا يزال 
يشهد صراعا بين مختلف المؤسسات الإعلامية 4 الفضائين الشرقي 


والغربى من أجل اعادة تحديد مواقعها 2 الميدان العالمى. 


أقوم بتجميع مواد التحليل التالى حول موضوعات محددة أو أدوار 
بعينها كانت تتحلى بالوضوح ‏ النصوص الإخباريةء وسيتم استقطاع 
مقتطفات منها وعرضها لاحقاً. ولكي أوفر بعض المساحة الضرورية. 
تمت ترجمة هذه المقتطفات إلى الإنجليزية بدلا من تقديمها باللغة 


العربية أولاً ومن ثم اتباعها بترجمة إلى الإنجليزية. أما الموضوعات 





تحن ا 


الإجمالية فإنها متسقة مع الأدوار التي يقوم بها الصحفيون باعتبارهم 
رواة موضوعيين للواقع» ومحققين يجهدون من أجل إظهار الحقيقة. 
كما تمت مناقشة هذا الأمر 2 الفصل السايق. 


أسارع هنا إلى التأكيد على أن النصوص الإخبارية التي تم انتقاؤها 
كنماذج 4# هذا المجال يمكن أن تحلل 2 واقع الأمر بطرق لا تعد ولا 
تحصى. لكنني اخترت أن أقصر هذا التدريب على دور الصحفيين 
(العرب والغربيين) كما هو مبين من الزاوية النصية. يظهر التحليل 
التالي بشكل عام انتشار ثلاثة أدوار بالتحديد» كما هو مبين 2 المقاطع 
التالية. تتراوح هذه الأدوار بين 1) دور المشاهد و2) المدقق» و3) شهيد 

كما سأبين فيما يلى» فقد تمثلت هذه الأدوار 2 النصوص الإخبارية 
ليمس فقط من أجل أن تعكس هوية الصحفيين المحليين مقابل هوية 
الصحفيين القوميين 2 الميدان الصحفي العربي؛ بل من أجل أن تعطي 
إشارة إلى موقع كلا الطرفين إزاء نظرائهم العالميين كما محطة 
010117. أبين أيضا كيف انتشرت هذه الأدوار 2 الصحف التى تمت 
دراستها وتحليلهاء حيث تبين أن اثنتين من تلك الصحف تبدو وكأنهما 
تفضلان الدور الأولء بينما بدا وكأن الصحيفتين الأخريين تركزان على 
الدور الثاني. إلا أن جميع تلك الصحف تبنت الدور الثالث كوسيلة من 
وسائل ربط الصحفيين العرب مع نظراتهم 2 البلدان الأخرى ضمن 


جماعة 1 تفسير يك واحدة. 


رل 


حه ا 


الصحفى بصفته مشاهدا 


تتمشل إحدى أهم مهام الصحفي 2 استعراض واقع الحرب. 
وتوثيق مسار الأحداث؛ بالإضافة إلى التركيز على الضحايا والانتهاكات 
التي تحدث 2 أثنائها. تَعَدٌ عملية التوثيق شرعية من خلال استعراضها 
للتفاصيل والأرقام؛ على سبيل المثالء تحديد الوقت الدقيق الذي 
استغرقته قوات التحالف من أجل قيامها بالتحركء والحجم الدقيق 
للقنبلةء والتاريخ والزمن: وهكذا. وكما أشار غامسون» فإن ' الحقائق 
ليس لها معنى بحد ذاتها. إنها تكتسب معناها من خلال وضعها ضمن 
إطار أوقصة يتم ترتيبها وإعطاؤها اتساقاء يتم ج أثنائه اختيار 
بعضها من أجل التأكيد عليها بينما يتم إهمال بعضها الآخر *. إن 
استخدام الحقائق والأرقام يشكل 2 الواقع واحدة من الاستراتيجيات 
الموضوعية 2 عملية نقل الأخبار؛ وقد أظهرت الصحف التى تضمنتها 
هذه الدراسة مض اوت ااه استعبال' الحا البادية الان 
كجزء لا يتجزأً من عملية قيام تلك الصحف بنقل الأخبار. هذه 
الحقائق والأرقام تدل على مدى حيادية المراسل الإخباري أو الصحفي 
الذي يعمل بصورة جزئية كمعلق على الخبرء ولكنه أيضا يعمل بشكل 
جزئي بصفته ' كاتب اختزال" ينقل التفاصيل الدقيقة لما يجري للقارئ 
كما هو ميين 2 الفقرة التالية: 

صحيفة الشرق الاو سط (9 نيسان» أبريل: 2003) 


قال مسؤول أمريكى ان وكالة الاستخبارات الأمريكية تلقت 


معلومات من مصدر 4 بغداد يژّكد أن صدام وولديه 


3 


سوف يجتمعون بمسؤولين أمنيين ومخابراتيين ‏ مبنى بحي 
المنصور. وبعد خمس وأربعين دقيقة لتلقى هذه المعلو وخ 
أطلقت القيادة الأمريكية الوسطى 4 قطر صاروخا من طراز 
1 يحمل أربع قنابل زنة كل واحدة منها 2000 رطل على 


قبت ال- 





المبنى 4 الساعة الثالثة عصرا يوم أول أمس يا 
وقال المسؤول: إذا كان صدام ب4 ذلك المبنى فإنه على الأرجح 
عداد الأموات الآن . ووصف المسؤول هذه المعلومات بأنها 
الأكثردقة حول صدام وولديه منذ بداية الحرب. حيث 
وقعت غارة أخرى على مجمع سكني مدني آخر ے بغداد قيل 
إنعيدام وولديه كانوا يختبئون فيه 2 20 اذار. مارس. وقال 
أيضاً إنه لا بد من انتظار يوم أو اثنين قبل التأكد من نتائج هذه 


يعيد الصحفيون هنا سرد حادثة الإطلاق بأقصى ما يستطيعون 
من الأمانة؛ فقد ذكروا على سييل المثال. حلقة القيادة: ا 
الأمريكية الوسطى ب قطر" بدلاً من مجرد الإشارة إليها باستخدام 
عبارة ' القوات الأمريكية . والتدرج ب4 احتساب الخطوات التي قامت 
بها هذه القيادة: أولاًء تلقت المعلومات» ومن ثم تحركت فورا (بعد خمس 
وأربسين دقيقة)؛ وبعدها أطلقت صاروخاً من طراز 81 على مبنى 
بعينه وے وقت محدد (الثالثة pe‏ بالتوفيت المحلى). تم الإسهاب 

2 يد الاقتباس من تصريحات المسؤول: وهو ما أضفى نوعاً من الشرعية 
على التقرير: إذا كان صدام ب4 ذلك المبنى فإنه على الأرجح ب4 عداد 
الأموات الآن'". هذه الحادثة تم ربطها بحادثة أخرى ف أثناء الحرب 


٤‏ كه 
اسن 


قيل إن صدام وولديه كانوا يختبئون فيه » وقد تم تأريخ هذه الحادثة 
من أجل التأكيد على دقة التقرير (20 آذارء مارس). باختصارء هناك 
بعض التفصيلات التى اختيرت من أجل إضفاء مصداقية على التقرير 
الصحفى 4# وصف العمليات العسكرية إلى ما هنالك: عدد الأشخاص 
المصابين أو القتلى» ونوع الطائرات (10 4 على سبيل المثال) ؛ ووزن 
القنبلة. والمسافة الدقيقة ( بالكيلومترات) والتوقيت ( خلال دفائق). 


المعرفة إذاء هي أساس التمثيل " الحقيقي" للواقع؛ وللمصادر 
المختلفة الموجودة من أجل الحصول عليها. مهمة الصحفي هى 
الربط بين المصادر المختلفةء ثم بناء تمثيل حقيقي لمسار الحرب من 
خلال الإشارة إلى هذه المصادر بالذات. لكن هذا التمثيل هوهرمي 
بالأساس؛ ذلك أن بعض المصادر تبدو وكآنها معلومات لا يرقى إليها 
الشك» بينما تلقي بعض المعلومات الأاخرى بظلال من الشك على 
صحتهاء وهو ما يستدعي وجوب قيام الصحفي بتدقيق مدى صحتها . 
2 الاقتباس المذكور أعلاهء يتضح أن المصادر العسكرية تقدم معلومات 
دفيقة وموثوقة بسبب كونها 4 داخل غمار المعركة. هذه الملصادر 
ليست موثوقة وحسب. إنها أيضاً مصادر قوية لدرجة أنها بالتعاون 
مع مؤسسات أخرى (كالمخابرات) تستطيع إقامة شبكة من المخبرين 
لتحقيق هدفها: عت وكالة الاستخيارات المركزية معلومات من 
(مصدرخ بغداد) يؤكد أن صدام... (لاحظوا أن عبارة) " مصدر 
بغداد" مكتوبة ضمن إشارتى افتباس مما يرفع من درجة الإثارة ج 


هذه الجزئية الإخبارية. 





تبداً الجزئية الإخبارية المذكورة أعلاه بتحديد خطوط التاريخ 
( الكويت وموسكوولندن) وباثنين من الخطوط الثانوية (من مراسلين 
4 واشنطن وباريمس) . وهي بذلك تبدي كما من الدينامية 2 تجميع 
هده الأخبار وتقديمها . زيادة على ذلك: د تتعزز هذه الدينامية بواسطة 


[العراقي] المحلي) . وهي سمة تتصف بها تقارير إخبارية أخرى: 


صحيفة الشرق الاو سط (19 اذا مارس»› 2003( 


4 الوقت الذى كان العالم ين يتتكتر ال ا اا 
سارعت القيادة العرافية لركضن الاندار... الذى ينتهى غدا د 


الساغة الواحىة صياحا: يتوقيت غر طت 
صحيفة الأهرام (19 اذار مارس» 2003( 


قال فليشتر ان موعد الانذار سينتهى # الساعة الثامنة من هذا 





جلسة برلانية طارئة 5 الساعة الماش رة مم با هذا ال 
بال 





يشار إلى أن الإنذار الذي تم توجيهه إلى الرئيس العراقي السابق 
ضمن مناطق متباعدة ميا (توقيت القاهرة ويغساد اد وغرينتش 
وواشتطن ). وهو ما يجعل عن السب نرام العاميين” 


الذين يتحركون بحرية ويسر ضمن مناطق زمنية ومكانية 





إضافة إلى ذلك تمثل المناطق الزمنية الواقع تمثيلاً هرميا أيضا؛ 
وهكذاء فإن الأحداث يتم توقيتها بحسب مناطق محددة بعينها ( على 
سبيل المثالء بحسب توفيت غرينتش وليس بحسب توقيت ماليزيا ) . 
إن التمثيل الذي يلي هذا التوقيت إذأًء يؤكد هذه الهرمية لصالح 
النظر إلى أحداث العالم من زاوية زمنية بعينهاء بدلا من ترجمة هذه 
الأحداث الى مواقيت محلية. 


ينعكس الخلاف بين هذين الزمنين ( المحلي والعالمي حيث إن 
الثاني مكرس لمناطق وفضاءات زمنية محددة) أيضاً ب القنوات 
الفضائية العربية. حيث يعلن توقيت البرامج المختلفة عادة بحسب 
توفيت غرينتش ومكة المكرمة. إضافة إلى ذلك. تعلن فناة الجزيرة 
أحيانا برامج بتوقيت مكة المكرمة معززة بذلك نقطة مرجعية (عربية) 
مركزية بالرغم من أنه يقال إن عدداً كبيراً من مشاهديها ينتمون إلى 
جماعات تعيش 2 المهجر. 

تتعزز دينامية التحرك كما ذكرنا سابقاء ب خط وط التاريخ 
المتعددة والخطوط الثانوية. مؤكدة بذلك دور الصحفيين 2 ادارة 
الفضاءات المتعددة. قامت صحيفتا الشرق الأوسط والحياة على وجه 
الخصوص بتعزيز هذه الدينامية من خلال خطوط ثانوية متعددة 
(وليس فقط من خلال خطوط التاريخ). وقد أكدتا بذلك الدور 
(الجديد) للمراسلين كمصادر موثوقة للمعلومات والمعرفة. وكذلك 
على استقلا ليتهما كمؤسستين إعلاميتين لهما شبكاتهما ومصادرهما 
الخاصة بهما. 





يؤكد النص الإخباري أيضا هذه السرعة من خلال التحرك الدائم 
بين فضاء وآخرء كما هومبين 2 المقطوعة التالية التى تبدأ بالولايات 
المتحدة محيطة القارئ بالإنذار الذى وجهه بوش (والذى كان على 


صحيفة الآهرام (19 اذا مارس»› 2003( 


أا بالتسيةأ دود اله العامة خطاتب نى. أصدرت كل 





من فرنسا وروسيا تحذيرا شديد اللهجة أمس من استخدام القوة 
العسكرية ضد العراق... من ناحيته؛ قال الرئيس الفرنسي إن 
الحرب على العراق غير قانونية... و2 بيجين» قال رئيس الوزراء 
الجديد إن بلاده لن تتخلى عن جهودها الرامية إلى حل الأزمة 
العراقية بطريقة سلمية... أما 2 بريطانياء فقد استقال وزيرا 
الصحة والشؤون الداخلية احتجاجا على السياسة المتشددة 
لحكومة رئيس الوزراء طوني بلير... 
تم نشر هذا الخبر بواسطة خط التاريخ العام ( مدن عالمية ) وخط 
ثانوي عام (مراسلو صحيفة الأهرام)؛ وقد عزز هذا من أهمية الهوية 
المؤسساتية لصحيفة الأهرام بدلا من التركيز على أسماء مراسلين 
بعينهم» الذين ينتشرون 2 فضاءات متباعدة من أجل رصد ردود 
الفعل على الحدث ( وهو هذا السياق: الإنذار). يظهر هذا النص 
سرعة الانتقال بين فضاءات جغرافية متباعدة من الولايات المتحدة الى 
فرنسا إلى الصين إلى بريطانيا ( قال الرئيس الفرنسي... و بيجين 
قال رئيس الوزراء الجديد... أما 4 بريطانيا استقال... وزيرا... ) إن 


عيارات مثل ' rN‏ تستخدم من مرح لحك القيام بوظيفة مزدوحة: 
فهى توفر . شكلا ف اشكار التماسك 2# الوفت الذى تا تشير الى نقلة 2 
الفضاء والموضوع. فيما يلي مثال آخر: 


الشرق الأوسط (/27 اذا مارس› 2003( 


5 ا اقفو * ا . 11 
تحرك لاف من المقاتلين بے وحدات الحرس الجمهوري و فدائيى 





أجل السيطرة على جسر قرب مدينة النجف» اعترف البنتاغون 


أن القوات العرافية دمرت عددا غير محدد من الأليات... و د 


اشارة الى ازدياد حدة الضغوطات على القوات الأمريكية, أعلن 





البنتاغون أن الفرقة الرابعة سوف تتحرك اليوم من الولايات 
المتحدة 4 طريقها إلى العراق. من ناحية اخرى. علم امس ان 
محامين وخبراء قانونيين يرافقون القوات الأمريكية لمناقشة فرض 
أحكام الطوارئ. من ناحية أخرى. رفض متحدث باسم الإدارة 
الوسطى 2 القوات الأمريكية التعليق على الهجوم الصاروخى على 


حي شعبي شمال شرق بغداد.. 


ي المقطوعة الواردة أعلاه. يشير التقرير الإخباري إلى نقلة بين 
الفضاءات الجغرافية والزمنية. فهو يبدأ من مشهد حالى ب2 بغداد: 
حيث يستعد المقاتلون العراقيون لمواجهة القوات الأمريكيةء ثم يتحرك 
باتجاه الماضي مذکرا القارئ بمعركة وفعت قرب مدينة النجف» ويقدم 
ایتا من البنتاغون 2 الولايات المتحدة الأمريكية. 


ر ۽ 
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ر 
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4 اللغة الإنجليزية: ٠‏ يمكن استخدام كلمات مثل الأيزال و لگ 
أوعبارات الجر كدالات أساسية من أجل تقديم جمل استدراكيةء أو من 
أجل إحداث نقلة 4 الموضوع أو المشهد. أما 2 اللغة العربيةء من ناحية 
أخرى.ء فلكي يتم التأكد من وجود التماسك بين الجمل 2 النصوص 
الإخبارية: لا يكتفي المراسلون باستعمال حرف العطف و كوسيلة 
حيدة لتحقيق ذلك. تدل عبارات مثل © بيجين و 2 بريطانيا ؛ 
على استراتيجيات التماسك التي يتبعها الصحفيون والمتمثلة د 
الانتقال إما إلى موضوع آخر ذي صلة» أو الانتقال إلى متحدث آخر أو 
مشهد آخر. تم تقديم أحد الشروح الكفؤة حول استخدام هذه العلامات 
4 دراسة لغوية أجريت مؤخرا حول لغة الخطاب الإخباري باللغتين 
العربية والإنجليزية”. تشير هذه الدراسة إلى بعض الملامح المهمة التي 
تسم هذه العلامات مثل من ناحية أخرى و من جانبه/ها والتي 
ترد 4 بداية الجملة. ان وجود مثل هذه العبارات ليس مجرد تنوع 
أسلوبي؛ بل تفرضه بے واقع الأمر بلاغية الخطاب الإخباري بصفته 
نمطاء إلى حد أن محاولة حذفها يمكن أن ينتج عنه خلخلة ب4 روابط 
التماسك داخل النص الإخبارى. 

إنعبارات مثل من ناحية أخرى . أو 4 إشارة إلى ازدياد 


حدة لوطت زكيا هو ميان أعلزه )؛ کل على سسرشة ديثامية 5 
الانتقال من الحدث والتعليق عليه الى حدث وت 





ق آخرين؛ وهذا يؤكد 
دور الصحفى كمشاهد 2: أى كشخص يراقفب الأحداث مں غل ويدون 
مجر ياتها؛ ويحافظ 2 الوفت نقسهك غا القدرة على التحرك ياتجاه 
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٠.53 


اسن 


الخلف والآمام 2 المكان والزمان من أجل أن يضيف إلى هذا الرصد 
للواقع. هذه الفضاءات التى يتم تحديدها سلفاء تقتصر على الميادين 
السياسية والعسكريةء وعلى جمع المعلومات والتعليقات من أصوات لها 
ثقلها ووزنها هناك. لكن الصحفيين ليسوا موجودين هناك فقط من 
أجل نقل ما يصرح به المسؤولون ؛ بل من أجل طرح علامات استفهام 
حول المدى الذي يمكن الاعتماد فيه عليهم. هنا تتشكل هوية الصحفي 
كمدقق و كلب حراسة . 


الصحفى يصفته مدقا 

قبل انتهاء مدة الإنذار الذي تم توجيهه إلى صدام وعائلته؛ أعلنت 
العائلة المالكة السعودية أنها لن تشارك 2 التحالف الذى شكلته الولايات 
المتحدة» مبررة ذلك كما ورد £ خطاب رسمى موجه إلى الأمة ( كما 
ورد 4 صحيفة الشرق الأوسط 4# التاسع عشر من شهر آذار. مارس. 
ومع دلك؛ فان البيانات الصادرة عن العائلة المالكة السعودية لم يتم 


صحيفة القدس العريى (19 اذار مارس» (Z003‏ 


سارعت الرياض إلى الإعلان أنها لن تشارك 2 الحرب التي 
يجب وضع حد لها من خلال تطبيق القرار 1551. 


الا أن تقارير أمريكية اعلامية وصحفية أكدت أن الطائرات 
الأمريكية سوف تستخدم القواعد الموجودة 4# السعودية 2 

















المهارك» وأن الأراضي السعودية ستكون مشرعة من أجل 


العمليات الإنسانية واللوجستية للقوات الأمريكية داخل 
العراق. 

وقالت التقارير إن القوات البريطانية سوف تتحرك باتجاه 
البصرة: وأنها سوف تبسط سيطرتها على منطقة الجنوب 
بأسرهاء ‏ حين أن القوات الأمريكية سوف تتحرك مباشرة 
ياتجاه يغداد... 


التصريح الذي صدر عن 'الرياض ٠‏ و2 الرياض يتناقض 
مع التقارير الإعلامية الأمريكية التى أكدت مشاركة السعودية د 
الحرب من خلال السماح للقوات الأمريكية بالعمل من داخل الأراضي 
السعودية. وهكذا فقد انتقلت المصداقية من البيانات التي أدلى بها 
السياسيون. إلى التقارير التي تنافلتها وسائل الإعلام العالمية. معززة 
بالتالى. حجم رأسمال هذه الأخيرة كمصادر للمعلومات الموثوقة! 
(التي تتجاوز أحيانا أي شكوك حول نوع المصادر أو الخطابات التي 
تستقى منها هذه المعلومات) . وهكذاء تمت الإشارة الى تقارير وسائل 
الإعلام العالمية والاقتباس منها من دون التأكد من مصداقيتها أو 
الخطاب الذي كانت تصوغه. وبالرغم من أن صحيفة القدس العربي 
تشكك أحياناً + التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين 
( انظر المقطوعة التالية) فإنها لم تثر شكوكاً حول مصداقية وسائل 
الإعلام العالمية مثل / CNN‏ و Reuters‏ و .BBC, AFP‏ 
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صحيفة القدس العربي ( 27 اذان مارس؛ 2003( 
الحرسين الجمهورى العرافي غادرت يغداد مساء اق 
(الأربعاء) متوجهة نحو القوات الأمريكية المتمركزة قرب 


مدييك النجحف. 


قالت المحطة استناداً إلى مراسلها الذى يرافق الفرقة 
السابعة: إن رتلاً طويلاً من ألف من الوحدات العراقية المؤللة 





يما 2 ذلك ا ا يدي يد غادرت بغداد متوجهة نحو 


التقارير التي ذكرتها محطة 01111 (استنادا إلى مراسلها) 
قدمت رأيا لمشاهد' موثوق لمشهد الحرب كما حدثت ب أرض المعركة. 
وكما خططت لها عقول الإستراتيجيين. عرضت صحيفة الأهرام رأ 
مشابها لا عرضته صحيفة القدس العربي: 


صحيفة الاهرام (19 اذار» مارس» 2003) 


ب خضم التنبؤات المتزايدة حول توفيت شن الحرب» توفع 
رى لمحطة 88€ أن العمليات العسكرية سوف 





وج 


تداك الساعات الأولى من يوه السيت القادمء وقال ان القيادة 
العسكرية تفضل تاا موعد الضرية الى حن انحسار صوء 


شد اد الظلمة 2 الليل؛ لان ضوء ر عندمأ يكرد 


اورا الأرضية. وقان مراسل انه 2 خراناسب البدء د 1 


ص( 
و 


العمليات العسكرية يوم الجمعة لآنه عطلة المسلمين الدينية. 
بالتالى. فإن 1 ثر الحسابات دفة التى تأخن 4 الحسيان الحال 


الموبدي يست a‏ تشير الى أن فجر يوه 





هناء يقوم مراسل 880 بإجراء حسابات» ويوازن بين المعلومات 
الواردة من أجل صياغة تكهن حول سيناريو مس تقبلي ( توقع 
المراسل العسكري لمحطة 880 أن... ). المعلومة التي أوردها تم 
قبولها من دون أي تشكيك بمصد اقيتها؛ لأن ما أتى به لم يكن يستند 
إلى افتراض محضء بل إلى دراية بالتكتيكات العسكرية؛ إضافة 
الى المامة اتال اللمسلية "١‏ القيادة ات كر ةه لأسيل مود 
الضربة ال جن اجار ضوء الق او القمر تاها يكون 
.. ليس مناسباً من حيث التوقيت للعمليات الأرضية" ). إضافة 
إلى ذلك. يوازن المراسل بين الخطة السياسية المعلنة للبدء بالعمليات 
العسكرية بعد انتهاء المدة الزمنية للإنذار مباشرة وبين معرفته 
بالتقاليد المحلية: نظرا لأن الإنذار ينتهي بحلول يوم الجمعة... 
العطلة الدينية للمسلمين : فإنه يقرر أن يتجاهل احتمال البدء 
بالعمليات الحربية يوم الجمعة. بدلا من ذلك. يطرح تكهناً آخر يستند 
إلى حسابات دقيقة تتضمن العديد من العوامل التي تأخن و 
الحسيان الحال الجوية والعواصف الشديدة الملتوقعة' عدا أدى به 
إلى الاستنتاج أن فجر يوم السبت" سوف ' يكون توقيتا مناسباً للبدء 
2 هذه العمليات . 


٤‏ ةبه 
اس 


شن الحرب التي يتم إيصالها إلى المتلقي عبر التعبيرات الجسدية. 


وغة الاهرام (26 اذارء مارس› 2003( 


بعد ثلاث ساعات من القتال الشرس # مدينة الناصرية, 
استطاعت قوات المارينز الأمريكية عبور الجسر على نهر 
الفرات... وقال مراسل 421 إن رائحة اللحم البشري كانت 
منتشرة 4 سماء المدينة التي د تفع على بعد 375 كيلومترا من 


بغداد. 


... دعا الرئيس العراقى صدام حسين القبائل العراقية إلى 
مقاومة القوات الأمريكية والبريطانية... وحثها 2 خطاب : 






تحقيق نصر عسكري , سر يع: و 2 
الى محطة :280 نية بريطانيا #ذ زيادة عدد قواتها... 
تعززت شهادة مراسل ۸۲۴ بالتجربة الجسدية التي تحدث عنها حول 


f ١1١ 5 الى‎ 


سدم 95 مشاهدة 1 عندما هذا ا الناصرية 
أغال السماءا يقر ا حمل دوا اا ا دا وا اا ت ع 
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التى ضمنها تة تقريره الصحفي من خلال إضافة تفصيلايت على لوقع 


و2 الوقت الذي كان بإمكان وسائل الإعلام الأجنبية الوصول إلى 
مصادر محلية وأجنبية: فإن وسائل الإعلام المحلية من ناحية أخرى. 
تم استخدامها بشكل رئيس للقيام بمهمة قنوات اتصالء أو التصرف 
كمنادين متجولين 2 البلدة من أجل نقل رسائل يجب إيصالها إلى 
المواطنين. وهكذا فقد استخدم صدام حسين وسائل الإعلام المحلية 
من أجل بث رسائل للقبائل العراقية ( حثها ‏ خطاب تم بثه 
على التلفزيون العراقي" )ء كما استعملها كمنصة أراد من خلالها 
استنهاض همم العراقيين. كما استخدمت استراتيجية مماثلة من قبل 


ساسة عراقيين آخرين: 
صحيفة القدس العربى (27 اذار» مارس» 2003) 


.. أعلن الناطق [العراقفي] باختصار على شاشة التلفر 

العراقي حول العمليات العراقية خلال لأربع والعشرين ساعة 
الماضية:؛ أن طائرة بريطانية أسقطت بالقرب من البصرة. 
وأن صاروخا من طراز (صمود) أطلق على قاعدة السالم 


الجوية ے4 الكويت. 





ظهر الناطق العراقي على شاشة التلفزيون: بالرغم من أن ظهوره 
كان وجيزا من أجل الإعلان عن آخر مجريات الحربء وعن التقدم 
الذي تقوم به المقاومة العراقية. مستخدما وسائل الإعلام كمنصة 


5 ٤ 
ات‎ 


ف 1 سے ر 





يخاطب من خلالها الآمة. أدت بعض وسائل الإعلام العربية 


القومية الدور نفسه: 


صحيفة القدس العربى (19 اذار» مارس» 2003) 


... وقال [ناجي] صبري [وزير الخارجية العراقي السابق] 2 
مؤتمر صحفي عقده # العاصمة العراقيةء الذي يثته قئاة الجزيرة 
ف ء اج ۲ 
الفضائية على الهواء مباشرة. لم نطلب مساعدة من احد,ء لكننا 
تقول للد ول العربية ان أمنها مهدد 0 


عقد وزير الخارجية السابق مؤتمرات صحفية أثارت اهتمام وسائل 
الإعلام الإقليمية كقناة الجزيرة على سبيل المثال؛ التي نقلتها على الهواء 
مباشرة. لا بد من الإشارة إلى عبارة فيها شيء من الحذر هنا: يرى بعض 
الباحثين!! أن رغبة وسائل الإعلام الإخباريةء وعلى الأخص التلفزيون. 
ب نقل المؤتمرات الصحفية على الهواء مباشرة مؤشر على استخدام 
وسائل الإعلام لبث القيم والأفكار المهيمنة. لكن الصحفيين العاملين 
ا Ri‏ ررر نا ا نح وإذاعة المؤتمرات 
الصحفية كجزء من وظيفة السلطة الرابعة التى تقضى بمنح مساحة 
للاعبين السياسيين من مختلف المشارب والتوجهات. فقد قال الحبيب 
الغريبيء المذيع 2 محطة أبوظبي إن محطته تسعى إلى نقل المؤتمرات 
اال دة العربية و اام رة على الهداء ف اكناء ةة الحرب موفرة 
أوقاتا متساوية لكلا الطرفين من أجل التأكيد على حيادية المحطة. 
الرأى نفسه أكده المذيع فيصل قاسم من محطة الجزيرة» حيث قال إن 
جزءا من مهمة القناة هو توفير منبر لجميع المتحدثين2!. 


3 


تحن ا 


باختصارء بينما يستخدم السياسيون العرب وسائل الإعلام المحلية 
من أجل بث المعلومات» فإن وسائل الإعلام الأجنبية تقوم بتدقيق البيانات 
والتصريحات الصادرة وإجراء تقويم لها. وفوق هذا وذاك» يمكن أن 
يشير كل ما تقدم إلى الهرميات الموجودة داخل 'الميدان الصحفي» 
ومن ثم فإن الخطابات السياسية ليست هي وحدها التي تنساب إلى 
داخل هرمية السلطة ( حيث إن التصريحات التي يدلي بها سياسيون 
أمريكيون تحتل مرتبة أعلى من التصريحات التي يدلي بها نظراؤهم 
العرب)ء بل إن الخطابات الإعلامية أيضاً محكومة بالسلطات داخل 
الميدان الصحفي العالمي نفسه. يمكن أن تتبواً الخطابات الإخبارية 
الصادرة عن محطة 01111 موقعاً أكثر أهمية 2 هذا الميدان بالمقارنة 
بالخطابات التي تبثها المحطات الإعلامية العربية - من هنا نس تطيع 
فهم السبب وراء الاستشهاد بهذه الخطابات 2 أغلب الأحيان كمصادر 
موثوقة للمعلومات. يرى فندي أن وسائل الإعلام الأجنبية ترتبط عادة 
'بمعلومات موثوقة" وهذا هو السبب الذي يجعل المشاهدين العرب 
يثقون بالمحطات الأجنبية مثل محطة 88٣‏ أكثر من محطاتهم المحلية 
أو الوطنية؛ أو كما وصفها هو بالقول: ليست المسألة أن العرب لا يثقون 
بوسائل الإعلام لآنها أجنبية؛ المسألة 4# حقيقتها هي أن العرب كجميع 


١ہ‏ 
الناس» يختارون ما يثقون به»ء وما لا يثقون به . 


صحيفتا الشرق اط لاء كما أسلفةا: حريصتين على دشر 





استطاعتا تعزيز الدور الذي تضطاعان بها كجامعتين للاخبار. ولكي 
يتم تعزيز هذا الدور أكثر فأكثرء تم الاستغناء عن الإشارة إلى 
المؤسسات الإعلامية الأخرى (الأجنبية). وكان يشار إلى البيانات 
والتصريحات الصادرة عن مسؤولين أجانب ( أمريكيين) بشكل مباشر 
4 النصوص الإخبارية: 
صحيفة الحياة (19 اذار» مارس» 2003) 
.. أكد البيت الأبيض أمس تصميمه على إرسال قوات التحالف 
من ثلاثين دولة إلى العراق من أجل نزع أساحته المحرمة دوليا... 
أن الولايات المتحدة أمطرت الجنود 
ج جنوب العراق بمنشورات تحثهم فيها على الاستسلام... 


وأكد المسؤولو:" الا 





نطن امس ان إدارة بوش اقامت تحالفا من اجل نزع 
4 
سلاح العراق على الفور 


5 





وبدلاً من اقتباس تقارير هذه المصادر بشكل حر فام الصحفيون 
(والمحررون) بتفسير البيانات الواردة كما هو مبين 4 استخدام عبارة 
أكد ( أكد البيت الأبيض أمس ... أكد المسؤولون الأمريكيون أن 
الولايات المتحدة... )؛ وقد اقتصرت اقتباساتهم المباشرة فقط على 
مقاطع مثيرة للجدل ‏ تصريحاتهم ( الولايات المتحدة ( أمطرت) 


الحثود ے حتوب العراقٌ بمنشورات... ). 
e :‏ ا 


كما أن المعلومات المتسرية من واشنطن كانت تنقل بصيغة المبنى 
a‏ اسل ل ا ٤‏ 1 
للمجهول بدلا من صيغة المبني للمعلوم ( اعلن 4 واشنطن امس... ) : 





ر ع 
ی ار 


بالرغم من أن الأخبار باللغة العربية تبث بصيغة المبني للمعلوم“'. يلغي 
هذا أكثر فأكثرء دور المصادر الوسيطة (وسائل الإعلام الأجنبية) 2 
الوقت الذي يقرب هذا صحفيي الحياة والشرق الأوسط أكثر من 
مصادر السلطة والمعلومات. 


صحيفة الشرق اللأوسط (19 آذار» مارس» 2003) 


كما لوحظت حركة هروب جماعية من مدينة أربيل عاصمة إقليم 
كردستان العراقى. وكذلك مں مدن وبلدات فرب مناطق القتال... 


| الثتاملة ا الا کی اری فليتشر يوه 


اھ 


بالإندار... 








ترد معظم التصريحات المقتبسة من مصادر أمريكية وهوما 
يوحي باعتراف بالولايات المتحدة كقوة عسكرية وسياسية. من هناء 
نرى أن البيانات والتصريحات الصادرة عن جهات أجنبية مؤهلة 
أكثر من غيرها لصناعة الأحداث المستقبلية؛ وأهم من ذلك» أن تلك 
التصريحات يتم التمعن فيها أكثر من التصريحات ال محلية التي تبدو 
متوقعة ولا تحمل 2 طياتها أي مفاجآت. 


يمكن أن تعرض هذه السلطة بطريقة نصية من خلال استعمال 
الزمن القواعدى» وذلك من أجل الإشارة إلى توزع السلطات بين 
المتحاورين. تستخدم الصحف العربية مثلاً الزمن الحاضر القواعدي 
عند الإشارة إلى حديث مياشر يدلي به أحد القادة الأمريكيين, 


9 


ا 


۹ جوان .هه 


بينما يستخدم الزمن الماضي القواعدي عند الاستشهاد بما صرحت 
به القيادة العراقية. يمكن أن تكون هذه اشارة الى السلطة الممنوحة 
للقيادة الأمريكية هذ هذا الصراع» كما يمكن أن تكون جزءا من 
الخطاب الذي تستخدمه هذه الصحف من أجل وضع إطار للحرب 
على العراق. وهكذاء فقد استخدمت صحيفة الأهرام صيغة المستقبل 
القواعدي 4# نشرها لتصريحات أدلى بها مسؤولون أجانب: 


صحيفة الاهرام (19 اذان مارس»› 2003( 


قبل اقل 8 أربع وعشرين ساعة من اصدار الانذارء ان واش 





العراق. كما أوضح أنه حتى لووافق صدام وولديه على مغادرة 

العراق: فإن قوات التحالف سوف تدخل إلى الأراضى العراقية من 

أجل ضمان نزع أسلحة الدمار الشامل. 

وقال فليتشر ان الاإنذار سوف ينتهى ے2 الساعة الثامنة من هذه 

الليلة. بتوقيت واشنطن ( أو الثالثة صباحاً بتوقيت القاهرة)؛ وأن 

إدارة بوش هي من سيقرر توقيت بدء الحرب. 

لدف الحكومة الأمريكية اذا الرغية والقوة لصناعة الأحداث 
المستقيليك: أي تقرير ما إذا ستفع حرب ام لا أو تقرير ما اذا كان صدام 
وولداه سوف يبقون 2 العراق آم لاء وهكذا. المقطوعة التالية هي مثال آخر 
المستقبلي الذي تقوم بإعداده حكومة الولايات المتحدة الأمريكية: 





صحيفة الشرق الاوسط (19 اذان مارس؛ 2003( 


من ناحية اخرىء» قالت واشنطن إنها لا ترى أي مؤشر على أن 


زم بالإنذارء وأنها تعد ذلك ا يرتكيه صدام 


صدام 





اذالم يفادر العراق. وبينما كانت القوات الأمريكية 2# الكويت 

تتأهب يوم أمس للهجوم» فقد قال أحد كبار ضباطها إن النصر 2 
"١ 00 1 0‏ .. ٍِ 1 

العراق سوف يتحقق 4 غضون ايام قليلة . 

وقال إن قرار صدام البقاء 4 العراق سوف يكون خط أ آخر 

يرتكيه صدام ج واستائفق حديثته قائلاً ا دوری لا يتصمن 
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ذكر أسماء الدول التي يمكن أن يفر إليها". وقال فليتشر إن قوات 

التحالف التى شكلتها الولايات المتحدة ب تلا الشراق عه 

أجل نزع اا انی لوغادر صدام العراق. 


ى تد 





أما السفير الأمريكي 4# العراقء زلماي خليل زادة فقد قال يوه 
أمسء إن الوحدات العراقية الكردية سوف تضع نفسها بتصرف 
القيادة الأمريكية 4 حال شن عمليات عسكرية أمريكية ضد 
العراق. 


هذه سلسلة من التصريحات الصادرة عن واشنطن» وهي تشير 
الى مجرى الأحداث المستقبليةء مقررة ما سوف يحدث؛ ومجرية 
تقويما للخطوات التي قام بها الخصم ("لا ترى أي مؤشر على أن 
صدام سيلتزم بالإنذارء وأنها تعد ذلك ( خطأ آخر) يرتكبه صدام" ). 
نسب إلى احد المسؤولين الامريكيين التاكيد على تحقيق النصر حتى 
قبل أن تبدأ المعارك ( إن النصر 2 العراق سوف يتحقق ) بالرغم 


دفي 


2 


ات 





للجدل كون هذا التأكيد هو الوحيد الذي تم وضعه بين إشارتيٌ اقتباس. 


من أن تأكيده على تحقيق النصر 2 غضون أيام قليلة يبدو مثيرا 


أما حلفاء الولايات المتحدة» داخل العراق (زلماي خليل زادة) 
فقد أقروا بسلطة الولايات المتحدةء مؤكدين عزمهم اوضع الفسهم 
تصرف القيادة الأمريكية . 

وهكذاء فان البيانات والتصريحات الصادرة عن فوات التحالف 
( حول الإستراتيجية العامة للحرب) قد تم اقتباسها بصيغة زمن 
المستقبل القواعدي زاعمة أن اليد العليا ستكون لها 2 مجريات الحرب. 
كما وعد بوش #4 الاقتباس التالى جنوده. وكذلك الشعب العراقي أن 


النظام العراقي سوف" يعاقب وأن يوم العقاب ليس ببعيد . 
صحيفة الشرق الآوسط (/27 اذا مارس» 2003( 


من ناحية أخرىء قال الرئيس بوش يوم أممس إن الحرب على 

العراق وصلت إلى مرحلة متقدمة إلا أن نهايتها ليست وشيكة. 

وأضاف مخاطبا الجنود ل قاعدة ماكدويل الجوية: "أؤكد اكه 

وللشعب العراقي الذي عانى طوي ا أن النظام المراقي سوف 

يخضع للمحاسبة: وأن هذا اليوم يقترب أكثر فأكثر . 

باختصارء يتمثل دور وسائل الإعلام الإخبارية هنا ب تنظيم جميع 
التصريحات السياسية المتوافرة ونسجها ضمن سردية دينامية تتحرك 
عبر الفضاءات وعبر الزمن» وتدعم هذه السردية بتصريحات صادرة 
عن الخارج (وخصوصا من الولايات المتحدة). اعتمدت ص حيفتا 





ی 


الأهرام والقدس العربي على مؤسسات الوسائل الإعلامية الأجنبية من 
أجل نقل هذه التصريحات والتعليق عليها وتقويمهاء معززة بذلك دور 
الصحفيين 'كمشاهدين." من ناحية الخرى, فضلت صحيفتا الحياة 
والشرق الأوسط تقديم هذه التصريحات على شكل اقتباسات غير 
مباشرة من دون أن تذكر مصادر هذه الاقتباسات؛ ومن ثم التأكيد 
على دور مراسليهما بصفتهم جامعي أخبار ( كما هو مبين 4 الخطوط 
الثانوية المتعددة ب4 بداية كل خبر) وتعزيز دور الصحفيين: مدققين 
أوكلاب حراسة . لقد تباهى رئيس تحرير صحيفة الحياة السابق 
باعتماد صحيفة الحياة على هراسليها ف تقطية الأحدات الغااية 


بدلاً من الاقتباس من رزم إخبارية جاهزية تعرضها وكالات الأنباء 


الصحفيون بصفتهم شهداء الحقيقة 


من خلال التدقيق 2 استخدام أسلوب العزو 2 الأخبار باللغتين 
العربية والإنجليزية 4 محطة 5)٣‏ العربية» قدم شيخ الشباب 
وسويلز! عرضا لاستخدام سمات العزو. ليس بواسطة الافتباس من 
المسؤولين العرب» بل بالاقتباس من مصدرين آخرين هما مراسلو 
اىر سە كالقول لا عند الأنياء. يظير هذا 
الاتجاه ج النص التالي حيث تميل الصحف العربية إلى الإشارة إلى 
نفسها كفاعلة 2 الأحداث: 





صحيفة الشرق الاوسط ( 27 اذان مارس؛ 2003( 


دخلت (الشرق الأوسط) أمس إلى مدينة صفوان العراقية 
برفقة قافلة من المساعدات الطبية والغذائية قادمة من 
الكويت إلى سكان المدينة التى يبلغ عدد سكانها 2000 نسمة 
تقريبا وهم تحت الحماية البريطانية. 


يستلزم ذلك حضور الصحيفة كمؤسسة. كما يتضمن قدرة تلك 
المؤسسة بشكل عام (وليس الأفراد) على تغطية الحرب. هناك أيضا 
احتمال آخر للتأثير الذي تحدثه عملية مأسسة دور الصحفى/ 
الراوي» ويتمثل ب إعطاء دفع قوي لموضوعية التقارير من خلال التقليل 
من الجانب الذاتي عند الصحفيين بصفتهم أفرادا. 


صحيفة الحياة (/27 اذان مارس» 2003( 


ولكن نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد آرميتاج أكد أن 
القوات الأمريكية سوف تقوم بكل ما هوضروري" من أجل قلب 
نظام الحكم العراقي. حتى لو تطلب الأمر خوض القتال داخل 
المدن. وقال ب2 مقايلة مع صحيفة الحياة تنشر غدا... 


أظهرت الدراسات السابقة حول الخطاب الصحفي العربي أن 
الاستشهاد بالممصادر يزيد من مصداقية التقارير الإخبارية”'. ومن 


ا له ا 
کے ت 


ثم تعد المقبوسات وسائل لإظهار موضوعية المؤسسة الإخبارية من 


ار 


المجتمعات العربية (والإسلامية) تعتمد على نموذج الإستاد» حيث 

تقبع سلسلة المصادر وراء تصريحات لها مصداقيتها. وهكذاء فكما أن 
أحاديث الرسول تروى عبر سلسلة من المصادر الموثوقةء فإن الجمهور 
العربي يحتاج إلى توثيق المعلومات التى ترد إليه. لكن الإسناد كما تبين 
سابقاً لم يشكل إستراتيجية شديدة الأهمية سواء بالنسبة إلى صحيفة 
الحياة أو الى صحيفة الشرق الأوسط اللتين تنقلان الأحداث بصيغة 
المبني للمجهول وأحيانا تستشهد تشهدان بمسؤولين أجانب من دون ذكر 
أسمائهم. ومع ذلك» تؤكد وسائل الإعلام الإخبارية من خلال إضافة 
الصوت المؤسسيء كما لاحظنا سابقا. مشاركتها 4 صناعة الحدث. 


ومن ثم فالإسناد يدل على أن المؤسسة هي صاحبة الدور الرئيس 


الصحفيون إذاء هم لاعبون نشطون يشاركون ب4 الحدث الذي 
يظهر أمامهم. وبصفتهم شهود عيان» فإنهم يبحثون عن الحقيقة. 
وهي مهمة قد تصطدم بمصالح بعض القوى السياسية. ففي الثامن 
من شهر نيسان. أبريل. سنة 2003ء على سبيل المثالء تعرض أكثر 
مائة صحفي يقيمون 2 فندق فلسطين ببغداد إلى إطلاق النار من قبل 
القوات الأمريكية. حيث أدى ذلك إلى مقتل ثلاثة منهم. أدان اتحاد 
الصحفيين العالمي هذا الهجوم؛ وطالب بتقديم تفسير لما جرى؛ 2 
الوقت الذي أعلنت القوات الأمريكية أن ما جرى كان على سبيل الخطأ. 
كان الدافع وراء مقتل أولئك الصحفيين بحسب صحيفة القدس العربي 
هو مخاوف الأمريكيين من أن تقوم وسائل الإعلام بكشف المجازر التي 
ترتكبها الولايات المتحدة؛ وكان هذا نوعاً من الدلالة الضمنية على 





الثقة التى أوليت للمؤسسات الإعلامية الأجنبية والإقليميةء وقدرتها 
على فضح الخبث السياسي: 
صحيفة القدس العربي» (9 نيسان» أبريل 2003) 
زعم المتحدث باسم القاعدة الأمريكية 2 السيلية 4 قطر أن 
قصف الفندق أتى بعد اطلاق أحد القناصة العراقيين قذيفة ( آر. 


بى. جى. ) من بهو الفندق؛ لكنه صحح فيما بعد هذا البيان بالقول 
ان القناص كان 2 داخل الفندق. 





العراقية؛ وهو ما سيسمح للقوات الأمريكية بارتكاب المزيد من 
المجازر من دون وجود أى تغطية إعلا مية. 


ألقيت ظلال من الشك على البيان السياسي الأمريكي الذي تمت 
الإشارة إليه بوصفه '" زعما" . كما تم التأكيد أكثر فأكثر على هذه 
البيان برمته كان اختلاقا وليس تمثيلاً للحقائق؛ باعتبار أن الهدف 
الرئيس وراء ذلك كان اخافة الصحفيين وشيهم عن نقل الواقع؛ 


بحياتهم من أجل هذا الهدف النبيل. 





صحيفة القدس العربى» (9 نيسان» أبريل 2003) 


اا الزميل طارق أيوب. ٠‏ بالاضافة فة الى مصور روكالة 
رويترزء وجرح عدد اخر من الصحفيين. 
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تمت الإشارة إلى مراسل الجزيرة طارق ايوب بصفته زميلا . 
ومن ٹم فقد تم وضع + جميع الصحفيين ضمن بوتقة ا ولد 
جماعة واحد فا تتشكل بصورة افتراضية؛ ودلك بواسطة اضافة 
"سلسلة من التكافة" بين اكرقة الثى يتبوأها الشهيد: وبين بقية 
الجدوعة. يتقف السسستيين 151 سنا ونع ١‏ اا سوابجية اة "اللو 
عقلانية (أي السلطة العسكرية) التى تبحث عن وسائل لإسكاتهم. 
وهذا الأمر يفترض من دون إثارة أي جدل» أن الصحفيين العالميين 
كانوا موجودين هناك من أجل تغطية الحرب بطريقة محايدة وغير 
منحازة؛ ومن ثم تجميل التدخل المهيمن 4 التمشلات الإعلامية 
النهائية 4 كل البلدان التى ينتمون اليها. 


كان اجس تیور السليين وال جاتب بذ کو سزوا عن هت 
والاصابة؛ e‏ إلى يلدان م تة ويعماون. #وسائل 
بيحثون عن الحقيقة ويدضون مقابل ذلك شما خاليً.. يتفق ب4 الواقه 
نيك غوينغ من إذاعة 88٣‏ العالمية مع مبداً البباعة عدها اشير 
٤‏ کک اھ 
ات 


إلى صحفيين آخرين يقومون بتغطية مناطق الأزمات بصفتهم زملاء 
يواجهون الكثير من الصعوبات ( حيث يتعرضون إلى احتمال الفشل 
4 تحقيقاتهم والجر إلى العدالة )؛ بالرغم من أنه يشير إلى مسألة 
الأمان» والى حقيقة أن الصحفيين لم يقوموا بتغطية أي أزمة كأزمة 
دارفور مثلاً. بالحماسة نفسها التي غطوا بها الحرب على العراق نظرا 
للوضع الطائفي الصعب 2 دارفور”. سوف أعود 2 موضع لاحق من 
هذا الفصل لمناقشة الآراء التى أدلى بها غوينغ. 

إضافة إلى ذلك. يعد التعرض للموت ب سبيل البحث عن الحقيقة 


صحيفة ا لحياة (9 نسان» آبریل» 2003( 


هناك ضريية لا بد من دفعها ب كل الحروب؛ وتقوم المؤسسات 
الاعالامية ے4 كل سلة بتعداد ضحاياها من شهداء الحقيقةء 
الشهود على مسي الئاس الأبرياء التي دمرت حياتهم الالة 
الجريية العييام ا هااا و مات اا 2 
كان مختلفا. فالزملاء الثلاثة. طارق أيوب (مراسل الجزيرة) 
واثنان من المصورين التابعين لوكالة رويترز والتلفزيون الأسباني 


لم يقعوا شهداء بنيران صديقة. أو بسبب أخطاء فنية. قال أحد 





الصحفيين الأجائب انه رأى المدفعية الأمريكية توجه فوهاتها 
ا ك 53 کاک وتطلق التار أو لا ياتحاه 


ا 





باتجاه فندق ميريد ان فا 
ردهةك الاستقيال, ويعد ذلك على مكاتب فناأة الجزيرة القطرية 
إضافة إلى مكتب قناة أبو ظبى. 


ف م 

















إضافة إلى حتمية الاستشهاد بسبب الأخطاء الناجمة عن عدم 
اتباع قواعد الحماية على سبيل المثال؛ فإن هذه الحادثة تختلف عن 
مثيلاتها بمعنى أن التقرير الإخباري المذكور أعلاه استند إلى شهادة 
أحد "الصحفيين الأجانب كدثيل على أن إطلاق الثار كان مقصودا؛ 
والتأكيد على دور الصحفيين كمعادين للسلطة السياسية التي 
تستهدفهم من أجل إسكاتهم. 

"الاستشهاد" 4 سبيل السقيقة يمد جزءأ لا يتجزا من مهنة 
الصحافة؛ وهوثمن لا بد من دفعه وتعداد ضحاياه سنويا" . يمثل 
الصحفىي هنا دور شاهد العيان على مآسي الناس الأبرياء ٠‏ الذي 
يجب أن توضع شهادته 4 إطار من الثقة21. يأخذ الصحفيون إذا على 
عاتقهم مهمة شرعنة شهادتهم كجزء من عملية تجميع رأس المال 
الثقا والرمزي 4# ميدان يتصف بالتنافسية الشديدة. تتعزز 
هذه المرتية أكثر فأكثر على القنوات الفضائية كقناة الجزيرةء حيث 
يميل الصحفيون فيها إلى الظهور على الشاشة. وهم يرتدون سترات 
وافية وخوذات عسكرية عندما يقومون بتغطية ما يجري 4 مناطق 
ساخنة مثل لبنان (بسبب الأزمة الراهنة). أو أفغانستان؛ ومن ثم 
فهم يظهرون على شكل أبطال جدد يتحملون المشاق من أجل إظهار 
ا 


تميل صحيفتا الحياة والشرق الاوسط كما أسلفنا إلى تقديم نفسيهما 
من خلال التاكيد على شيكة مراسليهما؛ وهو دور تعزز اكثر فاكثر _2 
القنوات الفضائية كقنأة الجزيرة. حيث يلعب الصحفى دور المعلق على 
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الأخبار والمقيّم لها. ففي اليوم التالي لسقوط بغداد على سبيل المثال» بشت 
فئاة الجزيرة © نشرة الأخبار الرئيسة ت تقريرا من العاصمة العراقية. 
بغداد أقوم بنقله هنا بشكل مستفيض من أجل إعطاء مثال على السلطة 
(الجديدة) التى يتمتع بها الصحفى كشاهد عيان: وكمقيم للخبر: 
لايوجد مشهد آخر يفوق نهاية هذا المشهد. فمعركة فندق 
فلسطين. أو آخر مشاهد الحرب الأمريكية - البريطانية 
على العراقء لم تستخدم الصواريخ والقنابل: ولم تسفك 
فيها الدماءء كما حدث يوم الثلاثاء الأسود [عندما قتل بعض 
الصحفيين: وجرح بعضهم الآخر] . بين الأمس واليوم» يبدو 
أن كثيرا من الأمورقد تغيرت: وأن الصحاقة لم تعد العدو 
رقم اثنين لجنود الماريئزء ك الوفت الذي انتقل المشهد من 
التخريب الأمريكي إلى النصر الحتمي. فقد أحاطت المدفعية 
الأمريكية فندقا يتجمع فيه صحفيون ومراسلون لمعظم 
المؤسسات الإعلامية العالمية التى لم يكن لها هدف من ذلك 
التجمع سوى نقل رسالة إلى العالم فحواها أن الأمريكيين قد 
احتلوا قلب بغداد“. 


يسرد الصحفي هنا حكاية ذات خلفية تتكون من مشهد تمثال 
صدام وهويهوي كرمز لسقوط بغداد والنظام السابق. يطرح الصحفي 
تساؤلاً حول المؤسسات الإعلامية الأخرى التي تتحلق حول القوات 
الأمريكية لمساعدة هذه الأخيرة على نقل هذه الرسالة الى العالم؛ ومن 
ثم فهو يضع مسافة بين قناة الجزيرة من ناحية كمؤسسة إعلامية 
'محترمة » والمحطات الإعلامية الأخرى التي وقعت 2 الفخ الأمريكي. 


ارب 


من ناحية أخرى. مع ذلك» يبقى أن كرامة المهنة الصحفية لا تشوبها 
شائبة من خلال الإشارة إلى يوم الثلاثاء الأسود » وهو اليوم الذي 
قتل فيه وجرح ثلاثة من الصحفيين من ثلاثة بلدان مختلفة يقيمون 
4 الفندق نفسه. كما تم تصنيف الصحافة على أنها العدو رقم اثنين 
لجنود المارينز ؛ ومن َم فقد تم تعزيز دور الصحفيين بصفتهم باحثين 
عن الحقيقة: وأيضأ بصفتهم شهداء. يدي الصحفى هنا دور المراقب 
والمقيّم للتقدم الذي أحرزه ب4 الحربء الأمريكيون ( الذين انتقلوا من 
مرحلة ' التخريب إلى النصر الحتمي ). 

إضافة إلى ذلك. يعمل الصحفي هنا كمراقب يقدم للجمهور 
وصفا للمشهد. 2 الحقيقة, حتى كلمة 'المشهد . تعزز دور الصحفي 
كوسيط يعيد بناء مشاهد الحرب؛ وهذا الفعل 4 حد ذاتهء هو مزج 
يبن الأحداث الواقعية والعناصر التخيلية. باختصارء يبدو أن مجموعة 
من هذه الجماعة التفسيرية من اللصحفيين وفعت فريسة للهيمنة 
السياسية الأمريكية؛ ومع ذلكء. فإن الجماعة بصفتها كتلة واحدة. 
تم تأطيرها داخل الإطار نفسه بالإشارة إلى يوم الثلاثاء الأسود. وهو 
ذكرى سقوط شهداء الحقيقة 2 مهنة الصحافة. 

وهكذاء يظهر التحليل الذي قدمناه آنفاء ثلاثة أدوار مختلفة: 

1- الصحفي بصفته مشاهدا؛ 


رآ بصفته مدققا / أو كلب حراسة؛ 


3 | : لصحفى بصفته شهیدا. 
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بينما تؤكد اثنتان من الصحف المهاجرة هما الآهرام والقدس 
العربي بشدة على الدور الأول» فإن اثنتين أخريين: هما الحياة والشرق 
الأوسط. تسلطان الضوء على الدور الثانى. مع ذلك» تتفق الصحف 
الأربع» ومعها جميع المنافذ الإعلامية الأخرى» على الدور الثالث الذي 
يضع الصحفيين جميعاً ضمن بوتقة واحدة. على الرغم من التباينات 


نستنتج مما سبق أن التحليل الآنف الذكر كان المقصود منه إبراز 
الأدوار التي يلعبها الصحفيون بصفتهم جماعة تفسيريةء 2 توثيق 
الأحداث. والتنقيب عن الحقيقة» حتى لو أدت بهم مثل هذه المهمات 
إلى الاستشهاد 4 سبيل تحقيقها. تتركز هذه الأدوار حول اثنين 
من المؤشرات التعريفية وهذان المؤشران هما المعرفة ( أي المراقبة 
والتوثيق) والحقيقة ( أي القيام بدور المشاهد والمحقق). وهما مؤشران 
يمكن اختصارهما 4 الرسم 1.6. 


المعرفة 


(الموضوعية) 





الحقيقة (الذاحة 


الرسم 6.1 توزيع الآدوات الصحفية 


ا 


يمثل محور المعرفة المهمات الموضوعية التي تتعلق بمراقبة الواقع 
وتوثيقه» بينما يمثل محور الحقيقة المهمات الذاتية التي تتعلق 
بمعاينة الأحداث والبحث عن الحقيقة. ويّعَدُ محور الحقيقة النتاج 
المهجن الناجم عن المزج بين الممارسات الصحفية الأنجلو- أمريكية. 
أما دورا شهيد الحقيقة وشاهد العيان فإنهما يرتبطان ارتباطا وثيقا 
بجوهر سرديات الصحافة كمهنةء وهي ما يتقاسمها أفراد هذه المهنة 
2 العالم أجمع. 

من ناحية آخرىء» يمكن التأكيد هنا على أن محور المعرفة يمثل 
الدور الذي يقوم به الصحفيون والدي يرتبط به رأسمال ثقا 2 
ورمزي له أهميته الخاصة. هذه هي الأدوار التي تميز الصحفيين 
على الصعيد العالمي» حيث يتمتع بعضهم برأسمال أعلى مما يتمتع به 
البعض الآخر. بالمقابلء يقرر كم رأس المال هذا حجم السلطة الرمزية 
من المصدافية التى ترتيط بالمؤسسات الإعلامية والصحفيين العاملين 
كمراقبين دقيقين لمجريات الحقائق. على سبيل المثال؛ تَعَدٌ كل من وكالة 
رويترز ووكالة "4171 مصدرين من مصادر المعلومات الموثوقة ( وكذلك 
4 الحقيقة) صحيفتا الأهرام والقدس العربي. يمثل هذا المحور أيضا 
الصراع من أجل اكتساب المصداقية بين وسائل الإعلام الإقليمية 
والمحلية من ناحيةء وبين المحطات الإعلامية العالمية. من جهة أخرى؛ 
وهوصراع من أجل إعادة تحديد موقع ما هو محلي وما هو إقليمي 2 
المشهد الإعلامي العالمي. على سبيل المثال؛ لم تشر صحيفة الأهرام أو 
صحيفة الشرق الأوسط إلى الوكالات الأجنبيةء لأنهما فضلتا التركيز 
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على الخطوط الثانوية التى بث عليها الصحفيون التابعون للصحيفتين. 
والتأكيد على دور هاتين الصحيفتين كجامعتيّن للأخبار. من الواضح 

أن الهويات المذكورة أعلاه لا تمثل توزيعاً مثالياً للأدوار؛ لأنها تتداخل 
وتتنافس فيما بينها بحسب نوع الأحداث ا 


50 العالمية على سبيل المثالء إلى الصحفيين 2 أنحاء العالم كافة 
باعتبارهم زملاء . وهويؤكد من خلال ذلك هوية مشتركة تجمع 
بينهم: ب2 الوقت الذي يذكرنا بالهرمية الموجودة داخل هذه السلطة: 


الناسمنى الذين يشاهدون فنوات الجزيرة والعربية وأبوظبي 
والكويت ب أمكنة مثل منطقة الخليج: يرعون الماشية أيضاء 
چ إلى محطة 1980 لأنهم يقولون إنهم يودون . 
الاطلاع على حقيقة ما جرى فعلا... لكن الدليل القصصى 
الذي بدأنا يخ الحصول عليه. حتى عن طريق الراديكاليين 2 
الشرق الأوسط... يدل على أنهم يستوعبون بطريقة خاصة 
الطرق الراديكالية 2 تفسير الأخبار. لكنهم يلتفتون مع ذلك 
إلى وجهات أخرى من أجل الحصول على آراء مختلفة حول 
الأخبار التى يتلقونها. يوجد هناك نسيج مختلف جداء ولذلك 
لا تتعاملوا مع الأمر بمثل هذه البساطة22. 


ES‏ ب رأى بوردو”2: يمكن مقارنة الفضاء الاجتماعي بالفضاء 
الجغرالك؛ ومن ثم فكلما اقترب الصحفيون من بعضهم بعضا ضمن 
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فضاء واحد يجمع بيتهم» ازدادت الملامح المشتركة فيما بينهم. مع 
ذلك فإن الحقيقة حول أي شكل من أشكال التواصل لا يمكن إيجاده 
كلية ضمن منظومة التواصل التي تكشف عن نفسها وتضع نفسها تحت 
المراقبة. يشير بوردو بشكل خاص إلى ما يطلق عليه تصنيفات 
التفوق ؟. أو التصنيفات التى يتم تطبيقها عندما ينكر الصحفيون 
القابعون .4# موقع أعلى وجود مسافة تفصلهم عن آخرين يقبعون 2 
موقع أدنى؛ بالرغم من أن هذه المسافة تبقى على حالها من دون تغيير. 
إذاء ينكر نيك غوينغ وجود اختلاف يفصل بين الصحفيين ب2 أنحاء 
العالم كافة؛ إلا أن هذه المسافة مع ذلك. لا تختفي. يعترف من ناحية: 
بدور الصحفيين الآخرين (العرب» على سبيل المثال) كجزء من جماعة 
الصحفيين العالمية؛ لكنه من ناحية أخرىء يؤكد الاختلافات الموجودة 
بين الصحفيين استناداً إلى مواقعهم 4 هرمية السلطة الإجمالية 
الموجودة 2 هذا الميدان الخاص ( أيء من من بين هؤلاء يحوز ثقة 

تهدف المناقشة المذكورة أعلاه الى المساهمة 2 الحوار حول 
الفضاء العالمي العام ودور وسائل الإعلام 4# تنظيمه وإجرائه. هناك 
عاملان حاسمان 4 هذه المناقشة: 1) السلطة التي تتمتع بها وسائل 
الإعلام العالمية ( 4# أعلى الهرمية الصحفية). و 2) التناقض الذي 
يشعر به زملاؤهم (الذين يقبعون 2 مواقع آدنى 2 تلك الهرمية) 2 
الدول النامية تجاه مثل هذه الوسائل الإعلامية. دعوني الآن أناقش 
بدقة هاتىن النقطتين. 
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أولاء يمكن التأكيد على أن كل ميدان من الميادين العربية سواء ف 
مجال وسائل الإعلام أو السياسة؛ يستنبط سلطته من موقعه مقابل 
الميادين الغربية المشابهة. نحن ميالون إلى التفكير 2 أن وسائل الإعلام 
العربية تعبر عن الرأي العام وتؤثر فيه من خلال علاقة عرضية. لكنني 
أود التأكيد هنا على أن الثقة والصورة الإيجابية لوسائل الإعلام تعتمد 
على الرسالة من جهةء وعلى موقع ناقل الرسالة ج الميدان» من جهة 
أخرى. هنا أصبح رأس المال الثقا2 لوسائل الإعلام الغربية 2 واقع 
الأمر مُطيّعا بحيث يمكن استخدامه كوحدة قياس يمكن أن تقاس 
بواسطتها وسائل إعلامية أخرى 2 الدول النامية. 


يشير منتقدو فكرة الفضاء العام الهابيرماسية إلى الصيغة المثالية 
للفضاء العام الذي تؤطر ضمنه المرتبة الاجتماعيةء ويمكن للمرء أن 
يزيد على ذلك أن الفضاء المعياري العالمي يؤطر بشكل مواز رأس المال 
الثقا الذي يمتلكه كل واحد من المشاركين 2 المؤسسات الإعلامية. 
يعد مثل هذا الفضاء العالمي حلبة صراع حول مبدأ الشرعيةء وكذلك 
حول الحضور 2 المشهد الإعلامي العالمي. يتبوأ الصحفيون العاملون 
ب وسائل إعلامية عالمية موقعا متقدما ‏ هرمية السلطة هذه. حيث 
استطاعوا جعل الحقيقة والمعرفة مشروطة بالخطاب. وبالمؤسسات 
التي تنتج مثل هذا الخطاب. الفضاء العام ليس مجرد حلبة يتم 
فيها تشكيل الرأي العام وحسب» بل يستخدم كذلك» من أجل تشكيل 
الهويات الاجتماعية. كما أننا ننفى وجود أي توتر بين الصحفيين عندما 
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1 1 
دصورهم كجماعة تفسيرية موحلة. 


Ê 
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کان إلعبعة‎ 





ثانياء يتسم الدور الهجين للصحفيين بالتتاقض مع وسائل 
الإعلام الغربية 2 أوساط المهنيين الإعلاميين (وكذلك 2 أوساط 
المشاهدين). أشارت صحيفة الأهرام بشكل مباشر إلى بعض المحطات 
الإعلامية الإخبارية الغربية من أجل إضفاء المصداقية والشرعية على 
بعض التصريحات السياسية؛ 4 حين أن صحفا أخرى مثل صحيفة 
الحياة لا تطبق مثل هذه الإستراتيجية. يظهر مثل هذا العمل أيضا 
2 قنوات فضائية جديدة مثل قناة الجزيرة التى أصبح مراسلوها 
المصادر الرئيسة للأخبار. مع ذلك» يبدو أن قناة الجزيرة تقر 
بمصداقية محطة .)88 #2 الوقت الذى تشكك بموثوقية محطات 
تجارية أخرى مثل محطة 1161875 .77۴٠×‏ مشيرة على وجه الخصوص 
إلى الانتقاد الذى وجهته محطة 7161075 5127 لمحطة ٣88؛‏ لأن هذه 
الأخيرة امتنعت عن استخدام تعبير "إرهابيين" ب وصفها للأشخاص 
المتهمين بالإرهاب. 

هذا التناقض شائع أيضا 4 أوساط الباحثين العرب؛ ضفي 
تحليله لفضيحة التعذيب 2 سجن أبو غريب على سبيل المثالء يعتمد 
كفاف* على الاقتباس من وسائل الإعلام الإخبارية الأمريكية مثل 
محطة 085) وصحيفتيٌ واشنطن بوست ونيويورك تايمز باعتبارها 
المؤسسات المسؤولة عن إثارة النقاش حول التعذيب الذي تعرض له 
السجناء العراقيون؛ ولكنه يرى مع ذلك» أن توقيت النشر كان يشكل 
جزءا من تعاون وساتل الإعلام مع السياسيين. خصوصا السياسيين 
الجمهوريين. ف أثناء الانتخابات الآخيرة. 
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عموماً. يساهم التحليل المذكور آنفاً ب تحويل عبارة مهمة تستخده 
الأبحاث التي تجري حاليا ب4 مجال الاتصالات» وهي الهيمنة إلى 
مفهوم؛ وتأثير هذه العبارة 2 عملية الوساطة التي تَعَدٌ أساسا متينا 
للحوار العام. الهيمنة ليست عملية مباشرة. كما يفترض بعض الباحثين 
العرب”2. حيث تمارس بعض وكالات الأنباء العالمية نفوذها فيما يتعلق 
بمحتوى الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام الإخبارية العربية المحلية؛ 
وهورأي ينكر وجود علاقات سلطوية. يمكن للهيمنة أن تكون فاعلة 
من خلال سلطة لم يتم توزيعها بشكل متساو بين الصحفيين الذين 
ينتمون إلى الجماعة نفسها. وهكذاء يمكن تطبيع دور الصحفيين 
وتعزيزه ج المجال المحلي للصحاقة ودورها ج المجتمع» كما هي الحال 
4 وسائل الإعلام العالمية مثل محطتيّ 011711 و 880. إن الاستشهاد 
بما أوردته وسائل الإعلام الأجنبية كما هومبين سابقاء يشكل جزءا 
من إستراتيجية الصحف التي تقضي بتصنيف نفسها والتمييز بينها 
وبين الصحف المحلية التي تميل إلى الاقتباس من تصريحات المسؤولين 
الحلين, 


نمه 





د ا 


لا يشير هذا إلى احتمال العودة إلى النظرية الماهيوية حول 
الهيمنة من منظور احتمال قيام هذه الأخيرة بإلغاء كامل للاصالة 
الصرفة””. الهدف الحقيقي الذي أنشده يتمثل 2 استيعاب علاقات 
السلطة ضمن الهويات الهجينة الظاهرة 2 المشهد الإعلامي العالمى. 
وكما يذكرنا غيدينز ٠”‏ فإن السلطة ليست بالضرورة مرادفة للإجبار 
أوالقسر؛ بل يمكن أن ترتبط بمفهوم الاعتماد المتبادل. تعمل السلطة 
إذأ ضمن علاقة جدلية بالرغم من التوزيع غير العادل للسلطة بين 
مختلف الصحفيين. لا أقترح 2 هذا المجال تطوير نوع من الفعل ضد 
مثل هذه الممارسات. إن هد2 يكمن فقط 2 إبراز الكيفية التي تنتشر 
فيها السلطة 2 ميدان الصحافة؛ ذلك أن تحليل وسائل الاتصال يبقى 
ناقصاً من دون استيعاب مفهوم السلطة. 


من المهم أيضا التدقيق 2 الموقف المتناقض تجاه وسائل الإعلاه 
الغربية بين المشاهدين العرب» كما يؤكد دالغرين: لا يبدأ الفضاء 
العام وينتهي عندما يصل المحتوى الإعلامي إلى المشاهدين. ليست 
هذه سوى حلقة واحدة من سلاسل 4 مجالات الاتصالات والثقافةء 
واس تد امه مرخ شل الواطتین ‏ تين الدراسات التى أحريتث على 
المشاهدين المهاجرين 2 بريطانيا على سبيل المثال» أن المشاهدين 
الفلسطيئيين لا يظهرون سوى فدر قليل من الثقة بوسائل الإعلام 
العالممة مثل محطة 66C‏ ے الوقت النے د ثقة كسرة بوسأاد 

يةمثل کے الو ي تولي تقه كبيرة بوساتل 
الإعلام الإخبارية العربية القومية كقناة الجزيرة*. بالرغم من 





حقيقة أن محطات إعلامية مثل محطة 88٤٣‏ كانت موضع ثقة جماهير 
المشاهدين 2 منطقة الشرق الأوسط كمصادر إخبارية؛*. إضافة إلى 
ما تقدم» يظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية 
2 الجامعة الأردنية سنة 2005 أن العرب المستطلعة آراؤهم يقرون 
بأن القيم الإيجابية ب المجتمعات الغربية لاتجد لها طريقاً إلى 
سياساتها الخارجية. كانت وسائل الإعلام الغربية تلك موضع ثقة 
وذات مصداقية بالنسبة للمستطلعّة آراؤهم على الأقل فيما يتعلق 
بالمملكة المتحدة وفرنسا بالرغم من أن من أجريى عليهم الاستطلاع 
لم يظهروا سوى قدر قليل من المعرفة بالحياة الثقافية 4 المجتمعات 
الغربية الأمريكية أو البريطانية أو الفرنسية. 

إذأء ما هي الخطوة التاليةء بعد أن وصلنا إلى هنا؟ يمكن التأكيد 
على أن تحليل آلية الفضاء العام 4 السياق العربي يجب أن يتم على 


1 - على المستوى العربي- العربي» من أجل تحليل إستراتيجيات 
الشرعية والهرمية والثقةء كما تم توزيعها على المؤسسات 
الإعلامية العربيةء وكما تمثلت 4 مواقف المشاهدين من 
وسائل الإعلام هذه. 


2 - على المستوى العربي- الغربي. حيث إن من المهم تحليل 
الهرمية وعلاقات السلطة بين مختلف الممثلين الإعلاميين 
الإقليميين والعالميين مقابل الرأي الذي يرى أن الفضاء 
العالمي خال من المركز أو الهيمنة. 





د ر 


اذا أظهر التحليل المشار اليه آنفاً انتشار الأصوات الإعلامية 
الغربية ‏ النصوص الإخبارية العربيةء فإن على الدراسات المستقبلية 
أن تبحث 2 الاتجاه المعاكس؛ أي قبول صورة وسائل الإعلام العربية 
وصوتها 2 السياق الغربي: أي متى يمكن الاستشهاد بوسائل الإعلام 
العربيةء ولأى غاية؛ على سبيل المثال: إبراز ردة الفعل على التصريحات 
السياسية الغربيةء وإظهار ردة فعل ' الشارع العربي عليها. إذا كان 
لوسائل الإعلام الغربية أن تكون لها أي مصد اقية. ومن تم أن يكون لها 
رأسمال ثقاك معتبر» فيجب أن يطرح السؤال التالي: ما هي صورة 
الإعلام العربي متمثلة ب4 القنوات الفضائية: ب4 الإعلام الغربي؟ 
هناك عدد من الدراسات حول صورة العرب ( التى قدمت على أنها 
تمثل مجموعة واحدة متجانسة!) 2 السينما”” والأخبار“ الأمريكية. 
الا أنه ليست هناك حاجة لتفكيك هذه الصورة الواحدة الى مجموعات 
محددة من أجل إظهار كيف يتم تصوير هويات اجتماعية محددة 
كالص حفيين مثلاً. على هيئة مثيري الشغب» والقلاقل؛ أو مهنيين: أو 
ملتزمين بميول الناس وانفعالاتهم. 


الفصل السابع 


الصحافة العربية يصفتها حقلا اكاد يميا 


يرمى هذا الفصل إلى تحقيق هدفين اثنين: فهو يه دف أولا إلى 
تقديم رؤية عامة حول طرح الصحافة ووسائل الاتصال الجماهيرية 
كحقل آكاديمى 2 الجامعات العربية. 2 الوقت الذي يتم إجراء تقويم 
نقدي 2 الدراسات والأبحاث العربية والغربية حول وسائل الإعلام 
العربية. من الواضح أن هذا يشكل هدفا طموحا يحتاج ب4 حد ذاته إلى 
معالجة تفطي 4 حجمها كتابا بأكمله؛ ولن يكون بإمكاني مع ذلك تقديم 
سوى عرض سطحي لهذا الموضوع من خلال عرضه على مستوى الدول 
العربية كافة. اخترت أن أقتصر 2 دراستي هذه على دول عربية بعينها 
أنتجت أجيالا رائدة من الباحثين الإعلاميين العرب. أما هد2 الإجمالى 
فهو إيضاح عملية التعزيز التدريجي لموقع الصحافة كحقل أكاديمي. 


لن يكون هذا العرض كاملا من دون منافشة دور العالم الآكاديمي 


ا 





الفصل للقيام بنقد للمنهجية العربية التي تبنتها المؤسسات الأكاديمية 
القائل إن الدراسات العربية يمكن أن تلتزم بنوع من علم المعرفة 
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العربي . 

أخلص 2 هذا الصدد إلى مقارنة بين المساهمة التى قدمتها 
الدراسات العربية حول الموضوع وبين الدراسات الغربية. وكما سأبين 
لاحقاء فإن الدراسات الغربية التي ظهرت 2 أعقاب هجمات الحادي 
عشر من أيلول لم تقدم حتى الآن ما يثبت أنها تشكل إلهاماً ‏ مسألة 
ربط الصحافة ووسائل الإعلام العربية بشكل وثيق بالنظريات 
الاجتماعية. أمستنتع أيضأ مخ خلال إجراء مقارتة بسيظة بين الأدوار 
التي تؤديها هذه الدراسات التي يقوم بها الأكاديميون 2 هذا الميدان 
(الذي يفترض أن له سلطة مستقلة نوعا ما) وبين صناع السياسة (أي 
السلطة السياسية). 


نشوء التعليم الإعالا مي 

تأسست أول كلية أكاديمية عربية لتدريس وسائل الاتصال د 
القاهرة سنة 11939. قبل ذلك بأربع سنوات» أخذت إحدى المؤسسات 
الأجنبية زمام المبادرة بتأسيسها مركزا لدراسات وسائل الاتصال 
سنة 1935. وكان معهد وسائل الاتصال ب القاهرة التابع لجامعة 
القاهرة هو المعهد العربي الأول للتدريب المهني للموظفين العاملين 2 
مجال صناعة وسائل الاتصال الجديدة الآأخذة 4 الانتشار. حذت دول 





و 


عربية أخرى حذو مصر 2 سبعينيات القرن العشرين» حيث أنشأت 
معاهد مشابهة لتدريس وسائل الاتصال والصحافة. كانت الصحافة 
4 العديد من بلدان الشرق الأوسط جزءا من أقسام اللغة العربية 
وآدابهاء والدراسات الأدبية بشكل عام. 

كانت المشكلة الرئيسة التي واجهت هذه المؤسسات التعليمية تتمثل 
4 نقص الكوادر التدريسية المؤهلة تأهيلاً جيدا. نتج عن ذلك هبوط 
4# نوعية التدريس ونقص 4 مجال البحث. وشهد قسم وسائل الاتصال 
2 جامعة القاهرة. التي كانت حاضنة لأقده مركز أكاديمي عربى 2 
المنطقة زيادة ملحوظة 2 عدد الطلية المنتسبسن اليه؛ وكان المركز 
الوحيد الذي يمنح درجة الدكتوراه # المنطقة. لكن الزيادة 2 عدد 
الطلاب نتجت عنها زيادة 4 عدد الاعلررحات: وأصبح من الصعب 
على أعضاء الهيئّة التدريسية الوفاء بالتزاماتهم الجديدة المتمثلة 2 
تصحيح الأوراق الامتحانيةء والإشراف على طلاب الدراسات العليا. 
يقدم أبو بكر وآخرون: مثالا عن الأستاذ الجامعي ب4 ذلك المركز الذي 
كان عليه سنة 1976ء أن يشرف على تسع وثلاثين أطروحة ماجستير. 
وسيع أطروحات دكتوراه”. 

أدى تأسيس هذه الأقسام أيضاً إلى الحاجة لاجتذاب الأساتذة 
المؤهلين من حقول معرفية أخرى كالتاريخ وعلم الاجتماع واللغات. 
اجتذبت أقسام أخرى أولئك الخريجين الحاصلين على درجتي 
الملاجستير والدكتوراه من حقول معرفية أخرى. لكن كل ذلك لم 


ينجح دائما ‏ رفع قيمة التدريس. كما أن ما سبقء لم يثبت جدواه 2 





عملية التعاقد مع مهنيين إعلاميين من أجل تدريب طلبة قسم وسائل 
الاتصال. خصوصا 4 حالات اختير فيها مثل هؤلاء المهنيين ليس 
بسبب مؤهلاتهم» بل بسبب علاقاتهم وصلاتهم الشخصية“. كما أثار 
البعض الآخر ش كوكاً حول مهنية المدربين الأجانب» وتساءلوا فيما إذا 
كان قبولهم العمل 2 المنطقة العربية سببه فش لهم ب2 الحصول على 
وظيفة مدرس 2 بلدانهم الأصلية”. 

أشارت عواطف عبد الرحمن؟ إلى ثلاث ندوات قومية ( الآولى 2 
القاهرة سنة 1976ء والثائية ك يغداد والرياض سنة 1977ء والقائثة 
ك الجزائر سنة 1989) عقدت لمناقشة مشكلة التعليم الأكاديمى د 
قسم وسائل الاتصال؛ أصدرت الندوة الأخيرة توصية تقضي بإجراء 
استطلاع حول وضع هذا النوع من التعليم. قدمت بعض النتائج الأولية 
التي تشير إلى وجود ثلاثين من هذه المعاهد التعليمية التي تنتشر 2 
سبع عشرة دولة عربية. كما قامت بتسليط الضوء على التوجهات 
الأيديولوجية المختلفة 2 هذه المعاهد التى تتفاوت بين مؤيدة للتوجه 
الفرنسي 4 بلدان المغرب العربي» وبين مؤيدة للنمط الأمريكي 2 
بلدان الخليج والسودان واليمن» والنموذج الإسلامى 2 أحد معاهد 
السعودية. وآخر 2 القاهرة (2 جامعة الأزهر). 


الصحافة الجامعية. ففى الجزائر على سبيل المثالء حيث تأسست 
الصحافة كحقل أكاديمى سنة 1964, ركز هدا البرنامج على وسائل 





الجزائري مقررات حول البث الإذاعيء أوتحرير الأخبار التلفزيونية. 
على الرغم من أن البلاد كانت بحاجة إلى عدد من المذيعين التلفزيونيين 
أكثر من حاجتها إلى صحفيين يعملون ‏ مجال الصحافة المكتوبة. 
وذلك بسبب وجود أعداد لا بأس بها من الأميين بين مواطنيها. 

إضاقة الى ذلك. كان هناك نقص كير بے مواد التدريب باللغة 
العربية؛ وتزامن ذلك مع ظاهرة ضعف الطلاب باللغة الإنجليزيةء وهو 
ما شكل صعوبة إضافية بالنسبة للطلاب 2 استخدام المراجع الموضوعة 
بلغات أجنبيةء ناهيك عن الصعوبة التي يواجهها هؤلاء الطلبة 2 الحصول 
على وظيفة مناسبة ب4 أقسام الأخبار الأجنبية. اختلفت المشكلة قليلا 
دول المغرب العربي (المغرب وتونس والجزائر). لأن الطلاب 4 تلك 
البلدان كان بإمكانهم الإفادة من المراجع المكتوبة باللغة الفرنسية. 


بادر اتحاد الصحفيين العرب سنة 1979 بعد أن تبين له ضرورة 
إقامة تعاون إقليمي 2 مجال التدريب 4 حقل وسائل الاتصال 
والصحافة. لإقامة أول مركز تدريب إقليمي هو الآن الأقدم بين أمثاله 
4 المنطقة. أنشى المركز أولا 2 القاهرة. ثم انتقل بعد ذلك إلى 
بيروت؛ لكنه لم يكن يتلقى تمويلاً كافياً اللهم إلا بعض الدعم بين 
الحين والآخر من الحكومة العراقية”. وقد تبين مدى الحاجة الى إقامة 
مراكز إقليمية سنة 1976 حين التقى عمداء ومديرو أقسام وسائل 
الاتصال 2 القاهرة وأوصوا بإنشاء برامج إقليمية. 


إضافة إلى ما تقدم» أنشي أول مركز للتدريب على البث الإذاعي 2 


ت 





لك أواكل ستينيات القرن العشرين*"'!. أنشكت بعض المراكز الأخرى د 
العقود التالية 4 بعضب البلدان العربية الأخرى. لكن المشكلة كانت 
تكمن بے التناقضن ببن أعداد المقررات المطروحة,؛ وبين أعداد الطلاب 
الممسجلين مع بداية كل سنة دراسية. وكانت تبرز ك كل مرة من جديد 
مشكلة الطاقم التدريسي المؤهل» بالإضافة إلى ندرة المواد التعليمية 
والمراجع المتوافرة باللغة العربية التي شكلت مشكلة أعاقت تطوير خط 
التدريب. ولم يشكل إيفاد عدد من المتدربين الى الخارج» وهو ما كان 
واحدا من الخيارات بالنسبة الى بعض المراكزء حلا لمشكلة التدريب 
غير الكاك الذي تلقاه أولئك المتدربون. فقد شعر أولئك المتدربون 
المبتعثون إلى الخارج بالفوارق البيئية ج البلدان المضيفة من الناحيتين 
الاجتماعية والثقافية مع العالم العربي؛ إضافة إلى ذلك» لم يكن 
التدريب الذي تلقوه مناسبا لحاجات الطلاب ب بلدانهم الأصلية!!. 
منذ ذلك الحين. حذر البعض من الاعتماد على المدريين الأجانب. 
حتى لا يقوم المدربون المحليون بنسخ المواد المتوافرة ب الخارج بدلا 
من تصميم مواد جديدة تناسب حاجات المتدربين العرب. وكانت 
إحدى السمات المهمة للمواد المتوافرة بين أيدي الطلاب أنها تستند إلى 
التقاليد الأجنبية: أي التقاليد الغربية التي وبحسب بعض الباحثين 
العرب» لا تلبي حاجات التنمية للطلاب المتدربين“'. 


أما اليوح؛ فان اختصاصات الصحافة ووسائل اللاتصال› موحوده 
بعوة كحقل أكاديمي حضو )ةد المؤسسات الاكاديمية العريقة 
دول مثل مصر ولبنان. يمثل الجيل الحالي من الباحثين الممصريين 2 





المجال الإعلامي. الجيل الخامس منذ إنشاء معهد التحرير والترجمة 
والصحافة سنة 131939. كما أننا بدأنا نرى توجها جديدا الآن من قبل 
بعض الباحثين العرب ب4 المجال الإعلامي يحاولون من خلاله المحافظة 
على الارتباط المهني مع العالم الصحاك. وذلك بواسطة القيام بمهاه 
صحفية مثل تقديم البرامج التلفزيونية, والقيام بأعمال المراسلين 
لصالح القنوات المصرية وغير المصرية“. 

شهدت السنون الأخيرة فورة # أعداد الجامعات الأجنبية. ففي 
مصرء وعلى خطى الجامعة الأمريكية التى تأسست سنة 1919: اكتشف 
المستثمرون الأجانب سوقا جديدة تقوم بتخديم أكثر من 400000 
طالب مصرى مسجلين 4# الجامعات المصرية, خصوصا إذا أخذنا 5 
الحسيان أن الجامعات الوطنية غير قادرة على استيعاب هذه الأعداد 
الضخمة”'!. زعم هؤلاء أن غايتهم الربحية ليست هي الدافع الرئيس 
وراء مثل هذه الاستثمارات: كما أكد أحد المسؤولين 4 احدى الجامعات 
الأجنبية العاملة 4 مصر متسائلاً لماذا تنتاب الناس شكوك حول 
الجامعات الخاصة عندما يتخرج من جامعاتنا ألاف من الطلاب كل 
سنة؟ برر السفير الفرنسي ب القاهرة إنشاء الجامعة الفرنسية 2 
القاهرة بالتذكير أن محمد علي بدأ مشروعه التحديثي الطموح 2 القرن 
التاسع عشر بإرسال مبعوثين إلى فرنساء وبدورهم» قام هؤلاء بإرسال 
مئات من المدرسين إلى مصر . أضاف قائلا: إذا أرسلتم طلا بكم إلى 
الخارج» فقد يفقدوا صلتهم بوطنهم الأم؛ وهناك دائماً احتمال عدم 
عودتهم أبدا إلى وطنهم؛ "هذا برغم حقيقة أن الشهادات الممنوحة 





من الجامعة الفرنسية 4 مصر ليست مكافئة بشكل تلقائي للدرجة 
الممنوحة 4 فرنسا. إضافة إلى ذلك إن نسبة المدرسين المحليين + 
الجامعة إلى العاملين الأجانب تتفاوت بين جامعة أجنبية وأخرى؛ فعلى 
سبيل المثال» ثلث عدد المدرسين 4 الجامعة الفرنسية ‏ مصر هم من 
الفرنسيين والباقي من المصريين: بينما يبلغ عدد المدرسين ب4 الجامعة 
الالمانية النصف. أما النصف الثاني فمن المصريين. 


لم تخضع عملية إنشاء أقسام لوسائل الاتصال 2 البلدان العربية 
لتخطيط دقيق مسبق؛ لقد تمت هذه العملية بشيء من الاعتباطية من 
دون أن تتأمل الجامعات بالنتائج الخطيرة الناجمة عن مثل هذا القرار. 
أوتبحث 2 الدوافع لإنشاء مثل هذه الأقسام. كالنقص 2# الكادر 
المدرب» واحتياجات كل واحد من هذه البلدان لهؤلاء الخريجين””. لكن 
الزيادة 4 عديد هذه الأقسام: ومن ثم زيادة عدد الخريجين متها لا 
يعني أن هؤلاء الخريجين قد ضمنوا لأنفسهم وظيفة مناسبة 2 عالم 
وسائل الاتصالات. 2 واقع الأمر يفضل الطلبة أن يتخصصوا 2 بعض 
المقررات أو التخصصات بدلا من التخصص ئ مجال الصحافة 
المكتوبة؛ ويعود ذلك جزئياً إلى انهم يرغبون 4 ضمان فرصة عمل 
مناسبة لأنفسهم 2 القطاع العامء كما يعود ذلك أيضا إلى تخوفهم من 
الدخول ب2 صراع مع السلطات الحكومية التى تسيطر على الصحافة 


ولو بطريقة غير مباشرة ‏ . 


2 تُمان. ظهرت الصحافة بصفتها حقلاً أكاديميا ب قسم وسائل 
الاتصال 2 السنة الدراسية 88-1987 وبالرغم من أن نحو280 طالبا 
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تخرجوا 4 ذلك القسم منذ ذلك التاريخ: فإن قلة قليلة منهم فقط 
سملو المتظمات الاعلامية. تملك الجاممة سختيرا اهيا متقدما 
للتدريبء ناهيك عن أن قسم وسائل الاتصال قام بتوفير التدريب 
لطلبته ‏ وسائل الإعلام المحلية”!. تتحرك الدول الخليجية الأخرى 
باتجاه توسيع خدماتها التمليمية بما آذ ذلك مقررات مجال الإعلام. 
بادرت الشيخة موزهء زوجة أمير قطر مثلا لإنشاء المدينة التعليمية 2 
مدينة الدوحة, التي فتحت عدة جامعات أمريكية مشهورة فروعاً لها 
فيها؛ وهناك خطط من أجل اختيار جامعات غربية أخرى لفتح فروع 
لهاك المدينة التعليمية””. أيد أحد الطلبة القطريين الذين يدرسون 
غ4 أحد هذه الفروع 4 المدينة التعليمية الثقافة الهجينة" التي نتجت 
عن الدمج بين المعرفة الغربية وبين الثقافة العربية / القطرية بالقول: 
بالرغم من أننا ندرس 2 جو أمريكي» فقد تبنينا ثقافة خاصة... 
ثقافة جديدة هى 4 موقع الوسط بين الثقافة الأمريكية وبين الثقافة 
القطرية '2. بطريقة مشابهة؛ أطلقت دبي قرية دبي للمعرفة وذلك من 
أجل ' إكمال... مدينة دبي الإلكترونية ومدينة دبي الإعلامية 22. 


بالرغم من ذلك. فإن معظم العاملين 4 صناعة وسائل الاتصال لا 
يحملون بالضرورة شهادات من تلك الأقسام» وليس عليهم سوى تحقيق 
بعض المتطلبات مثل تمكنهم من اللغة العربية وبعض اللغات الأجنبية 
لغ 
هذا يؤكد أهمية العلاقات الشخصية 2 الدخول الى ميدان 
الصحافة ووسائل الإعلام؛ وحالما يلج المرء إلى هذا الميدان: يبدأ 
و کی 
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الصحفيون الجدد بتعلم مهنة الصحافة من خلال الروتين اليومي“” 
تفرض هذه الحال وجود برنامح تدريب مهني أنى للصحفيين المبتدئين. 
وب الحقيقة؛ يَعْدٌ بعض المسؤولين والمتخصصين ب وسائل الإعلام أن 
نقص التدريب هو أحد الأسباب الحقيقية وراء ما يطلق عليه البعض 
"التراجم_الامستوى الصمافة العربيق" كما يرجمون هذه المشكلة إلى 
غياب النموذج الذي يحتذى به خاصة أن الجيل الأقدم من الصحفيين 
المخضرمين غير مهتمين كما يقال بنقل تجاربهم إلى الجيل الجديد 
من الصحفيين”. 


عبر الصحفيون الذين تخرجوا من كليات الصحافة عن رغبتهم 
2 اتباع تدريبات وظيفية تخصص لهم. فقد أظهر استطلاع أجري 
على شريحة من الصحفيين الجزائريين مثلاً أن نسبة مهمة من هؤلاء 
(نحو 48 2 المائة) أرادوا الحصول على تدريب إضاي أو مقرر دراسي 
لتجديد معلوماتهم”. كان هناك من يتساءل حتى من بين من تخرجوا 
كلية الصحافة 2 الجزائر» فيما إذا كانوا مهيئين من قبل كليتهم بما 
يكفي لممارسة مهنة الصحافة؛ وقد عبر نحو 80 2 المائة منهم عن عده 
اهم عن التعليم الذي تلقوه. وقد أعرب الصحفيون الجزائريون 
عموما عن قناعتهم بضرورة المزج بين التحصيل الأكاديمي والخبرة 
غير الأكاديمية كشرط مهم ومسبق للعمل 4 مهنة الصحافة فة'. 


الأكاديمية ميزتين 2 غاية الأهمية. أراد يعحص الصحفيين السعوديين 
وحود صلة روشا ببن البرامج الأكاديمية والممارسة اليومية لمهيك 
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الصحافة2. وعلى العكس من الصحفيين الجزائريين: وأيضا مرن 
الصحفيين من بلدان عربية أكثر فقراء يتمتع الصحفيون السعوديون 
بميزة السفر إلى الخارج أكثر من مرة واحدةء وهم بوجه عام راضون 
عن ظروف عملهم. مع ذلك ساهم التوسع 4 المشهد الإعلامى. 
وإطلاق قنوات فضائية وتلفزيونية جديدة أيضا بشكل إيجابي 4 رفع 
الممستوى التعليمى للصحفيين كما يتضح 4 الأكاديميات الجديدة 
التي أطلقتها بعض المؤسسات الإعلامية (انظر الفصل الثاني من 
الكتاب). 


الصعوبات المتمثلة 2 البحث والطاقم التدريسى 


امتدت الصعوبات التي تواجه عملية التدريب المهني 2 مجال 
وسائل الاتصال # المنطقة العربية” لتشمل الأبحاث 4ے ميدان وسائل 
الاتصال. ساهمت جملة من العوامل المختلفة مثل نقصب التمويل؛ 
وتردد الناشرين ‏ نشر هذا النوع من الأبحاث؛ بالإضافة إلى نتقص 
4 التجهيزات والمواد التي تساعد على إجراء مثل هذه الأبحاث. 2 
تراجع هذه الأبحاث. 

انتقد العديد من الباحثين المرب الأبحاث المنشورة 4 الوقت 
الحاضر؛ سيدا بين المشاهدين. أشارت عواطف عبد الرحم »30 
على وبل الال الى أن معظم المؤسسات الحالية هى جزء من الإدارة 
الحكوميةء ومن ثم فهي تسعى إلى تطبيق السياسات الحكومية. إضافة 
إلى ذلك» يعد محمد قيراط!3 أن غياب التحليل على مستوى المشاهدين 


سن 


ب الجزائر سوف يزيد من الصعوية التي يواجهها الصحفيون 
الجزائريون ج محاولتهم لتبني قفضايا قرائهم واحتياجاتهم التي لا 
يطلعون عليها إلا من خلال باب الرسائل إلى المحرر. 

إضافة إلى ذلك» هناك عقبات محددة تقف أمام الباحثين د 
بعض البلدان العربية. ففي معرض تعليقه على الاستطلاع الذي أجراه 
بدن صفوف الصحفيين العاملين 4 الصحافة المكتوية 4 الجزائرء قال 
قيراط إن غالبية الإداريين والمخططين لم يروا مبرراً للقيام بمثل هذا 
الاستطلاع 2 المقام الآول؛ لدرجة أن بعض هؤلاء كان لهم موقف ساخر 
من النتيجة التي خلص إليها هذا البحث: "هل كنت تعتقد أن بإمكانك 
تغيير العالم بالنتائج التي خرجتٌ بهاء والتي نعرفها مسبقا؟ ليس عليك 
الخوض ف كل ذلك؛ فنحن نعرف مشكلاتنا ونقاط ضعفنا 32. 


كتب قيراط أن من الصعب الحصول على إذن أو تفويض لإجراء 
البحث من وزارة الإعلام 2 الجزائر وهوما أرغمه على الاعتماد 
على علاقاته الشخصية من أجل المساعدة على إتمام أجزاء من هذا 
البحث؛ حتى إن بعض الصحفيين كان لهم موقف عدائي تجاه هذا 
الباحث؛ ورفضوا الإجابة عن الاستبيانء أوإعادته إليه بزعم أن 
الأسئلة المطروحة فيه لم تعجبهم» ومن ثم فقد انخفض عدد من ملا 
الاستبيان من 1200 الى 75 فقط“. 


البلك التى تشملها هده الأبحاث ووصع الصحفيين والباحثين فيها. 





السعوديينء تحدث عن السهولة التى تميزت بها لقاءاته ومقابلاته 
مع طواقه التحرير جميما .ا السدف اليومية السعودية اسيم هقد 
كان بإمكانه أن يتحدث شخصيا إلى أكثر من ثمانين صحفيا يمثلون 
الصحف السبع 2 السعودية. 

يبدو أن الصعوبات التي تعترض طريق إجراء مثل هذا الأبحاث قد 
انتهت. بفضل الأعداد المتزايدة لأقسام الإعلام والصحافةء وكذلك 
بفضل وجود عدد من المحطات الإعلامية التي تتبنى الآن مثل هذه 
الدراسات. اضافة الى أن الأعداد المتزايدة من الأكاديميين الذين 
يكملون دراساتهم العليا 2 الخارج ساهمت 2 توسع أقسام الصحافة. 
أظهرت حديدي” على سبيل المثال؛ 2 استطلاع أجرته بين الأكاديميين 
ك الجامعات المصرية أن نسبة الأكاديميين الشباب ( من الزملاء 
الياحثين ) الذين يتابعون دراستهم العليا ‏ الخارج قد ازدادت بنسبة 
ملحوظة. خصوصاً ب أقسام البث الإذاعي. كانت الولايات المتحدة 
الى حد كبير المقصد الأكثر جاذبية لهؤلاء الأكاديميين (65 2 المائة ) . 
بينما احتلت فرنسا التي أتت 2 المرتبة الثانية بين الدول التي توجه 


اليها الطلاب بقصد الدراسة:؛ نسبة 14 2 المائة. 


المنهجياتالعربية 

4 الاستطلاع الذي أجراه حول نقاط الضعف والقوة 2 مجال 
العلوم الاجتماعية العربية› تحدث إبراهيم” عن تخاف اا 
كواحد من مظاهر الضعف. يعاق على هذه النقطة بالقول: إن الكثير 





أدوات وآليات منهجية تتخلف بمقدار عقود من الزمن عن نظيراتها 
2 اليلدان المتقدمك مك. وهده الأبحاث لا تركز فقط على الجانئب ب الوصفى 
بدلا من الجانب التحليلي. بل تركز على الجانب النوعي أكثر من 
تركيزها على الجانب الكمي **. لكن هذا الرأي ليس بمقدوره الوقوف 
2 وحه مددس e‏ 00 العربية التى فمت 
عند الأكاديميين العرب تجرى عادة ے2 كليات الإنسانيات؛ وبالرغم من 
أن علماء الاجتماع أصبحوا الآن جزءاً من الكادر التدريسي 2 أقسام 
الإعلام ب4 الجامعات العربية: فإن الدراسة التي قدمها إبراهيم لا 


قاح عاطف العبد مؤخراء وهو باحث عربي 4 الشؤون الإعلامية 
بعملية جمع للدراسات الأكاديمية الرئيسة حول الإستطلاعات یں 
لمشاهدين» وقدم تحليلاً لأكثر من مائة من هذه الدراسات التي أجريت 
بين سن 1985 و 1986 . أشار الى الأعداد المتزايدة من الأبحاث 
التي أجريت ليس فقط ب أقسام وسائل الاتصال ب الكليات العربية 
المعنية» ولكن أيضا تلك التي أجريت 2 أقسام أخرى مثل أقسام العلوم 
السياسية والإنسانيات والتربيةء إلى ما هنالك. 


يؤكد العيد“ أن الهدف الرئيس من هذا البحث كان تقد تقديم المساعدة 
لعملية الاتصالء وتسهيل خطط التطوير. ولكي يتم تحقيق ذلك قاح 
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الباحثون بتطبيق الأبحاث من أجل تقويم البرامج وقياس مدى تأثيرها 
من أجل تقويم نجاح خطة الاتصال أو فشلها. أظهر الاستطلاع طغيان 
الأسلوب الكمي ب4 البحث. خصوصا فيما يتعلق بالدراسات الميدانية 
وتحليل المحتوى!4. أجريت أغلب هذه الأبحاث؛ التي كان بعضها على 
شكل أطروحات ماجستير ودكتوراه. من أجل أهداف تطبيقية . 
أى فين أخل قياس مدى نجاح بعض هذه البرامج”: ومدى الاعتماد 
على المصادر الأجنبية للأخبارء أو دور الإذاعة والتلفزيون 2 تعليم 
الفلاحبن. المثال الآخر على ذلك هو وكالات الأنباء؛ وعلى الأخص, 
وكالات الأنباء العالمية الكبرى: التي ينظر إليها على أنها العامل الأكثر 
أهمية وتوازناً ج عملية تحليل التغطية الإخبارية“. هناك تخمين بأن 
الآخبار التي تبثها وكالات الأنباء العالمية عن المنطقة العربية تتضمن 
عناصر من 'الدعاية الأجنبية . وليست فقط أخباراً صرفة وحسب. 
وبالرغم من أن بعض الباحثين ينظرون بكثير من الريبة إلى الدور 
الذي تضطاع به وكالات الأنباء العالمية كمصدر رئيس للأخبارة*: فإن 
آخرين يَعُدُون الاعتماد المتزايد على هذه المصادر مؤشرأ على الانفتا- 
ل الدولة التي تعتمد على مثل تلك الوكالات””. 


يمكن أن يعزى طغيان المنهج الكمي إلى عاملين اثنين. أولاء اعتماد 
الآكاديميا العربية على المنااهح الأجتيية تسا تلك التى 
تم تطويرها ج الولايات المتحدة. حيث ما زالت مثل هذه 
الآليات التحليلية معمولاً بها. تتحدث المجلة الفصلية الأمريكية 
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أبحاث تركز 2 الغالب على تحليل المحتوى كمنهج بحثي رئيس» إلى 
جانب الدراسات الافتراضية الأخرى التي تقوم بتحليل الكيفية التي 
تم فيها تطبيق منهج تحليل المحتوى يذ الأبحاث السابقة. ثانياً. يمكن 
للباحثين العرب أن يلجئوا إلى فلسفة العلم الوضعية ب4 نظرتهم إلى 
المعرفة باعتبار أنه يمكن ملاحظتها وتحليلها بحرية من قبل الباحث. 
تستخدم مثل هذه التحليلات مناهج الصلاحية المتطورة (الأدوات 
الإحصائية) من أجل التأكيد على الموضوعية التي يبدو من جديد أنها 
تشكل عنصرا حاسما 4 تصميم الأبحاث والتقارير 4 عالم الأكاديميا 
العربية. 


يشير الجابري” 2# دراسته المستفيضة حول العقل العربي والأفكار 
المعرفية إلى التقاليد التي اتبعها الفلا سفة العرب كابن خلدون من 
أجل إعطاء أولوية لمبداً السببية والمناهج العلمية ب2 البحث عن 
الحقيقة *. وهكذا فإن طرح ابن خلدون القائل بضرورة الارتقاء 
بالمنهج العلمي والنآي به عن التداول اليومي يشبه إلى حد ماء الأفكار 
التى أتى بها كومتى» والتى أرست قواعد تقاليد الفلسفة الوضعية”. هنا 
يخضع الفهم العادي إلى احتمال سوء التفسيرء 2 الوقت الذي يجب أن 
تستئد النظرية الموثوقة الى حقائق يمكن ملا حظتها. اضافة الى ذلك 
یلا حظ السايرى ا أن هناك نقصا 2 الاستقرار المع رب داخل 
الفكر العربي. آخذين 4 الحسبان أنه تم تحليل الفكر العربي استنادا 
ليس إلى أمثلة معرفية خاصة:؛ بل استنادا إلى خيارات أيديولوجية. 
سوف أعود لاحقا إلى آراء الجابري حول المعرفة العربية المشتركة 
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ولكن قبل ذلك. سوف أطرح 2 الفقرة التالية خطوط النموذج الوضعى 
كمأ لم تطويره 2 الدراسات الإعلامية الغربية. 


النموذج الوضعي 





تعرّف التقاليد العلمية للفلسفة الوضعية (المعرفة) بآنها المعرفة 
التي يمكن شرحها من خلال الملاحظة المباشرة والتجربة. إلا أن هذا 
الرأي يقلص المعرفة فقط إلى ما يمكن ملا حظته أو رؤيتهء ناهيك 
عن أنه يعزل موضوعات التحليل 2 أثناء عملية الملا حظة. إن تجميع 
الحقائق حول حدث يمكن ملاحظته. هو 2 واقع الأمر سلوك بشر 
به الفلاسفة الوضعيون ك بداية القرن العشرين. تسعى الفلسفة 
الوضعية إلى تحقيق معرفة موضوعية من خلال الالتزام بالحقائق 
حول الواقع» ومن خلال القيام بدراسات تجريبية للتثبت من هذه 
الملاحظات'”. ولكن» وكما يؤّكد فاى””, اذا كان ذلك ا فان دليل 
الهاتف هو أكثر الكتب المنشورة علمية من حيث المحتوى 2 العالم؛ لآنه 
يحتوي بين دفتيه فقط حقائق حول الوافع. ترتبط الفلسفة الوضعية 
بشكل وثيق بالتجريبية. أو بالاعتقاد بالوجود المسبق للحقائق المتوافرة 
للباحث قبل أن يبدأ بصياغة نظريته. 

وهكذاء نجد أن الفلسفة الوضعية لا تهتم كثيرا ' بالحياة الداخلية" 
للناس / الصحفيينء أو ذاتيتهم””. أما المناهج المرتبطة بهذه النظرية 
فهي نماذج كمية 24 العادةء وتستند الى كم شير ان البيانات 
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التي تهدف إلى ' الخروج بفرضيات. وقياس الحقائق الاجتماعية. 
واكتشاف الأسباب وراء الأحداث التي تدفع بالقوانين إلى الصدور “ 
إن موازاة جمع "الحقائق" مع مبدأ الموضوعية َد بالتالىء إيمانا 
باقساء سيدأ الذاتية والتسارب الذائية من أجل الوصول الى الحقبةة 
الموضوعية *”. التعريف الممكن للموضوعية يمكن أن يكون كما يلي: 
إنها الحال المعرفية التى تعوزها التصنيفات البديهية: والمفهومات 
والرغبات والأحكام القيّميّة. وما إلى ذلك» التي تحرف بالضرورة 
امسار الذي يتخذه الإنسان باتجاه الحقيقة الموضوعية؛ ومن ثم تمنعه 
من الحصول عليها””. 

إن نقل خبر حول حادثة ما لا يتضمن تفصيلات حقيقية حول 
الحادثة وحسب. بل يتضمن أيضا تفسيرات مختارة لما حدث بالفعل : 
أو كما يصفها فاي على الشكل التالي: 

تصور أنه طلبّ إليك أن تقوم بوصف حادث سيارة شاهدته 

لتؤكء وأن تقتصر 4 وصفك على الحقائق المتعلقة بهذا 

الحادث. ستكون النتيجة من دون شك خليطا غير متجانس 

من التصريحات الوصفية. واذا كان المطلوب منك فقط أن 

تقتصر على ذكر الحقائق» فلن يكون بإمكانك حينها التمييز 

بين الحقائق المهمة وبين الحقائق غير المهمة . ومن ثم لن تكون 

أمامك طريق لترتيب الحقائق بمستويات مناسبة. 


د هذه التجربة المرتبطة بالأبحاث الفلسفية الوضعية شكلا 
من أشكال الموضوعية الساذجة التى تتجاهل العلاقة المعقدة بين 
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المفهومات والواقع””. حتى الحقائق التي يتم تجميعها 2 تحليلات كهذه 
"نادرأ ما تكون موضوعية أو حيادية بأي معنى من المعاني. فلكي تكون 
هذه الحقائق مفهومة؛ فإن عليها بشكل أو بآخر: أن تحتوي سلفا على 
مفهومات خبيئة أو عادية أو علمية؛ أي أن الحقائق يجب أن تعتمد 
على النظريات. وأن تكون محمّلة بالنظريات ””. استمر الباحثون 
الاجتماعيون بالعمل استناداً إلى مبادئ الفلسفة الوضعية: ولو أن 
ذلك كان يتم بطريقة غير معلنةء ومن خلال رؤيتهم للعلم باعتباره 
اكتشافاً للقوانين الكونية؛ أو من خلال محاولاتهم تركيز أبحاثهم 
ضمن المنهجيات نفسها”. 
تم تطبيق الفكر البنّاء بوصفه شكلا من أشكال المقاربة التحليلية 
ب مجال البحث العلمى الاجتماعىء» وأيضا 4 مجال دراسة الصحافة؛ 
وهو واقع الأمرء ' يش كل أفقا عاما أو مقاربة شاملة: لا إستراتيجية 
بحثية ©. يعود السبب وراء ذلك إلى ظهور وفائع جديدة كالنظام 
العالمي الجديد على المستوى السياسي مشلا أو التقنيات الطبية 
الجديدة التي ثارت جد لا أخلاقياً؛ ؛ ومن ثم ٠‏ فهى لا تكفى مرن أجل 
تعليل هذه التطورات الجديدة باستخدام التقاليد التصنيفية القديمة. 
يقف الباحثون الان أمام تحدٌ يتطلب منهم :: تفسير التغيرات التي حدثت 
ما التصنيفات والمفهومات نفسهاء إضافة إلى الكيفية التى تمت 
فيها عملية بنائها من الناحية التاريخية©. لم تعد المعرفة حكراً على 
الحقل الأكاديمي؛ و2 واقع الأمر» أصبحت المعرفة مندمجة مع حقول 
أخرى (كالإدارة مثلاً ). حيث أصبح مرا تجميم أشكال مغتافة من 
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المعرفة:؛ والطريقة التي تدار بها محط الكثير من الاهتمام. يحتوي كل 
جهد علمي على سؤال حول علم الوجود ( أي أن سؤال ماذا. يعني 
مفهوةٌ ماء يفترض أنه موجود) مقابل علم المعرفة (إدراك هذا 
المفهوم. أو طرح سؤال كيف" تم استيعاب هذا المفهوم. وكيف تم 
ضبط معناه)©. هذا النوع من (البنائية) متجذر 2 أعماق النظريات 
المعاصرة المختلفةء مثل نظرية ما بعد التركيبية:؛ أو الدراسات النسوية. 
أوعلم النفس النقدي. إنه يستقصي الفرضية التي تتناول الواقع: 
والتي تعد من المسلّمات؛ وتدخل ضمن نطاق ما هو طبيعي" ؛ أو معطى 
سلقا. تم تطبيق ( البنائية) كإطار بحثى فيما أطلق عليه وصف البحث 
التفسيري المستند إلى المنهج النوعي 2 التحليلء وليس إلى المنهج 
الكمي؛ ومن ثم فهو يفضل التمحيص ب هذه المفهومات والطريقة 
التي يتم فيها تركيبها 4 عقول الناس. 

ولكن إذا كانت (البنائية) قد تغلفلت 2 عالم البحث الصحفي 
الغربي. 2 الوقت الذي تزداد أعداد الآكاديميين العرب 4 الجامعات 
الغربية؛ لماذا إذاء لم تجد (البنائية) قاعدة لها 2 التقاليد البحثية 
العربية؟ يتعلق أحد التفسيرات الممكنة؛ كما أطرح 2 الفقرة التالية. 
بالصلاحية المرتبطة عادة بالمنهجيات الفلسفية الوضعية. 


علقت عبد الرحمن” على الاتجاه السائد بين الباحثين العرب 


المتمثل 4 حشو أبحاثهم بالجداول والإحصائيات بدلا من محاولة 
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تقديم تحليل أعمق للموضوعات التى تهم المشاهدين العرب والمهنيين 
البحثية 2 الجامعات العربية إلى عوامل ثلاثة بحسب رأيها: 


1 - التقويم البحثي يتم بحسب المعايير الأجنبية. خصوصا الأمريكية؛ 


2 - حقيقة أن كلياتا لصحافة تعتمد الى حد كبير على مواد 
تعليمية أجنبية: أغلبها مكتوب باللغة الإنجليزية؛ 


3 - الاتجاه السائد بين الباحثين العرب لتطبيق النظريات والمناهج 
الغربية بدلاً من الخروج بسياق عربي محدد. 


ترى عبد الرحمن أن الباحثين العرب» أقله ب مصرء يرغبون 2 
الارتقاء بأبحاثهم إلى مستوى الأبحاث 2 مجالات العلوم التطبيقية 
أو الطبيعية"©. إضافة إلى ذلك. هناك نقطة أخرى آثارها إبراهيم"؟. 
وأجدها مناسبة 4 سياق الملاحظات التى أبديتها حول الأدوات 
البحثية العربيةء وهي ما يدعوها: ‏ مفاهيمية خارج السياق . ويعني 
بذلك أن علماء الاجتماع العرب اتبعوا بطريقة فيها الكثير من الدونية. 
النظريات الغربية المتقدمة خصوصا الماركسية أو المذهب الانتفاعي 
من دون أن يحاولوا تطوير نظريات متنوعة أكثر ملاءمة للسياق 
العربي. يهتم هؤلاء الباحثون عادة بشكل أكبر بالمساهمات التى تقدمها 
المؤسسات الإعلامية للمجتمع العربي تلبية لحاجاته. ولا يلقون كثير 
بال للتحليلات التاريخيةء ناهيك عن أن أبحاثهم تتعامل مع المشاهدين 
كمتلقين سلبيين للرسائل التي تبثها وسائل الإعلام. 





هناك أيضا حقيقة أن معظم الباحثين أنفسهم تلقوا تعليمهم 
4 الفرب. خصوصا ب الولايات المتحدة. قال إبراهيم” مثلاً إن 
خمسينيات وستينيات القرن العشرين التى شهدت استقلال العديد 
من الدول العربيةء كانت فترة تميزت بتصدير طلاب الدكتوراه إلى 
الولايات المتحدة. فوق هذا وذاك» بين كل من صباغ وغزالة أنه على 
الرغم من اعتراف العديد من علماء الاجتماع العرب بنقاط الضعف 
الموجودة # النظريات الغربية» فإنهم استمروا 2 الاعتماد عليها ©. 
كانت تلك الفترة هى بداية البحث ب2 مجال وسائل الاتصال 2 الولايات 
المتحدة. كانت الأبحاث الأمريكية ذات طبيعة سلوكية:؛ اذ انها كانت 
تهتم بالدرجة الأولى بالتأثير القوي لوسائل الإعلام ‏ المشاهدين 
والرأي العام. بحسب هذا الرأيء كانت وسائل الإعلام بمنزلة حوافز 
قدّرية؛ وهو إحساس ترافق مع صورة متشائمة قديمة للإنسانء حيث 
قدمته بشكل رئيس كمستجيب آلي لمثل هذه الحوافز ©. وهكذا فقد 
كان ينظر إلى الجمهور باعتباره ''ضعيفاً وهشا بالأساسء وإلى وسائل 
الإعلام باعتبارها كلية القدرة بالأساس ”. لقد تم التعامل مع مثل 
هذه الاراء من حيث الشكل فقط من قبل الباحثين العرب الذين نقلوها 
إلى الجيل الجديد من الباحثين كونهم يعملون 4 الطافم التدريسي. 


ولكن لماذا كان لهذا النموذج الوضعي مثل هذه القاعدة المتينة 2 
حقل الأبحاث العربية؟ هل من الممكن وجود نوع من علم المعرفة العربية 
يتبنى مثل هذا النموذج؟ بعبارة أخرى. هل يمكن تحديد نوع خاص من 
علم المعرفة تتفرد به الدراسات الصحفية والإعلامية العربية؟ إذا كان 





المجتمع: وتحديدا موقفها إزاء السلطة السياسية من ناحية؛ والجماهير 


من ناحية أخرى؟ 


إن تقديم إجابات عميقة وشافية عن كل هذه الأسئلة لا يدخل ضمن 
مجال هذا الفصل. ولكن ما يمكن أن أتناوله بعجالة هو محاولات 
قام بها اثنان من الباحثين العرب هما محمد عابد الجابري ومحمد 
عايش اللذان حاولا تقديم تعريف لعلم اللعوقة هيت!: تلكتهما اهنا د 
معرض قيامهما بذلك. قصورهما وفشلهما 4 تعليل أسباب الخلافات 
والتوترات التى يمكن أن يصادفها المرء ‏ الميدان الآكاديمى» مفضلين 
بدلا من ذلك» أن يستندا 4 تحليلاتهما إلى فرضية التشابه بين العرب 
فيما يتعلق بالتقاليد والممارسات السلوكية. من خلال هذه المقاربة. 
بدت تفسيراتهما وكأنها ذات طبيعة سياسية تهدف إلى تبني فكرة 


وجود أيديولوجية عربية قومية واحدة بدلا من رفضها وتفنيدها. 


السؤال الذي يطرح نفسه بقوة على بساط البحث» ويستوجب 
التحليل بالنسبة للجابري هو: لماذا وصل الفكر العربي إلى نقطة الركود 
منذ عصر النهضة (التى حدثت 2 القرن التاسع عشر )8 ولماذا بدأ 
العرب يشعرون نتيجة هذا الركود بالدونية تجاه أقرانهم الغربيين؟ بدأ 
الجابري يقتفي أثر سلالة الموضوعات الرئيسة ‏ الفكر العربي مركزا 
بشكل خاص على ' عصر التدوين (# القرن الثامن)» الذي اعتبره 








نقطة مر جعية بدلا من العصر الجاهلى أو عصر الرسول محمد كلا 
يهدف الجابري من خلال ذلك إلى الكشف عن النظام المعرك الذي 
يشكل سمة الفكر العربي بدلا من تقديم نقد للأيديولوجيات العربية. 
يشير الجابرى” على وجه الخصوص إلى ثلاثة أنظمة معرفية 2 
الفكر العربى: 


1 - البيان: أو نظام الإيضاح؛ 


3 - البرهانء أو الدليل الاستنتاجي. 


يطغى البيان على عالم اللغويات وعلم اللاهوت؛ وهو يستند إلى 
ضوابط استخدمت من أجل شرح الخطاب؛ ومن ثم فإن هدفه الرئيس 
هوتحليل العلاقة بين المنطوق والمعنى. المعرفة 2 هذا السياق تعنى 
'تحليل النص ؛ أما علماء البيان فإنهم لا يبحثون 2 تحليل الآلية أو 
العسببية: بل يكتفون بها يطلق هليه الجأبري [الأحتمال). يرتبظ البيان 
إلى درجة كبيرة بالحضور المتزايد للغة العربية التي كانت القبائل البدوية 
تستعملهاء والتي اعتبرت لغة القرآن. باختصارء البيان هومقاربة معرفية 
تتناول العلاقة بين الخطاب والمعنىء أما إنتاج المعرفة فهو يستند فقط 
إلى شرح ذلك المعنى واستيعابه استنادا إلى قواعد تفسير بديهية. يقلل 
هذا برأي الجابري من استقلالية العقل كملكة عليا”. 


أما العرفان فيستند الى فكر الغنوسطية والكتمانية أو على معرفة 
الظاهر من خلال الياطن. لا توجد هنا ضوابط توجه مثل هذا الفكر, 





الح 


كماهي الحان ف البيان. لكنها معرفة تستثد الى التشاية؛ وهو ما 
جعل الجابري عاجزا عن تبيان أهميتها 4 تطوير الفكر العقلاني. 
الحقيقة وهى معرفة تقلص الحقيقة إلى مستوى التفسير الشخصى 
الذي يتفاوت بين شخص وآخرء بدلا من أن تكون حقيقة كونية. يقدم 
الجابرى مثالا يتعلق بتفسير الآيات القرآنية عند الشيعة على سبيل 
المشالء ويبين كيف أن كل واحد من هذه التفسيرات يعد من قبل 
صاحيه أنه يمثل الحقدة 73 وهكذاء فلا لو حد سيبية متساوفة يەن 


أخيراء يستند البرهان إلى العقلانية الغربية التي تعتمد على 
السببية والاستنتاج وليس على البديهة والتفسير الشخصي. يستند 
البرهان إلى المنطق التهجينيء ومن ثَمّ فقد عَدَّهُ الجابري مناسبا 
كقاعدة معرفية. يعتمد البرهان على النوعيات الإدراكية من أجل 
إنتاج المعرفةء بالرغم من أن البرهان. بحسب الجابري» لم يتم تبنيه 
بالضرورة 2 الحضارة العربية - الإسلامية من أجل القيام بإنتاج 
المعرفة لذاتهاء بل لخدمة بعض المصالح الدينية والأيديولوجية“. 


يمكن لهذه الأنظمة المعرفية أن تتداخل فيما بينها بحسب الجابري 
بالرغم من أن كلا من هذه الأنظمة يمكن أن يطغى على أعمال بعض 
المفكرين الذين تبنوا مفهوم البرهان كابن رشد. 

التصنيف الذي يطرحه الجابري يتبع إلى حد كبيرء فكرة فوكو 
حول المعرفة »و الحقيقة: يمكن أن يتشابه مفهوما العرقان 
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والبرهان مع نظرية المعرفة التي تبناها فوكو. والتي ظهرت 4 عصر 
النهضة. من ناحيةء والعصر الكلاسيكي والحديث؛ من ناحية أخرى: 
حيث إن الأول يرى العالم كمجموعة من القواعد التى يجب تفسيرها 
استناداً إلى " القانون الإلهي . بينما يلاحظ الثاني صعود نجم العلم 
الذى يعتمد على الملا حظة. لقد تطور خط التفكير هذا أكثر فأكثر 2 
العصر الحديث» حيث لم يتم استنباط المعرفة من الطبيعة اوم الالهء 


1 م 1 الإنسان 75. 


من الواضح أن هذه المقاربة العامة والمختصرة لفكرة المعرفة عند 
الجابري لا تو غنى أعماله حقها. لكن الغوص 4 تفصيلات علم 
المعرفة العربي بشكل عام هو خارج نطاق اهتمام هذا الفصل؛ ومن 
ثم فإن ما يهمني 2 هذا الصدد.ء هو استخدام فكر الجابري لتبرير 
الاتجاهات السائدة 2 الأبحاث الإعلامية العربية. فمن خلال تطبيق 
مفرداته على الأبحاث الإعلامية العربيةء يمكن التأكيد أن الأبحاث 
الإعلامية المعاصرة قريبة جدا من علم البيان المعرك بمقدار ما هي 
مهتمة بشرح تمثيل الظاهرة بدلا من اكتشاف الآليات المبطنة التي 
تعيد إنتاجها. على سبيل المثال. هناك دراسات عربية عدة تهتم 
بمسألة تمثيل الصورة العربية على وجه الخصوص ے2 الخطاب 
الغربي. كالدراسات التي قام بها مسلم والدقدوقي” على سبيل المثال 
اص 


بالرغم من غنى المشروع الطموح للجابري» فإن هذا المشروع لا 
يمكن التعامل معه بصورة سطحية» كما أشار الى ذلك العديد من 





حوبي 


منتقديه الذين اعترضوا الأسس التى قامت عليها نظرته المعرفية. 
يتمشل الاعتراض الرئيس على الجابري 2 أنه بالرغم من أن هذا 
الأخير يتحاشى بشكل مقصدد القيام بتحليل الأيديولوجيات العربية. 
فإنه ينتهي هو نفسه» إلى مطلب أيديولوجي صرف يتمثل 2 البحث 
عن وسائل وسبل يمكن من خلالها توحيد" العرب. يبدو أن تفكيره 
القومي يفرض نفسه على مش روعه الأكثر تطوراً المتضمن البحث د 
جذور المعرفة العربيةء 2 الوقت الذى يعتبر أن الهدف الرئيس لأعماله 
هوإيجاد حل لقومية عربية متجددة بدلا من الولوج إلى عوالم جديدة 
من النظريات النقدية. كما أنه يريط ويشكل مقصود» بين الثقافات 
العربية كلها كهدف موحد للدراسة؛ ومن ثَمٌّ. فهو يرى كل واحدة من 
هذه الثقافات بوصفها جزءاً من كل: وليس هدفا للدراسات لذاتها أو 
4ے حد ذاتها. 

كان هدفه يتجلى إذاء # ' الربط بين العقلانية العربية وبين إمكانية 
فيام ثورة علمية / رأسمالية 2 العالم 7 لا تهدف رؤية الجابرى 
كما أشار بعض المفكرين العرب 2 بداية القرن العشرين: إلى ضمان 
التقدم والتحديث من خلال عملية تهجين بين الثقافة المحلية والمثل 
الغربية؛ لكنها تهدف إلى المحافظة على التمايز والمسافة بين الثقافتين؛ 
لآن تبني مثل هذه الآراء الجاهزة من وجهة نظره. يشكل عامل هدم 
لاعامل بناء يساعد على تشكيل العقل العربي المتميز. مجمل القول. 
إن ما يعرضه الجابري باختصار لا يمثل خيارا بين العودة إلى العناصر 


التقليدية للفكر. وبين تبني العناصر الأجنبية؛ بل يدع و إلى تغيير 2 





المنهجية المعرفية. تهدف رؤية الجابري بحسب أبوربيع» إلى تحرير 
"العقل العربي المعاصرء وعموماء الفكر العربي المعاصرء والثقافة 
العربية المعاصرة من القيود التي فرضتها التقاليد الغربية والإسلامية 
على حد سواء *7. يضيف أبو ربيع نقطة مهمة أخرى إلى هذا السياق. 
ألاوهي حقيقة أن الجابري كان انتقائياً 4 بحثه عن الجذورء كما أنه 
تجاهل على سبيل المثالء النخبة الشيعية أو شيوخ التصوف””. 


لضي اننا محاولة الجابري الإتيان بفكر معرب عربي موحد : 
فإننى سوف أعرض الآن لمحاولة أخرى لتحقيق الهدف نفسه؛ وأعنى 


بها الدراسة التي قاح بها محمد ين 


نظرية المعرفة الإسالامية 


بدايةء لا بد من القول إن مقاربة عايش هی أقل : تعقيداً من المقاربة 
التي أتى بها الجابري. قسّم عايش الأعمال المنشورة بالعربية إلى 
ست فتّات بحسب الموضوعات التي تتناولها: الدعاية والاتصالات 
التنموية والقضايا التاريخية وتدفق الأخبار والأعمال المهنية والأعمال 
النظرية". يشير بنوع من الأسف إلى أن هذه الأخيرة فث ات د 
استيلاد أطر نظرية قوية بما يكفى لشرح واقع وسائل الاتصال العربية 
الحديثة **. أتفق معه أن كما كبيرا من الدراسات العربية يمكن 
تصنيفها ضمن الأبحاث الوصفية والإداريةء ولا تشكل مساهمة نظرية 
صلبة ج ميدان الدراسات الإعلامية. لكننا نفترق فيما يتعلق بهذا 
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هذا التنظير ضميفاً من التاحيتين النظرية والمنهجية. 


يهدف عايش بشكل رئيس إلى تقديم إطار معياري لفهم التواصل 
أكثر أشكاله عمومية. انطلاقاً من التقاليد العربية / الإسلامية"*. 
باختصار. تعد نظرية عايش أن الجذور المعرفية للبحث 2 مجال 
الاتسالات الحرييسة موود ةيلا حقبتين مهمقين, وإن متاق تين 
ك المنطقة العربية: 1) العصر الجاهلي الذي سادت فيه القوانين 
القبلية و2) العصر الإسلامي بقيمه ومواقفه. ويرى عايش أن 
المزج بين هذين العالمين المتناقضين يتجلى 2 جملة من المتناقضات أو 
الموضوعات الثنائية**. هذا الثنائى المتناقض يتجلى 2 الفردية مقابل 
الخضوع للجماعة. والفلسفة المتعالية مقابل الوجودية:؛ والعقلانية 
مقابل الفطرة؛ والمساواتية مقابل الهرمية. النتيجة هي نظام اتصال 
يؤدي هدفاً مزدوجا: "دمج الفرد بالجماعة, أوتحريره من قيود 
الخضوع لنظام جس 5 
لكن هذ المنظور يعانى غياب قاعدة منهجية وتاريخية صلبة. 
فبعكمس الجابري الذي أخذ على عاتقه مهمة تقديم عرض لجذور 
العقل العربي" 2 عدة مجلدات منتقلاً من عصر تاريشى ي إلى آخر 
ومن كاتب إلى آخر. فإن منظور عايش يستند إلى تعميمات فيها الكثير 
من العمومية وانعدام الكفاءة. قفي معرض تناوله للعصر الجاهلي 
مشلا . يشير عايشس إلى العلاقات القبلية التى سادت 2 المجتمعات 
العربية ف ذلك الوقت؛ وبذلك فهو يعيد التأكيد على ميدأ الوحدة 





العربية حتى من دون أن يعترف بالاختلافات بين المجتمعات الشرق 
أوسطية 2 العصر الجاهلى. صحيح أن العلاقات القبلية يمكن أن 
تكون قد سادت منطقة شبه الجزيرة العربيةء لكنها لم تكن كذلك 
ب مصر أو لبنان. حيث إن جوهر الاتصالات فيهما كان قد اكتشف 
4 نهاية القرن الثامن عشر**. وكان هذا هو السبب الذي دعا بعض 
المفكرين المصريين أمثال طه حسين إلى إقامة رابط عبر- تاريخي 
بين العقل الأوروبي الحديث وبين العقل الملصري القديم ‏ بدلا من 
الرابط بين العقل العربي الإسلامي وبين العقل الجاهلي. 

ثانياً؛ إن الدور المزدوج الذي تقوم به الاتصالات كما بيّن عايش. 
لا يبدو متناقضا على الإطلاق؛ لأنه يشكل جزءا لا يتجزأ من الإعلاه 
كنظام يستولد المعنى» تماما كوسائل الإعلام الأوروبية التي يبدو أنها 
تربط بين الأوروبيين بوصفهم جماعة افتراضية واحدة 2 الوقت 
الذي يتم التأكيد على فردية كل واحد من هذه البلدان. الحقيقة أن 
السمة الرئيسة للمعاني الوسيطة التي طرحتها وسائل الإعلام تتجلى 
شما قاله سيلف ستون وهو الها تل عير القضاءء؛ وعدر ااا ات 
إنها تنتقل من العام إلى الخاص» ومن المؤسساتي إلى الفردي» ومن 
العولمي إلى المحلي والشخصي؛ ثم تعيد الكرة من جديد. إنها ثابتة... 
4 النصوص. وانسيابية ب2 الحوارات *8. 

يذهب عايش إلى أبعد من ذلك عندما يلاحظ أن الأبحاث التي 
اتبعت النمط الفرنسي. والتى أجريت ب4 مجال الاتصالات 2 بلدان 
شمال إفريقيا (خصوصا بلدان المغرب والجزائر وتونس) كانت أكثر 
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انتقادية؛ ذلك أنها كانت تربط بين الاتصالات من جهةء وبين الثقافة 
والسياسة. من جهة أخرى”. مع ذلك» فهولا يقدم مثالا واحدا عن مثل 
هذه الأبحاث؛ فمثلاًء ما الجامعات التى أجريت فيها مثل هذا النوع من 
الأبحاث» وبأي لغة كتبت و نشرت؟ (هل كانت بالعربية أو بالإنجليزية 
او بالفرنسية؟). وأي منهجية استعملت» ومدى تأثيرها 2 المؤسسات 
العربية الإعلامية الأخرىء الى ما هنالك. 


أخيراً؛ ينظر عايش إلى الثقافة الجاهلية والإسلامية على أساس 
أنها كل لا يتج زأ؛ بينما تعود 4 الحقيقة إلى خصوصية تتجذر د 
ثقافات مختلفة سابقة. أكثر من ذلك» هذا الرأي ليس منصفا بحق 
معظم الآباء المؤسسين لمهنة الصحافة كونهم أتوا من خلفيات مسيحية 
خصوصا من سورية ولبنان”. هل باستطاعتنا إذا الزعم بأن التراث 
الإسلامي أو الجاهلی كان متماهياً مع قيم هؤلاء الروادة أليس من شأن 
مثل هذا الزعم أن يلغى كل مظاهر الاختلاف الموجودة يبن المجموعات 
الاجتماعية المتنوعة؟ 

كما أسلفت. إن البحث ب الجذور المعرفية لنظرية المعرفة العربية. 
وما إذا كان بالإمكان الحديث ك واقع الأمر عن جذور مشتركة. 
يستوجب تكريس كتاب بأكمله لهذه الغاية. أما العرض المختصر الذي 
تم تقديمه 2 هذا السياق» فهويهد ف إلى فتح الباب أمام حوارات 
مستقبلية حول هذا الموضوع. إن الجذور المعرفية العربية لا تزال تخضع 
لكثير من التدقيق والتمحيصر. وتثير نقاشات حادة بين الباحثين 
العرب. أما فيما يخص هدفنا 2 هذا الكتاب» فإن من المهم أن نقصر 








المناقشة على نظرية المعرفة التى تم تبنيها 2 الأبحاث حول وسائل 
م والاتصالات a‏ انات توان مال ادا ات د 
كثيرا على النماذج الوضعية؛ أكثر من اعتمادها على النماذج البنائية. 
يبدو أن الشروحات السالفة غير مفيدة 2 إطار شرح الكم الكبير من 
الأبحاث الإدارية 2 المؤسسات العلمية العربية. ومن ثم فآنا أميل إلى 
الاتفاق مع عبد الرحمن” التي ترى أن السبب الرئيس 2 ذلك يعود إلى 
التأثير الأمريكى. مع ذلك أشعر بأنني منشدّة لطرح تفسير آخر يتعلق 
بالدور الذي يلعبه الباحث الإعلامي ب4 ميدان السلطة السياسية. على 
سبيل المثالء ربما يحتاج الباحثون 2 مجال الإعلام العربي إلى تبرير 
أبحاثهم أمام صناع السياسة؛ وهو ما يؤدي بهم إلى حشو أبحاثهم 
بالإحصاءات» ومن ثم يقومون بتسكين نتائجهم من أجل الالتزاه 
بالملصد فيه والموتوقية المطلوبة من أجل القيام بتخطيط السياسات. 
f‏ اا الذي يلسيه لاف ا دا محوريا يتجلى فيما اذا كان 
يجب عليه قول الحقيقة أمام السلطة كما ذكر إدوارد سعيد”. 
بعبارة أخرى. هل يجب على الباحثين تقديم الدعم لخطط وطنية أو 
أيديولوجية بعينهاء أو العمل بشكل مستقل بحيث يضعون نصب أعينهم 
هدفا ادا ألا وهو انتاج المعرفةء ومواجهة المعرفة المنتجة؟ 


دور الأكاديميا 


يعرّف المنهقفون بأنهم ا الدين بإمكانهسم إنتاج المعرفك 
والدين يمتلكون ا قا كاف يمنحهم اعترفا اجتماعياً؟". أاضافة 


إلى ذلك يعد لمثقفون ممثلين تشطين يتصرفون وفقا لجموعة من 


جف ر 


القواعد المميزة > الميدان الذي ينتمون إليه. من جديد» يمكن القول إن 
صياغة بوردو لنظرية الميدان تسمح بتفسير هذا الحقل باعتباره فضاء 
نشطا ينخرط الصحفيون فيه بصراع للحصول على المصادرء ويمكن 
لهم حتى أن يجمعوا بين أولئك الذين لهم مصالح مشابهة. وهناء "لا 
تكون الصراعات فقط حول الربح المادي» ولكنها أيضا رمرزية؛ ويتم 
استثمار رأس المال هذا 2 الإشادة والدعوات الموجهة لإلقاء كلمات. 
والقيام بمراجعات للكتب”*”. 


يعمل الصحفيون وفق رأي بوردوء 2 الميدان العام للسلطة. حيث 
يناضل كل منهم للحصول على حصتهم من السلطة والموقع والمحافظة 
عليهما. لا يقوم الصحفيون بإجراء عملية حساب لما يقومون به؛ لأنهم 
يسيرون وفق سماتهم الاجتماعية التي تنتج مهنتهم وما يمثلونه. إنها 
سمة خارجية ذات طبيعة تحولية تسمح لهؤلاء الصحفيين بالحركة 
عبر ميادين مختلفة”” (انظر الفصل الأول ). سعى بعض الأكاديميين 
العرب عل سبيل المثالء إلى تبوؤ مواقع حكومية رئيسة: كما 2 الآردن 
حيث تستخدم عبارة ‏ الأستاذ المستوزر" للإشارة إلى الأستاذ الذي 


f و‎ 


ينشط 2 اقامة ندوات ومحاضرات عامة: بالإضافة الى حضوره 
الدائم 2 وسائل الإعلام المحلية”. إضافة إلى ذلك.ء لا يرتبط رأاس 
لمال الثقاك للباحث العربي بالثروة أو الطبقة الاجتماعية بالضرورة. 
فقد اعتاد على سبيل المشالء عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة عبد 
العزيز حمودة على التباهي بأنه جاء من خلفية متواضعة فلاحية . 
وأنه كما لاحظ زملاؤهء اجتهد 4# ارتقاء السلم الاجتماعي والأكاديمي 
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بهمة لا تعرف الكال. وتصميم عظيم ”. لم يكن ينظر إلى حمودة الذي 
ا فيلا على النمط الأمريكي 2 إحدى ضواحي القاهرة 
الراقية كنتاج للثقافة الأمريكية » كما أنه لم يفقد بوصلة اتجاهه التى 
تقوده إلى " خدمة الثقافة العربية وليس إلى خدمة الثقافة الأجنبية." 
4 الحقيقة. عمل أكاديميون مثل حمودة كمستشارين ثقافيين 2 
السفارات العربية بالدول الغربية؛ وكان حمودة نفسه يعمل ملحقا 
ثقافيا بے السفارة المصرية بالولايات المتحدة 2 بداية التسعينيات من 
القرن العشرين . 

يتولى المثقفون بذ الدول النامية مهمة إضافية. تعتَبَرٌ فيها عملية 
تكوين نخبة واسعة من الأشخاص المدرّبين تدريباً أكاديمياًء برهانا 
على نضوج الدولة المستقلة وقدرتها على الاعتماد على ذاتها ””. يعد 
لمثقفون بك هذا السياق مثالا حيا على عملية التهجين الناجح بين 
المتقدم وبين النامي » بين الشرق وبين الغرب؛ لأن هؤلاء يحصلون 
على شهاداتهم العليا عادة من الخارج» ومن ثم فهم حصلوا على بذور 
أساليب التدريب الغربية التي قاموا فيما بعد بزراعتها 2 تربة بيئتهم 
الآضلية200, 

ما يميز هذا النوع من الباحثين هو منشؤهم السياسي لا منشؤّهم 
المعرب؛ مثلاء تبدو الدراسات التي أجريت حول مسألة تدفق الأخبار 
وكأنها نقد موجه للسلطة الغربية . ودعوة لزيادة الحضور العربي 
2 المشهد الإعلامي العالميء لا أن يكون مجرد مساهمة علمية 2 


11 00 ل | 
النظريات حول التدفق الثقا 2 . يعزز هذا بدوره من صورة اليا حث 
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الإعلامي العربي بصفته صلة وصل بين الناس العاديين ( الأقل معرفة) 
وبين السلطة السياسية؛ بعبارة آخرىء» إنه يشير إلى دور معين يقوم 
به المثقف # تلك المجتمعات العربية» حيث يتمثل دور المثقف ك 
الحصول على مزيد من المعرفة من الغرب» واستخدام هذه المعرفة 2 
سبيل الكشف عن الهيمنة الغربية على المشهد الإعلامي العالمى. كما 
يتمثل الجزء الآخر من هذا الدور 2 عرض وتوثيق الاتجاه السائد من 
أجل تقديم توصيات لصناع السياسة أو لمهنيي وسائل الإعلام. 

هناك نماذج من الأبحاث العربية ذات الصبغة الأيديولوجية ؛ 
فمنى الحديدى مثلة!19, قامت بإعداد جملة من الاسئلة التي وجهتها 
إلى عدد من الأكاديميين المصريين 4 أقسام الإعلام. وكان من بين تلك 
الأسئلة الرأي التالى الذي طلبت الباحثة إلى الأكاديميين التعليق عليه: 
الإعلام هو علم غربيء ولا فائدة من دراسته إلا الغرب» أو بواسطة 
اتباع الأساليب والمناهج الغربية باللغات الغربية. أرغم هذا الرأي من 
وجهة نظري المستطلعة أراؤهم للإجابة عنه كما رغبت الباحثة. اختلف 
4 + المائة منهم 2 الرآي مع الباحثة؛ ولكن هذا يعود 4 رأيي إلى أنه 
صيغ بطريقة كان لا بد من أن تكون الإجابة عنه بالنفي» ولم يكن القصد 
منه أن يخلق رؤى جديدة أويوضح الاتجاهات الحقيقية بين الأكاديميين. 
استطاع هذا الرأى 5 يؤجج الكبرياء الوطنية لدى المستطلعة آراؤهم. 
وهوما يفسر النسبة الكبيرة لمعارضي هذا الرآي ناهيك عن نسبة 
المجيبين بعبارة لانعرف . استنتجت الباحثة أن هناك حاجة ب2 واقع 


الأمر. لتعريب المناهج وتوسيع القاعدة البحثية العربية. 








تشير مثل هذه الدراسة المستندة إلى قاعدة أيديولوجية الى أن 
الواجب الرئيس للباحث يتمثل 2 المساهمة 2# تطوير سياسة التنمية 
العامة بلاده بدلا من القيام باستنباط أجوبة معرفية؛ كما أن 
واجب أي جامعة عربية يتمثل 2 خدمة المصالح الوطنية والإقليمية 
للبلد. 2 هذا السياق "َد العلوم الاجتماعية شكلاً من أشكال 
الترف. ذلك أنها تيجت عن شرعية عامة وأكاديمية من خلال 
التنافس مع العلوم الطبيعية كي تكتشف حلولاً نفعية للتخلف الاجتماعي 
والتكنولوجى2'!. 
عندما انطلقت الدراسات 4 مجال العلوم الاجتماعية 2 
الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين:ء وهي الفترة التي نالت 
فيها العديد من الدول العربية استقلالهاء قيل حينها إن النظرية 
الاجتماعية سوف تقوم بتحويل المجتمعات العربية. وستساعدها 2 
مسري هر موادي ايناد احم بحيث تحقق حلم علماء 
الاجتماع 4 أن يصبحوا منظرين أو مستشارين للنخبة الجديدة 
الحاكمة 103, تمت الدعوة الى رفض بعض الحقول الأكاديمية مثل 
'علم الإنسان' أ إذا لم تجد ما يمكن أن تقدمه لصالح فكرة الوحدة 
العربية. وهكذاء فبينما يزعم علم الاجتماع بأنه مهتم بالمجتمع العربي. 
فإن علم الإنسان المرتبط عادة بدراسة المجتمعات البدائية "لا يمكن أن 
يصبح علما عربيا؛ لأن المجتمع العربي ليس مجتمعا بدائيا"*"1. الأمر 
نفسه ينطبق على التاريخ الشعبى الذي لا يمكن أخذه على محمل الجد؛ 
لأنه لا يضيف إلا أقل القليل لمبدأ الوحدة العربية؛ وقد ذكر الشامي 





مثالا عن دراسة حول جماعة مدينية لم تتم الموافقة على نشرها لأنها 
لم تضف سوى القليل إلى الهوية العربية والوحدة العربية 95!. 


إضافة إلى ما تقدم: يمكن أن يكون الميل باتجاه إنتاج دراسات حول 
الإعلام الإداري نتيجة لتمويل سياسات يمنع بعض الباحثين العرب 2 
مجال الإعلام من تطبيق هذه الدراسات ' التفسيرية" . وتختار بدلا من 
ذلك؛ اللجوء إلى مجال البحث الإداري كوسيلة لضمان التمويل. أخيرا. 
يتنافس الباحثون فيما بينهم للحصول على التمويل من صناديق التنمية 
الغربية التي بدورها تضع المعايير للمنهجيات البحثية المطلوبة. تتهم 
عواطف عبد الرحمن بعض هؤلاء الباحثين بأنهم يستخدمون منهجيات 
مختلفة فقط لكي يحصلوا على التمويل المنشود"''؛ وهم بذلك يستخد مون 
أبحاثهم كمنتج يساعدهم على تجميع ثروات مادية وليس لإنتاج المعرفة. 

استنادا إلى هذه الخلفية؛ يمكن القول إن البحث الإداري استخدم 
من أجل دفع الأكاديميا أكثر فأكثر باتجاه ميدان السلطة السياسي وإيجاد 
قنوات للتمويل بك الوقت الذي نشر على موقعها أمام الحقول المعرفية 
الأكثر عراقة مثل حقل العلوم الطبيعية. أشعر بالحاجة إلى التأكيد من 
جديد على أن الحوار الدائر حول نظرية المعرفة العربية لا يزال مستمراء 
وأن المناقشة التى عرضت آنفا يقصد منها تسعير هذه المناقشة بصورة 
أكبر. ولكن اذا كانت هناك نقاط ضعف 4# المؤسسات العلمية العربية: 
لنتجه إذاً صوب ما خرجت به المنح العلمية الغربية من أبحاث حول 


الإعلام العربي» وذلك من أجل تحليل مساهمتها 2 هذا الميدان. 





الدراسات العلمية الغربية: هل هي مَصَلَ يحتذى ؟ 

كانت الأبحاث العلمية المقدمة حول الدراسات الشرق أوسطية د 
الجامعات الغربية تتناسب طردا مع الموقع الإستراتيجى والمسكري 
للمنطقة ج علافتها مع الدول الغربية. وج مقالة نشرت سنة 
7ء اعترف جورج حداد أن الفورة 2 المطبوعات حول التاريخ 
العسكري للشرق الوسط منذ ثلاثينيات القرن العشرين 4 كل من 
الولايات المتحدة وبريطانياء تعود إلى الأهمية الإستراتيجية للشرق 
الأوسط 7!. كانت بعض الأبحاث التى أجريت حينها تمول حتى من 
قبل مؤسسات استخباراتية مثل مركز هارفارد للدراسات الشرق 
أوسطية الذي أسس ك خمسينيات القرن العشرين من أجل توفير 
معلومات أفضل عن الشرق الأوسط لصناع السياسة "!. وعلى المنوال 
نفسه»ء أشار بينين إلى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الذي 
أسس سنة 1985 بصفته معهداً كان له نفوذ كير على سياسة الولايات 
المتحدة ب2 الشرق الأوسطء والذي ظهر العاملون فيه كخبراء إعلاميين 
يعملون بصفة مستشارين سياسيين لصالح الإدارة الأمريكية. وهكذاء 
فقد كان الهدف النهائي للباحثين يتمثل ج العمل بصفة مستشارين 
لكل من المؤسسات الإعلامية وصناع السياسة؛ أما العاملون فقد سعوا 
باتجاه الانضمام إلى المؤسسات الأكاديمية التي توفر نوعاً من الشرعية 
على المواقع التي يعملون فيها . 


شهدت الة لفترة التى تلت هجمات الحادي عشر من أيلول على 
الولايات المت دة فورة جديدة من المطيوعات حول الشرق الاو 





کا ارا 


خصوصاً حول وسائل الإعلام العربية. وهكذا فإن عدد الكتب 
الصادرة حول وساتل الإعلام العربية خلال السنين القليلة الماضية 
فقط تجاوزت عدد ما نشر من الكتب حول المنطقة على امتداد العقدين 
اللذين سبقا تلك الهجمات. مع ذلك» أعتقد أن معظم الأعمال التي 
أنجزت مؤخرا اتبعت الطريق التقليدية التي تمثلت 4 محاولة إرضاء 
صناع السياسة وليس الأكاديميا؛ وبذلك تبقى المعرفة بالإعلام العربي 
هناك غير كافية: فمثلاء لم يسبق أن أثير أى من الموضوعات أو الأسئلة 
التى طرحت ب2 هذا الكتاب على الإطلاق: ومهما كانت أسباب ذلك: 2 
الأبحاث والدراسات الغربية. 


لكنني أؤكد 4 هذه الفقرة أن ذلك الكم من الدراسات لم يضف 
كثيراً إلى معرفتنا بالإعلام العربي ( أو فهمنا له). أضف إلى ذلك؛ أن 
التي اتسم بها المنهج السلوكي الذي تم التطرق إليه آنفا. ريما كانت 
بذلك تفرض على نفسها شكلاً من أشكال العزلة عن الخط العاه 
للدراسات الإعلامية الغربيةء سواء كان ذلك برغيتها ارا عنها؛ 
وهو ما اذى الى تنشو ثورة على هذا الصعيد خلال العقود الخلا ثة 


rly 


الماضية. 


رئيس صناع السياسة الغربيين. وليس زملاء المهنةء بقدر ما تكون هذه 


4 ميدان الدراسات الإعلامية؛ أي من خلال طرح رؤى جديدة لمدى 
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مطابقة النظريات الإعلامية الغربية للسياق العربي. أفضل أن أشير 
بالتحديد» إلى عناوين بعينها؛ لكن نظرة بسيطة إلى المواقع الإلكترونية 
لدور بيع الكتب العالمية ستكشف عن الكم الهائل من الدراسات التى 
تتراوح اهتماماتها بين الدعاية وتدفق الأخبار؛ وبين مراقبة وضع الإعلام 
العربي بالطريقة نفسها التي تعد فيها تقارير يقوم بها متخصصون 
تابعون لمنظمات غير حكومية. هناك توجه بحثي شائع هذه الآيام يدعى 
الدبلوماسية العامة التي تقدم النصح لصناع السياسة (خصوصا 
الإدارة الأمريكية) حول الطريقة التي يستطيعون من خلالها كسب ثقة 
الرأي العام العربي. يركز الآخرون على الأنظمة الشمولية: متبنين شعار 
ارفعوا أيديكم: فكوا القيود من أجل توجيه صناع السياسة نحو وسائل 
الإعلام"الحرة" والمسالمةء التي يجب أن تترك وشأنها ‏ مقابل تلك 
المنافذ الإعلامية التي يّشك ب أنها تجيّش الجماهير كجزء من أجندة 
سياسية عامة تعوزها اللباقة. باختصار, يمكن تشبيه المشروعات العديدة 
التي تمعن النظر 4 وسائل الإعلام العربية ذات التوجه القومي. سواء 
كانت مسموعة أو مرئية أو مطبوعة. بمشروعات المراقبة العديدة التي 
تتلقى الدعم من الحكومات والمنظمات غير الحكومية: بدلا من اعتبار 
المشاهدين العرب والصحفيين ممثلين نشطاء. إنها تركز أيضا على 
عدد محدود من المنافن الإعلامية فقط. بينما تتجاهل منافذ اعلا مية 
أخرى”"!! (انظر أيضا الفصلين الثالث والرابع). 

أرى أن احدى نقاط الضعف المهمة 2 الدراسات الغربية الحديثة 
تكمن 2 أنها تتجاهل بشكل مقصدد الأعداد الكبيرة من الكتب 





والأطروحات التي نشرها الباحثون العرب. إن على الباحثين الغربيين أن 
يقوموا بعملية مراجعة وتحليل للدراسات العربية؛ على الأقل كي يفهموا 
التوجهات البحثية السائدة 2 تلك المنطقة كجزء من أجندتهم البحثية 
المتماسكة. اضافة الى أن الأعمال المطبوعة باللغة العربية. خصوصا بعد 
التوسع الكبير 2 عدد المؤسسات التعليمية الخاصة والأكاديميات الأهلية 
المتخصصة بالصحافة ووسائل الاتصال يمكن أن توفر للباحثين الغربيين 
ثروة من النتائج البحثية بدلا من أن يقوموا ' بإعادة اختراع العجلة 2 
كل مرة أرادوا أن يعملوا على مشروع بحثي يتعلق بوسائل الإعلام العربية. 
هذه هي القضية الأخلاقية التي يجب على كل باحث الالتزام بها ألا وهي 
إبراز وجهة نظر (الآخر) أيضاء خصوصا إذا كانوا متمكنين من لغة ذلك 
(الآخر)؛ فلو اخترت آنا على سبيل المثالء التخصص ے حقل الدراسات 
الأمريكية. فسيكون من المتوقع مني أن أقوم بعملية استطلاع للأعمال 
لمتوافرةء التي قام بها باحثون أمريكيون بدلا من الاقتصار على دراسة 
أعمال تم نشرها بلغة معينة أو 2 بلد معين. 


انتقدت ا هؤلاء الياحثين وهوويليام ریو 2 مود 1 1م 


بسبب تجاهله للكم الكبير من الأبحاث والدراسات التي كتبها باحثون 
عرب باللغة العربية. يتجاهل ريو كليةء الكم الهائل من الأعمال التي 
قام بها باحثون عرب. والأطروحات الأكاديمية التي نوقشت 4# كليات 
الإعلام العربية؛ عندما يقول 2 كتابه إن البيانات الرئيسة تم جمعها 
من خلال أحاديث غير رسمية قام بها مع مستهلكين بدلا من فيامه 
بتحليل منظم للمحتوى الإعلامي؛ لأن مثل تلك الدراسة لم يقم أحد 


و ت 
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باجراكها من قبل: وكان من الممكن أن تمثل مهمة هائلة 7!!. اشرت 
حينها الى العدد الهائل من الدراسات التي قام بها باحثون عرب حول 
محتوى الإعلام العربي الذي كان على ويليام ريو آن يطلع عليه. 


حذا باحشون أخرون حذو ريو تجاهلهم للدراسات العربية 2 
هذا المجال. ففي أحد الهوامش الموجودة ب4 مقالة حول تطور الصحافة 
العربيةء تؤكد ناعومى صقرء وكانت قد أشارت الى عايش”''؛ ( الذي تم 
الحديث عنه آنفأ) أنها اعتمدت بشكل رئيس على مصادر غربية (مكتوبة 
بشكل رئيس باللغة الإنجليزية)؛ لأن البحوث النظرية الجنينية حول 
الموضوع غير متوافرة باللغة العربية *". ومن شّمّ. كان عليها أن تعتمد 
على المادة العلمية الواردة بشكل رئيس من خارج المنطقة العربية. لكن 
هذه هى ملاحظة تبسيطية لعدة أسباب. أولا؛ کرس عايش جزءا من 
SDDS‏ 
فقد كان هناك كم لا بأس به من الأعمال التى تستحق أن يعود الباحث 
إليهاء والتي كان بإمكان صقر أن تشير إليها. ثانياء لم تكن مقالة عايش 
خالية من الأخطاء والهنات» كما تمت الإشارة الى ذلك آنفاء وهو ما كان 
يجب أن يكون واضحا بالنسبة لصقر. ثالثا ء تتحمل صقر بصفتها باحثة 
ب شؤون الإعلام. مسؤولية تدقيق المعارف الأكاديمية بدلا من تناول أي 
عمل بشكل سطحي. ومن ثم كان بإمكانها القيام بمراجعة للأعمال ذات 
الصلة. والمكتوبة باللغة العربية من أجل اثبات أو دحض آراء عايش. 
أخيراء ولیس آخرا .لم تحدد صقر المعايير المطلوبة من أجل تصنيف أي 


1 


عمل بحثي بأنه " جنیدی ومن ثم يستحق الإشارة إليه. 





يمكن لى أيضا الإشارة إلى مارك لينش الذي تمت مناقشة عمله 
بالتفصيل 2 الفصل الثالث» والذي اقتصر 2 إعداد كتابه على كتابين 
فق ط باللغة العربيةء وعلى قائمة واسعة من المراجع باللغة الإنجليزية 
بالرغم من وجود قاعدة بيانات غنية حول المحتوى الإعلامي باللغة 
العربية. وبافتراض أن الباحثين الغربيين يمتلكون المهارات اللغوية 
المطلوبة: والمعرفة الكافية بثقافة المنطقة؛ فانه لا بد للمرء أن يتساءل: 
كيف يمكن لهؤلاء ألا يكونوا ملمين أبدا بالدراسات العربية حول 
الإعلام: أم أنهم تجاهلوا تلك الدراسات بشكل مقصود. 


من الانصاف الإشارة الى وجود مجموعتين من الياحثين العرب 
4 الدراسات الغفربيةء بهذا التصنيف: 1) أولكك الذين يكتبون 
بالإنجليزية و2) ذوي الاصول العربية الذين تلقوا تعليمهم و/او 
يعيشون 4 الغرب. ويبدو أنه حتى أولئك الباحثين الذين يعيشون 2 
الشتات. يتبنون الإستراتيجية نفسها ويفضلون الاستشهاد بأصوات 


غربية '"ذات مصداقية" بدلاً من الوقوف 4# وجه الواقع الراهن. 


فوق هذا وذاك» يرى عالم الاجتماع اللبنانى سليم نصر أن 
الباحثين العرب ليست لديهم سوى خبرة محدودة... حول بعض 
الدول 2 الشرق الأوسط خارج بلدانهم 15!. مع ذلك يصنف الباحثون 
الغربيون المختصون بالإعلام العربي أحيانا بآنهم 'خبراء بالمنطقة" 
حتى لو كانت خبرتهم تقتصر على بلد واحد 2 المنطقة أو اثنين. أما 
الدول العربية التى تغطيها مثل هذه الدراسات فهى منتقاة 2 العادة. 
بينما تستثنى من هذه المعادلة دول أخرى مثل اليمن وعمان وليبيا 





والسودان والجزائر. يمكن لنا من خلال تبني المصطاحات التي أتى 

بها بوردو مرة احرف رؤية الأكاديميا كميدان 
يصبح فيه النشاط الميداني أرضية مشتركة يكون باستطاعة 
الأعضاء استخدام فضائها من أجل إيجاد معنى» وذلك من 
خلال نشر كتاب على سبيل المثال؛ وكذلك من خلال وصف مثل 
ذلك الفعل وتصنيفه بواسطة طرق خاصة تتمثل 2 الكيفية 
التي يردون فيها على مادة ذلك الكتاب. ومن ثْمٌّء يتم إنتاج 
المعرفة داخل شبكات معقدة يتم تطويرها ضمن بنى السلطة 

خلال تحديد من هو موجود بداخلهاء ومن بقي خارجها””". 


11+ 


ب4 معرض تتبعهم لخطى بوردو وأفكاره حول المعرفة7!!, يتنافس 
الصحفيون من أجل الاعتراف بهم من قبل الآخرين: وكذلك من أجل 
الحصول على رأس ال مال اللازم. يفترض أن الميدان الأكاديمي على وجه 
الخصوصء يتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي؛ وهذا يعني أن الصحفيين 
داخل هذا الميدان يتنافسون من أجل إعادة إنتاج المعرفة المنتجة ووضعها 
تحت المجهرء بدلا من محاولة نيل الاعتراف التجاري أو السياسى بهم. 
ولكن هذا ليس هوما يحصل دائما 4 عالم الدراسات الغربية الذي يتم 
التنافس فيه بصورة أكبر من أجل الحصول على الاعتراف السياسي 
بهم ( أو ما يمكن وصفه برأس المال الخارجي) وليس من أجل الحصول 
على رأس المال الداخلى الذي يعني الاعتراف بهم من قبل الباحثين 
الإعلاميين. من ناحية أخرى. تميل الدراسات الإعلامية السائدة 
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رأ 
OE‏ 





إلى قبول المعرفة التي ينتجها الحقل الفرعي الذي يعنى بالإعلام 
العربي كنوع من الدراسات المناطقية» حتى لو كان الهدف الرئيس 
هوإيصال رسالة لائقة سياسيا تقوم بالترحيب بمؤسسات حساسة 
(كقناة الجزيرة) ضد جالوت ( أي الولايات المتحدة) . ومن ثمّ؛ يتجنب 
الباحثون 2 مجال الإعلام الذي يتبع التوجه السائد طرح أسئلة تتعلق 


بالمعرفة المنتّجة أو وضعها تحت المجهر. 


بالمقابل» يميل الباحثون الغربيون المتخصصون ك الإعلام العربي 
إلى الاستعانة بنظريات غربية جاهزة ويطبقونها حرفياً على السياق 
العربي بدلا من تفنيد هذه النظريات أو طرح طرائق جديدة من أجل 
تطبيقها. وهكذاء فهم ينتهون إلى الوقوع 2 المصيدة نفسها التي وقع 
فيها الباحثون العرب. أي تصدير نظريات بالجملة باتجاه السياق 
العربي من دون أن يتحققوا أولا من مدى مطابقتها لغرض الدراسة. 

ما يقدمونه كبديل عن ذلك هو حلول سريعة لآسئلة تم طرحها بسرعة 
من قبل صناع السياسة؛ وهي حلول مغلفة بسياسة التوصيات» بدلا من 
أن تقوم بتحليلات طولانية شبيهة بكتل من الأبنية المنفردة ‏ مشروع 
البحث الإعلامي العربي. يتموضع الباحثون إذا ‏ موقع أقرب إلى الحلبة 
السياسية منه إلى الحلبة الأكاديميةء مدفوعين إلى ذلك بإنجازات على 
المدى القصيرء 2 الوقت الذي يعد موقعهم الأكاديمي وسيلة للحصول 
على الشرعية والاعتراف. من الواضح أنه ما من ضير 4 أن يكون هناك 
رابط متين بين الأكاديميا والسلطة السياسية؛ على الأقل من أجل أن تقوم 
الآولى بتزويد الثانية بآراء ذات مصداقية حول وسائل الإعلام العربية؛ 





إلا أن مشل هذا الرابط سوف يعاني خللا إذا تحول الأكاديميون إلى 
مستشارين سياسيين جاهزين للخروج بشروح مرتجلة بدلا من قيامهم 
بشكل مستمر بوضع المعرفة المنتجة 2 ميدانهم المعر2 تحت المجهر. 

إن الميل باتجاه إعطاء أولوية لمطالب صناع السياسة على حساب 
حقل إنتاج المعرفة ريما يعزى إلى التفاعل بين ميداني السياسة 
والآكاديمياء حيث إن الأولى تمارس كثيرا من الضغط على الثانية. 
أحداث الحادي عشر من أيلول مثل الإرهاب و الدين: (الإسلاه 
EET‏ أو الدسلدمابيية العامة . تعطى هذه المشروعات اولوية 
قصوى على حساب مشروعات أخرى لا تتناول بشكل مباشر مثل تلك 
العبارات المفتاحية؛ لأن من المفترض أن تقوم بملء ‏ الهوة المعرفية 
التى بدأ الجميع يشعر بوجودها بعد هجمات الحادى عشر من ايلول, 
كما يفترض أن تلك المشروعات تبحث عن حلول للمشكلة المتمثلة د 
كيفية السيطرة على انجراف بعض العرب باتجاه الأصولية! 


.18 
يميز ماتون 


للغات المشرعنة 2 الميدان الأكاديمي: فالاستخدام الداخلي هو من أجل 
مخاطبة الزملاء العاملين 2 الميدان نفسه؛ أما الاستخدام الخارجي 
فهومن أجل مخاطبة الآخرين القابعين خارج حدود الميدان”!!. وبالرغم 


من أن تحليله كان مقتصرا على شرعية الدراسات الثقافية. فان من 





الممكن استخدامه كنقطة انطلاق لتحليل موقع الباحثين الغربيين إزاء 
موقع نظرائهم الباحثين العرب» باتجاه الميدان الداخلي ( زملاء المهنة) 
والميدان الخارجي (السياسة والإعلام). بالتالي. سيكون الباحثون 
العرب متوضعين ب وسط السلسلة التي تصل بين وسائل الشرعية 
الداخلية ووسائل الشرعية الخارجية؛ حيث يكون هدفهم الحصول على 
اعتراف كاف داخلياً من قبل زملائهم 2 الوقت الذي ينالون اعترافا 
خارجياً: من شلال خدمة خطط التنمية التى تقوم بها حكوماتيه: 
وكذلك من خلال تقديم مبررات يظهرون فيها أهمية الأبحاث التى 
يجرونها بغية الحصول على التمويل اللازم لهذه الأبحاث. من ناحية 
أخرىء يعطي الباحشون الغربيون المتخصصون 2 الإعلام العربي 
أولوية للشرعية الخارجية على حساب الشرعية الداخليةء لو اقتصر 
هدفهم على العمل بصفة نقاد إعلاميين أو مستشارين سياسيين. 


أخيراء إن وضع الأدوار التي يؤديها بعض الباحثين الغربيين مقابل 
الآدوار التي يقوم بها الباحثون 2 مجال الإعلام العربي يضرب على 
وتر العلاقة بين الصحفيين العرب ونظرائهم الغربيين. كما جرت 
مناقشة هذا الموضوع 2 الفصل السادس من هذا الكتاب. إذا بدا وكأن 
الصحفيين الغربيين يمسكون بمفاتيح إنتاج القواعد والمعايير المهنية. 
كالموضوعيةء فإن الباحثين الغربيين الذين يضعون أنفسهم على قمة 
هرم الميدان الفكري مقابل نظرائهم العرب» يقومون بالشيء نفسه؛ 
بالرغم من أن المفكرين من كلا الفضائين هم من حيث المبدأًء جزء من 
"الجماعة التفسيرية التي تنتمي إلى عالم الأكاديميا. 





عرض هذا الفصل ليدايات الصحافة ووسائل الاتصال كحقل 
معرخ أكاديمى ب الجامعات العربية. كما استعرض الكيفية التى 
تعززت بواسطتها الأبحاث العربية الإعلامية # الأكاديميا العربية 
من خلال كم الأبحاث التي قامت بها أجيال من الباحثين. وكما سبق 
لي التأكيد. فإن القاسم المشترك بين القائمين على التدريس 2 مجال 
الإعلام وبين النخبة الصحفية العربية يتجلى ب24 أن كليهما يمثل النتاج 
الهجين الذي يمزج بين عناصر من الشرق والغرب من دون نسيان 
مسؤوليتهم الرئيسة تجاه تقافتهم الأصلية. إلا أن الدراسات العربية 
كانت لها حدودها أيضا؛ كما سبق وأشرت إلى ذلك فيما يتعلق باتجاه 
الباحثين العرب إلى التركيز على الجوانب الإدارية وليس على الجوانب 
النقدية 2 الأبحاث التي أجريت 2 المجال الإعلامي. 


ركت الققرة من هذا النصل أشاهها على الباحتن القريين هق 
مجال الإعلام العربي» فقط لكي تبرز هيمنة الباحثين الغربيين التي 





ا م 


جف رما 


تتجلى 2 وضع معايير هذا الحقل الآأكاديمي» مثل تقرير الجهات 
التى يجب أن يستشهد بهاء والهدف من التحليلء إلى ما هنالك؛ 
وبذلك» يميل الباحثون الغربيون إلى تجاهل الأبحاث العربية وكأنها 
غير موجودة. 2 الوقت الذي يركزون على دورهم الجديد كنقاد أو 
كمستشارين سياسيين بدلا من القيام بدور المنتجين المستقلين للمعرفة. 

لايعنى هذا بأى حالء إنكار غنى الأبحاث الغربية 4 مجالات 
عديدة كعلم الإنسان: والسياسة والدين والجنسوية إلى ما هنالك؛ 
وهي مجالات آثبتت عمق رؤاها التي ساعدت على زيادة فهمنا 
للمنطقة. لكن الانتقاد الذي وجهته يقتصر على الأبحاث التى أجريت 
حول الإعلام العربي» وما قدمته 2 مجال الأبحاث الدارجة 4# مجال 
الإعلام. الملاحظة الأخيرة ب4 هذا السياق هي أن الانتقاد المذكور آنفاً: 
هوموجه إلى الدراسات الأنجلو- أمريكية على وجه الخصوصء» كونها 
متدرا للمادة اليحثية الثرة المتعلقة بهذا الحقل؛ نأهيك عن حضورها 
ك المشهد الأكاديمي العالمى بالمقارنة بأعمال لباحثين آخرين من الذين 
نشروا أعمالهم بلغات غير اللغة الإنجليزية. 

كان المقصود من الانتقادات السالفة الذكر هو أن تشكل عامل 
استفزاز للباحثين العرب ونظرائهم الغربيين على حد سواءء كما أنها 
ع دعوة للتدفيق 2 أهداف الأعداد الكبيرة من مشروعات الأبحاث 
حول الإعلام العربي والمنطق من وراء مثل هذه الأبحاث. هذا الاستفزاز 
سيحقق الهدف المنشود إذا نتج عنه حوار مشترك بين الباحثين من كلا 





ما من شك # أن لوسائل الإعلام أهمية 2 العالم المعاصرء لكنها 
ليست سوى حزء من مجموعة معقدله من المؤسسات الاجتماعية 
التي يهدف علم الاجتماع إلى دراستها'. 


أنتوني غيدينز 
السايقة EE‏ استدلالية تستهدى بها الدراسات المستقيلية حول وسائل 
الإعلام العربية. أود 2 هذه الملاحظات الختامية تلخيص هذه النقاط 
الاستدلالية؛ ولكن دعوني أولا أقوم بتلخيص الموضوعات والمناقشات 
المطروحة 2 الفصول السايقة. 
إلى التعليم الكتل البنائية الرئيسة لمشروعات التحديث # العديد من 


الدول العربية. و2 الوقت الذي كان يراد من التعليم أن يقوم بنشر نوع 


و ی 
ت 


جديد من الإحساس بالهوية التقدميةء كان يراد لوسائل الإعلام أن 
تقوم بنشر الوعي بالانتماء الوطني والقومي. إلا أن خطط التحديث 
تلكء لم تحقق الأهداف المتوخاة منها لسبب بسيط هو أنها كانت 
مبنية على مواقف ماهيوية اعتبرت الهوية الثقافية الأصلية كياناً خابتا 
لايمكن تغييره من خلال امتزاجه بثقافات أخرى. الأهم من ذلك : 
لم تأخذ هذه الخطط 4 الحسبان قدرة السواد الأعظم من الناس. 
إضافة إلى المثقفين على القيام بمراجعة دائمة لأفعالهم وسلوكياتهم. 
والعمل الدائم باتجاه تحسين أوضاعهم 2 الهرمية الاجتماعية. تلعب 
وسائل الإعلام هنا دوراً حاسما بمعنى أنها تشكل جسرا بين الثقافات. 
وكذلك بين الطيقات الاجتماعية. 


ثانياء أصبح التعليم جزءأ لا يتجزأ من رأس امال الثقاغ للعاملين 
2 مجال الأخبار. 4# الحقيقةء وكما سبق لي التأكيد 2 الفصل الثالث. 
تلعب سياسة اللغة دوراً حاسماً ب2 الفضاء العام العربي على الصعيدين 
الوطني والقومي بمقدارما يعكس هؤلاء العاملون جزئياً. الصراع على 
السلطة بين مختلف اللاعبين 2 المجال الإعلامى من أجل اجتذاب 
الكم الأكبر من الجمهور. كما أنهم يعكسون جزئيا الموانع الكامنة التي 
يمر بها السواد الأعظم من الناس 4 محاولتهم التواصل مع الفضاء 
العام. 2 الفصلين الثالث والرابع» قمت بتلخيص هذا الصراع من 
خلال الإشارة إلى حرية الحركة المحدودة التي توفرت للسواد الأعظم 
من الناس نتيجة للخلط الخطر بين الأسلوب المتعالي والموضوعات 
البعيدة عن اهتمامات الناس. 





ثالشاء أرى أن وسائل الإعلام الإخبارية العربية يمكن طرحها 
كنظام هرمي يتكون من أنماط جادة مقايل أنماط أخرى أقل جدية؛ 
ومن محطات إعلامية محلية مقابل محطات إقليمية. يتعزز دور النظام 
الهرمي من خلال وجود حواجز رمزية يتم تحديدها استنادا إلى رأس 
المال الكلى المخصص لكل محطة إعلامية أو نمط إعلامي. يمكن أن 
تساعد عملية تسكين هذه الهرمية بين المحطات المحلية والإقليمية على 
الكشف عن آلية أكثر عمق ب4 عملية تطوير المشهد الإعلامي العربي 
يدلام عورد التعامل مع هذه المحطات الإعلاامية من زاوية رومنتية 
من خلال اعتيارها محطات ليبرالية أو مستقلة؛ وذلك من دون تقديم 
تعليل لموقعها 2 هذه الهرميةء وكيف أن هذا الموقع تطور تاريخياً وكان 
له تأثيره 2 الممارسات الصحفية الحديثة. 


رابعاء لا تكون التقسيمات أو الهرمية ببن الصحفيين فاعلة فقط 
على الصعيدين المحلى والإقليمي؛ بل على المستوى العالمى أيضا. 
وهكذاء فبينما يتم منح الصحفيين العرب هوية مهنية تربطهم عاميا 
مع آخرين يعملون 2 المهنة نفسهاء فإنهم معزولون بواسطة حواجز 
رمزية عن الصحفيين الغربيين بحسب موقع كل طرف # هذه الهرمية 
المهنية العالمية. إن إحدى النتائج الحاسمة التي تفرزها هذه الهرمية 
العالمية تتمشل 2 إمكان أن تكون الحقيقة والمعرفة متوقفتين على 
طبيعة المؤسسات التي تنتجهماء وكذلك على موفع كل واحدة من هذه 
المؤسسات ب2 هذه الهرمية السلطوية. يجب عليناء بدلاً من تقبل ميدان 
الصحافة العالميء أو النظر إليه بطريقة رومنتيةء أن ننظر بعمق أكبر 





إلى التوتر الذي تسبب فيه التركيز على الاختلاف بين الصحفيين 
العرب ونظرائهم الغربيين (الأنجلو- أمريكيين) . 


المساعى ١‏ . ظ لبحشه 


هذه الموضوعات التي تم سبر غورهاء ولكن لم يتم تركيبها بشكل 
كامل» يجب أن تكون لها صفة الأولوية 2 الدراسات الإعلامية العربية 
الكتاب» فان جزءا من الدراسات الإعلامية العربية لا يزال يتمحور 
بشكل أكبر حول أجندة بحثية إدارية لا نقدية؛ 2 الوقت الذي تدور 
فيه الدراسات الغربية للإعلام العربي ب4 فلك صناع السياسة بدلا 
وجهت انتقادا بشكل خاص إلى الاتجاه السائد عند العديد من الباحثين 
الأنجلو- أمريكيين لتجاهل الأبحاث الإعلامية العربيةء التي تتجلى 
2 إشاراتهم التى لا تكاد تذكر إلى الأعمال العربية 2 الوقت الذى 
يسلطون الكثير من الضوء على دورهم كنقاد إعلاميين أو كمستشارين 


سدور 


دعا البروفيسور أنتوني غيدين 2 مؤخراً علماء الاجتماع للعودة 
إلى العمل ب2 مجالهم الأصليء والقيام بشرح للتغير الاجتماعي الهائل 
الذى حدث على مستويات عدة على الصعيدين المحلى والعالمى. أتفق 
مع هذا الرآي بمعنى أنني أدعو المنظرين الاجتماعيين والمختصين د 
الشأن الإعلامي العربي للقيام بعملية توليف للاختصاصات الضيقة 





بدلا من التمسك بها. إن هذا الأمر 2 غاية الأهمية اذا أردنا حقا 
أن نستوعب التعقيدات الناجمة عن التطورات التي حدثت مؤخرا د 
المشهدين الاجتماعي والإعلامي العربيين. إن جوهر رسالة هذا الكتاب 
يتمثل 2 أنها تشير إلى قضايا مهملة وشبه منسية؛ وأهم تلك القضايا 
هى اللغة والسلطة والهرمية والتناقضص 2 الموقف إزاء الانتماء المحلى 
مقابل الانتماء الإقليمي؛ أو بين الهوية المحلية/ الإقليمية من جهةء وبين 
الهوية العالمية من جهة أخرى. الأبحاث المستقبلية بحاجة ليس فقط 
للتدقيق © الأسئلة المطروحة 2 هذا الكتاب» ولكن أيضا لاستقصاء 
أعداد أخرى من الأسئلة الجديدة التي لا حصر لها: على سبيل المثال. 
اذا كانت الفصول السابقة قد ركزت على الصحفيين ' كممثلين 
ابت امیت هان ا ابات اک دة يكن اک ات وا دين 
على دور الصحفيين كممثلين أخلاقيين . وعلى الكيفية التي يعرف 
بها منتجو الأخبارء وكذلك المستهلكون المسافة الأخلاقية بينهم 
وبيننا ب عملية الوساطة التي يقومون بها. 

قمت شخصياً بإثارة بعض الموضوعات التي تمت مناقشتها 4 هذا 
الكتاب 4# العديد من الحلقات النقاشية العامة والندوات التي ضمت 
باحثين عرباً وغربيين» بالإضافة إلى عاملين # مجال الإعلام. اختلفت 
ردود الفعل بين الجمهور العربي وبين الجمهور الغربي. فبينما اتهمني 
عدد من الباحثين والصحفيين الغربيين بأنني أدع و إلى إحياء الروح 
الوطنية ب عالم يجب أن يكون معاديا للوطنيةء فقد اتهمني بعض 


3 


3 


سنن 





إظهار ما هوخاص إلى العلن. شعرت كذلك بأن أولئك الصحفيين 
العرب كانوا يفضلون أن يكون محور الحوار على مستوى (نحن) 
مقابل (هم) ٠‏ وهوما يمثل من وجهة نظري نوعاً من الإنكار عند رؤية 
الذات من الداخل. بالمقابلء كان العاملون 2 مجال الإعلام والجمهور 
الغربيون الذين يبحثون عن علاج لتلك المشكلة يميلون باتجاه النظر إلى 
الطبقات الخارجية للمشكلات العربية بدلاً من بذل ما يكفي من الجهد 
من أجل تفهم أعمق لهذه المشكلات. وكانت النتيجة أن الكم الأكبر من 
الاعتبارات الصحفية:؛ وحتى الكم الأكبر من الاعتبارات الأكاديمية. 
قد فرضت هوية منمطة على جميع العرب. وهوما قاد المراقبين إلى 
التساؤل 2 نهاية المطاف حول الأسباب التي تعوق عملية التغيير 2 
المجتمعات العربية بالرغم من كل الاهتمام الإعلامي والسياسي 
والاقتصادى الذي توليه الحكومات الغربية لهذه المنطقة. 


الطريق إلى الامام 

2 قلب هذا الكتاب يكمن اعتقادي الراسخ أن وسائل الإعلام العربية 
المحلية منها والقومية يمكن تحليلها 2 الميدان الاجتماعى» وهو مؤسسة 
يجب توليفها من خلال الاعتراف بارتباطها بالمؤسسات الاجتماعية 
الأخرى. هذه أيضاً مؤسسة يمكن. لا بل يجب القيام بتحليلها إزاء 
الثقافة الصحفية الأنجلو- أمريكية. أعتقد أن تحليل الميدان الصحفي 
العربي مثير للاهتمام لذاته وبحد ذاته كقاعدة انطلاق لحوارات 
مستقبلية حول المجتمع العربي ووسائل الإعلام. بهذه الروح» أخذت 
على عاتقى هذه المهمة. وستظهر النتائج 2 الوقت المناسب. مع ذلك. 





إن مقارنة هذا الميدان مع نظراته من الميادين الغربية وإبراز مظاهر 
الاختلاف معها سوف تكون لها نتائج لا تقدر بثمن بالنسبة للدراسات 
الإعلامية المنفتحة الآن على الذبذبات والتغيرات التى أحدثتها عمليات 
التواصل المتزايدة بين الأمم والشعوب. كما يجب على مثل هذا التدريب 
المقارن: أن يدرك قيمة دراسة بعض الممارسات الصحفية المعينة. 


ولكي يكون ذلك ممكن الحدوث. هناك حاجة سواء شنا آم أبينا. 
إلى وجود رابط اتصال أكثر قوة بين الدراسات العربية والغربية. يجب 
أن تكون الدراسات العربية 2 متناول يد الباحثين والطلبة الغربيين. 
ms‏ القاهن: الحبنية للد راسات البحشنية: كيا اننا ف حاحة 
أيضا إلى تحليلات أكثر عمقا من قبل الصحفيين العرب والجمهور 
العربي؛ وإلا فإننا سنجد أنفسنا مستمرين 4 عملية تكديس أطروحات 
نظرية مجردة حول ما يحدث على تخوم الميدان الإعلامي العربي. 


mm 


الهوامش التي تحتاج إلى ترجمة 


الفصل الآول: وسائل الإعلام جسر عبور باتجاه العولمة 


5 - ناهد أنديجانى (2004). النساء السعوديات من خريجات الجامعات د 
ببية لجس وطليفة: ل ت اعرف کا ہا کے ات ہہ د 
الشرق الأوسط. 18 حزيران: يونيو. 2004 ( باللغة العربية). 


7 - عمر المهداوي. (2004) إذا كانت النساء اللواتي يطالين بقيادة السيارات 
على شاكلة المشاركات 4# هذه الندوة الفكرية: فلن أتردد أبداً 2 السماح لهن 
له اي الأو سمل 18 جر يران ونين 2004 ربائلفة ا 


بالسماح لهن بمزاولة مهنة الرقص الشرقي. 


6 - يضيف أحد التقارير الإخبارية أن 20 2 المائة من المرضى هم من قنّة 


مه 
هه بم 


الرجال؛ وأغلب هؤلاء يتناولون عقاقير ضد الشيخوخة. 


الفصل الثاني: الميدان الصحفى العربي 


1 - بحسب رأي ياسمين عبد الله مقدمة البرنامج اليومي: (صباح الخير 
يامصر) على التلفزيون المصريء كانت نسبة 280 المائة من الضيوف 
الذين أجرت مقابلات معهم اما من السياسيين أو المحللين السياسيين 
(انظر عزی. 2001). 


٤‏ طايه 
ا 


26 معدل »لم تقم OEE‏ 


1 - الشرق الأوسط (2005). الماذا لم ينجح المذيع المغربي 4 اقتحام القنوات 
العربية5 الملحق الإعلامي. 18 حزيران: يونيو. 2005 ( باللغة العربية). 
6- صبحيقة الحياة (2206). يرفض الشبان الارتناط يهن لأتهن متحررات: 


تدخل الشابات الجزائريات ضمن معترك مهنة المتاعب على حساب حياتهن 
الخاضة ملح الشباب: 3ج يران ونيو 2008 رياللية الور ية 


8 - تعد المراسلات الصحفيات العربيات# أيامنا هذه بطلات حقيقيات؛ لأنهن 
يضعن أنفسهن ب مواجهة الأخطار خصوصاً ب4 تغطيتهن للاشتباكات بين 
الإسرائيليين والفلسطيئيين. 


9 - بحسب صحيفة القبس الكويتية؛ للمذيعات كم كبير من المعجبين بين 
الشباب والرجال العرب الذين يستعملون الآن غرف المحادثة على شبكة 
الإنترنت يتبادلون من خلالها الاراء حول مذيعات بعينهن. (انظر محمد 
حنفي (2006). مذيعات القنوات الفضائيةء نساء الأحلام الجديدات . 
القبس» 9 نيسان: أبريل: 2006 ( باللغة العربية) . 


0 - المذيع التلفزيوني 2 قناة الجزيرة فيصل قاسم» مقدم برنامج الاتجاه 
المعاكين” (وهو النسخة العربية من برنامج أمريكي اسمه (Crossfire‏ 
يتذكر الفترة التي كان فيها محط أنظار الشبان العرب» وهو ما جعله يشعر 
ب أو مايكل جاكسون العرب! انظر مقالة قاسم بعنوان 

مكنا البرامج الحوارية الحية" على موقع ..faisalalkasi21. 1€ WWW‏ 


0 ستاء اناك 20001 ا فر الححفين و و 
الاكفابات للفور عفد نيا" القرن الأوسك: 21 ابه اغسطين 2000 
( باللغة العربية) . 


2 


نه ااب 


8 - التقرير الذي أعدته اليون كو أطلق عليه تدريب الصحفيات 4# منطقة 
أ الاك الط د ات الدراسة: مع عرص مختصر لها 


تجدونه على موفع 018 WWW. U1€S°C0.‏ 


4 - أشارت صحيفة القبمس إلى أحد المعجبين الشبان الذى شبه إحدى 
المذيعات العربيات واسمها شوير القيسي بمارلين مونرو. مضيفا أن الاثنتين 
ولدتا 4 نفس اليوم (31 أيار) . وهو دليل من وجهة نظره على التشابه فيما 


بينهما. محمد الحنفي (2006). المذيعات: فتيات الأحلام الجديدة › 
القبس) 9 نيسان: أبريلء 2006 (باللغة العريية ). 


برامج حوارية ونشرات الأخبار. الشرق الأوسطء الملحق التلفزيونى» 28 
اذار. مارسء. 2003 (باللغة العربية). 


2 - محمد أبوزيد (2004). إبراهيم هلال: الحكومات التى تخشى تدفق 
المعلومات» تتعامل مع وسائل الإعلام كأعداء. الشرق الأوسط. 4 أيلول. 


6 - انظر التقرير المقدم من مركز ستانهوب لأبحاث سياسة الاتصالات 


وان دراسة دا ر والسياسات القر الأريطلة 3 الفري علب 


موفع 111]6113161175.01:85. 11717517 


3 - نادي دبي الصحفي على موقع ©175910.056.018.2. يجب أن ينظر إلى 
ذلك 4 ضوء ترويج الإمارات العربية المتحدة. خصوصا إمارة دبي لنفسها 
باعتبارها مركزأ للثقافة العربية وباعتبارها تستضيف 
( التي تم إطلاقها سنة 2001) بالإضافة إلى انطلاق مهرجان دبي للأفلام 
سنة 2005-2004. 





مدينة دبي الإعلا مية 


4 - انظر موقع صwww.mebshow.co.‏ ل بد من الإضافة هنا أنه بالرغم 
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من أن هذه المعلومات صالحة 4# الوقت الذي كتبت فيهء نظرا للحال الراهنة 
ب بيروت: ربما لن تمنح الجائزة من هناك» كما كان مقررا. 


الفصل الثالث: الصحافة يصفتها مثارة للديمقراطة 


1 - كل العاملين الأجانب بمن فيهم أولتّك القادمون من الدول العربية المجاورة 
تي أن يكون لهم كفيل محلي يقوم OE. O‏ لهؤلاء. ويعلن 
مسؤوليته القانونية والاقتصادية الكاملة عن هذا العامل. بالمقابلء يبقى 
هؤلاء العمال مقيدين بكفيلهم ولا يمكنهم تغيير رب عملهم بعد أن يد خلوا 
إلى الدولة المضيفة. ( انظر لونغفا 1999: على سبيل المثال) . 
مصرى يعمل ك السعودية بجلده ثمانين جلدة بعد أن تقدم بشكوى يتهم فيها 
مدير مدرسة ابنه باغتصاب هذا الأخير. 

4 - ميشيل عون هوقائد الجيش اللبناني السابق من الطائفة المارونية. أجبر 
على مغادرة لبنان الى المنفى سنة 1990 بعد أن وضعت القوات اللبنانية 
والسورية حدا لتمرده ضد السوريين الذي استمر لمدة ستة أشهر. 

5 - كلمة جنرال توازي بالعربية رتبة العماد ؛ ولكن إذا أسقط حرف "ال" 

7 - بريان ويتيكار (2005). مبارك الجديد يعني العودة إلى نفس المشكلات 
doo‏ الناركيان: 7 الول ستمين 2005 

8 - جمال القصاصء (2005). يدعم مرشحو الرئاسة حملاتهم الانتخابية 
العربية). 


9ع لتشانا ا اک ار د اا 





الإنجليزية؛ لكن مثل هذه العبارات تكتب كما تلفظ باللهجات العامية للدلالة 
على عدم فصاحتهاء ومن ثم فهي تكتب بلغة الحديث اليومي المتداول. 


و 


الفصل الرابع: انقسام الفضاء ما نان عام وخاص 


9 - فؤاد مطر› (2001). 0 الصحاقة الى اوا الشرق ادر بحل 16 
أيار» مايو. 2001. ( باللغة العربية ). 


5 - تلفزيون المنار يملكه حزب الله اللبثانى؛ بدأ بثه على المحطة الأرضية سنة 
1:؛ وعلى القناة الفضائية سنة 2000. 


0 - ديانا مقلدء (2006). عندما لا يكون هناك مكان لما هو غير سياسى ف 
6 (باللغة العربية ). 


3 و جيب فراج ) 2006( آ ا محدودة من التقارير حول الوضع 
الات“ ادی 2 وسائل الإعلام ازا طب ا موفع ammannet. net‏ 
( باللغة العربية). 


5 - من الجدير ذكره أن صحيفة الأهرام تطبع نسخة عالمية توزع 2 لندن 
وبعض المدن الأوروبية الأخرى. إلا أن المحتوى يشبه إلى حد بعيد النسخة 


المحلية. 


5 - ياسمين الرشيدي (2005). ' (أوبرا) تستقطب مشاهدات التلفزيون د 
اا صحيفة وول ستريت جورنال: 1 كانون الأول, ديسهير › 05 2 . 
ع MN‏ عِ عِ 
56 - من موقع العربيةء نقرا: تعدم... اويرا (صورة مختلفة عن الامريكيين. 
الى العرب” القالة تعقريا تليق ي اا وور رين ك اهاري 
خصوصا من النساء اللواتى كن مفتونات بالبرنامج: وبمقدمة البرنامج. 
2 تبي 
کس 


الفصل الخامس:وسائل الاعلام العالمة: هل هي قضاء عالمي عام؟ 


2 - انظر إيكيلمان: (2002). ففي معرض وصفه للرأي العام العربي ' الشارع 
العربی , یڈ يشير الى سلييته وخضوعه للاملاءات. ناهيك عن غياب حس 
القيادة لديه (ايكيلمان. 2002: 40) 


0 - على سبيل المثال: اقتباس ومحاكاة كلمات وعبارات باللفة الانجليزية 
واستخدامها_ذلنة الأكبار العربية [انظر ميلون: 2005). 

9 - إن ما يتضمنه هذا الرآي هو أن مقياس الموضوعية يستند إلى معايير 
غربيةء مثل الرسائل والضيوف الذين تفرد لهم وسائل الإعلام الإخبارية 
الغربية مساحات واسعة. يمكن أن يشير ذلك أيضاً إلى وجود هرمية خفية 
من المؤسسات الإعلامية تحتل مراكز الصدارة فيها المؤسسات الأكثر عالمية 
وأكثرها عولمة مثل محطتي 880 و 02111 اللتين تفيد مصد اقيتهما أيضا 
اولئك الذين يظهرون 2 القصص الإخبارية. بصفتهم مصادر. على سبيل 
المثال. 


7 - أمين 2001: 25. دور النشر الأربع هي دار الأهرام ودار أخبار اليوم ودار 
التحرير ودار الهلال. 


الفصل السادس: شهداء الحقيقة 

0 - هذا يناقض إلى حد ماء الرآي القائل إن الصحفيين موجودون من أجل 
الكششاحية الحقيفقة:؛ اد اكان وجودهم روطلا بكم ا الممنوح لهم 
من قبل السلطات العسكرية أو السياسية. المصدر: خطاب نيك غوينغ 2 
الحادي والعشرين من شهر آذارء مارسء 2004. توجد معلومات إضافية 


حول الموضوع على موقع: .WWW. CrIS1SS4€S.°01°‏ 


ر سأل غسان بن جدو مقدم برنامج ( حوار مفتوح) على فناة الجزيرة أخل 





3 
د 


ضيوفه حول مصدافية بعض وسائل الإعلام الإخبارية قائلا: أي وسيلة 
إعلامية أكثر مصداقية... هل هي محطة ۴٥× News‏ أو Sky News‏ على 
حساب وسائل إعلامية أخرى؟ كما تعرف. كان هناك جدل دار مؤخرا 
ببن Sky News‏ و BBO‏ انتقدت فيه الأولى الثانية لعدم استخدامها كلمة 
(إرهابيين). المصدر: حوار مفتوح. الجزيرة: 19 تموزء يوليو. 2005, 
( باللغة العربية). 


الفصل السابع: الصحافة العربية بصفتها حقلاً أكاديميا 


2 الوقت الذي تعمل محاضرة 2 تحصص وسائل الإعلام العالمية _2 احدى 
2 الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 


5 - أثيرت هذه الأسباب 2 مؤتمر للمسؤولين الإعلاميين عقد 4 الكويت د 
حزيرائ: دونو س 2003و گے عه سهير عطا الله 2 صضعيقة الشرة 
الأوسط 4ك 22 تموزء يوليو. سنة 2003 ( باللغة العربية). 


8 - ليس ممكناً ذكر رقم الصفحة التي اسئّلٌ منها هذا الاقتباس لأنني نسخت 
كامل التقرير من الإنترنت بواسطة .1111/11. الرابط لهذا التقرير كما تمت 
الإشارة إليه ‏ المرجع هو http://network.idrc.ca‏ 


7- نهاد صلايحة (2006). 2 ذكرى حمودة: مثقف حقيقي من خلفية 
فلاحية . أسبوعية الأهرام» العدد 811. 13-7 أيلولء سبتمبر. 2006. 


8 - لكن بعض المفكرين قروا إلى العالم الغربي بعد اتهامهم بالردة مثل أستاذ 
ے دائرة الضوء بعد أن صدر ضده حكم يقضي بالتفريق بينه وبين زوجته 
على اساس ان زوجته المسلمة لا يمكن لها ولا يجوز ان تعيش مع مرتد؛ وهو 


و ی 


3S 


س 


وصف لازمه بعد أن قدم بحثه المثير للجدل الذي اتهم فيه بالإساءة إلى 
الإسلام (انظر على سبيل المثال: نادية أو المجد 2000). عندما لا يكون 
باستطاعة الأستاذ أن يقوم بالتدريس» أسبوعية الأهرام: العدد 486 15- 
اردان O‏ 

9 - يضيف ماتون أيضا محورا آخر 4 تحليله للغة التشريع: أي الاستطرادي 
مقابل الاجتماعي. فبينما يتوجه الأول إلى منتجى المعرفة 2 الميدان ذي 
الصلة؛ من خلال الأبحاث التي تلقى 2 المؤتمرات مثلاً. فإن الثاني يخاطب 
الميدان المؤسسي لإعادة الإنتاج. مثل المحاضرات والكتب المقررة للتدريس. 


سف ا 


